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مقدمة الناشر سن 


دهكذا.. الاسلام © .! 
ٍ كتاب قيّم يضم ثلائنة كتب طبءت سابقا يشكل مجزأ تحت 

الأسعاء التالة : 

١‏ اما هو الاسلام ؟ 

؟ - في ظل الإسلام . 

ونظراً للطلب المتزايد عليها من قبل المغتربين والمثقفين من مختلف البلاد . . 
'فقد عمدت مكتية الإمام الحسين عتيتهدز العامة الى جمعها في كتاب واحد » 
ليكون باكورة انتاجها الثقافي منأجل نثسر الوعي الاسلامي والمساهمة فيتحمل 
'مسؤولمة الأمر بالمعمروف والنهي عن المتكى ٠.‏ 

وتأقي اهمية هذا الكتاب » في انه يعطي صورة كاملة للايديواوجية 


الاسلامية ف عمى » ووضوح وشمول ٠.‏ 


ويمكن اعتياره « فبرسا » لما يتعرض له الاسلام من قضانءا المماة هُ 
أما الكتاب الثاني » فبو شرح لوضع الانسان 2 والمجتمع في ظل الاسلام »- 
والكتاب الثالث : بيان لفلسفة الاسلام في العبادات يمع بين التحليل. 
العامي > والشرح الديني ..٠..‏ ل 0 
ون إذ نقدم هذا الكتتاب إلى القراء الكرام » لا يسعنا إلا أن نتقدم. 
يحزيل الشكر إلى مماحة آية الله العظمى الإمام السيد عمد الشيرازي © على. 
تفضله يقيول جمع هذه الكتب »> ورعابته لحتلف الشؤون الفكرية والثقافية. 
وتشحيعه على العمل وتحمل المسؤولية 5-5 
١‏ محخرم 94ل/اه 
ادارة . 
3 
حسيسة الرسول الاعظم 


مقدمة المؤلف 
يل طم ارصم 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جمد وآله الطاهرين ولمنة الله 
على أعداءم إلى قيام بوم الدين . 

وبعد : في عام اليوم الذي أخذت المادة قبه الأكظام » وطغت البهارج 
فيه على كل شيء > وانعدم فيه الإطمئنان والهدوء » 01 فبه الثورات 
والحروب » مما أزعج الكل > وسلب الإستقرار والأمن عن المع . 
الناس يلتمسون الحرج الذي يوجب الهدوء والسكينة » والدواء الذي يشفي 
:هذا المرض العام ويذهب بالآلام والأسقام . 

وقد كنت أفكر منذ زمن يعيد أنه لو عمل الناس بالإسلام » كا أنزله 
إله السماء لكان مثه العلا ج التام » وإزالة كل قلق واضطراب ومرض 0 
فالإسلام حياة ونور واطمدّنان وسلام كا قال سبحانه في القرآن الحكم 
[إذا دعام لما يحببم]. وقال تعالى : [والنور الذي أنزل]. وقال عز شن 
! ألا بذكر الله تطمئن القلوب | . وقال حلت آلاثه : 1 هدي بهالله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ] » بالإضافة إلى أن الإسلام يحل مشاكل الحياة 
كلها كا قال الله تعالى ل[ بحل هم الطسات و يحرم عليهم الّمائث ويضع 
علوم إصرمم والأغلال الي كانت 1 ]. 
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لكن الجاهير الكثيرة من المسامين > فكيف يغير المسامين » يلون هذه. 
الحقرقة » ولذا يعانون كل هذه الويلات كالذي دعيش فوق كنز 2 في. 
جوع وعري وشقاء . 

إذاً من الفروري » تعريف الناس بالإسلام » وتعريف الإسلام للناس 
علّه يوجب لهم الأخذ به » فالسمادة في الدنيا » فالفوز يحنة عرضها 
السموات والأرض .. في الآخرة . 

هذا ما حداني الى تأليف هذا الكتاب ( ماهو الاسلام ؟ ) وحيث كان. 
اللو هو : ( التعريف ) فحسب »4 اقتصرة فيه على الموجز جداً » من كل. 

٠‏ لنتكون. أرب إلى الأظالعة » لكافة الطنقات » وال" اسيحافة 

مر المزول في أن يقرنه برضاه » وصحعله وسيلة للمداية » وهو الموفى,. 

استعار:. . : 
كر بلاء المقدسة عمد 


الْفصّلالأول 
اطلام 


س : ماهو الإسلام : 

ج : الإسلام : عقيدة وشريعة تكفل جميع ما يحتاج إليه البشثشر » فيه 
مختلف مراحل الحماة . 

س : من نظتّم الإسلام ؟ 

ج : الإسلام ليس من تفكير الشر » وإنما أنزله ( الله ) تعمالى » كاموة 
غير منقوص . 

س : هل الإسلام صالح للبقاء إلى الأبد ؟. وهل يصلح ككل زمان » 
ومكان > وأمة ؟. 

ج : أنزل الله تعالى الإسلام ليكون دين البشر الى الابد » في جميع الأزمانه 

والبلاد » وججيم الامم . 

س : على من أنزل الإسلام ؟. 

ج : أنزل الل الاسلام » على آخر انبيائه جمد يتك . 
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بت 


: في أي وقت كان ني الاسلام ؟ . 


: قبل ( أريعة عشر قرناً ) ويعد المسبح نيهم بما يقارب ( خمسة 


قرون ) ففي هذه السنة وهي سنة (لإم١)‏ هحرية > عضي من عمر 
الإسلام » ألف وأريعائة سنة » وتصادف السنة (19517) من مبلاد 


المسبح تتفم . 


: ماهو الفرق بين دين الإسلام » ودين المسيح > ودين مومى الكلم 


وسائر الاديان ؟ِ ٠.‏ 


: الأديان التي انزها الله تعالى من الساء الى الارض كثيرة وكل دين كان 


يلائم الزمان الذي شرع ذلك الدين له » فإذا جاء الدين اللتأخر » 
نسخ الدين السايق » وهكذا الإسلام فإنه آخر الاديان المنزلة من السماء 
لحداية البثير . والفرق بين الاديان كالفرق بين المدارس المتدرجة 
( الإيتدائية » الشانوية » الكلبة ) وهكذا كما ترق الإنسارن 
حاء دن أقل دتاسب رقمه 0 حى حاء الإسلام الذي هو دبن 
البشرية إلى الابد .. والاديان ليست ختلفة في جوهرها »2 وإنما تختلف 
قٍِ بعص المزايا 5 والخصوصيات» عوسب اختلاف مرادتب تحول الدشر ٠.‏ 


2 هل الإسلام متطور م( أم لا ؟ 
: للاسلام جانبان : 


الجانب الثايت الذي لا يصح فيه التطور » وهو الجانب الذي إن 
تسرب المه التطور سيب الخبال والفساد » مثلاً : حسن ( الصدق ) 
و( الامانة ) وقبح .. ( الظم ) و ( السخل ) وحرمة ( الاحتكار ) 
و ( القتل ) ووجوب ( الصلاة ) و ( الصيام ) ولزوم ( رضى 
المتعاملدين ) وما أشيه ذلك . 
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قواعد عامة تنطبق على الامور المتطورة » مثلا : إذا تسدلت وسائل 
النقل من ( دواب ) إلى ( عربات ) الى ( سيارة ) الى ( قطار ) الى 
( طائرة ) الى ( صاروخ ) » وتبدلت وسائل ... الإنارة من ( شمم ) 
إلى ( ذيت ) الى ( كهرباء ) إلى ( ذرة ) وهكذا فإن الاسلام أبام 
هذا التطور » بل حث عليه » في مختلف الخاجات . 

س : هل الإسلام كاف ميع حاجيات البشر ؟. وكيف ذلك ؟ 


ج : الاسلام يكفيجميع حاجات البششر» لانه دين أنزله الله كل الامور . 
أما أنه كيف يكو ن الاسلام كافيا ؟ . فذلك لان ( القرآن الحكم ) 

و ( السنة .. المطهرة ) بيّنا قسمين من التشريم : 

١‏ - التشريعات الخاصة التي تنص على المواضبع المخصوصة »> نهو حرمة 
) شرب الخمر ( 9 

؟ - التشريعات الكلدة » التي تتكفل الموضوعات العامة » نحو حرمة 
( شرب كل مسكر ) 

س : كمف تقولون بأن الإسلام يكفي جمبيع حاجات البشر كلها » وقد 
نزئ أعورا و ها دكر في (القرآن ) و ( السنة ) مثا : 
( المصارف ) و ... ( التأمين ) مما لم يكن له عند نزول الإسلام عين 
ولاأثر. 

ج : حيث أن الإسلام دين الله الذي أنزله لهداية البشر إلى الابد » وال 
عالم يكل شيء لذا كان كافلاً لمبيع حاجات البشر » حت المتجددة 
منها. . والمثالين الذين ذكرتم » بين الاسلام حمكهما بتشريعاته الكلية» 
ف ( المصرف ) عبارة عن عدة أمور ذكرها الإسلام في تشريعاته 
( قرضا ) و ( كفالة ) و ( حوالة ) وما ائيه .. و( التأمين ) 
مشمول لقوله سبحانه : [ إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم ] : 
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ولقوله سبحانه [اوفوا بالعقود]. بالشرائط المذكورة في كتب 
( الفقه ) . 
: الاسلام 6 تدم عقديدة وشريعة : 
أما العقئدة الإسلامية » فبي ( أولاً ) حقيقة » فالذي لا يمتقد بها » 
كان معتقداً للخرافة » و ( ثنيا ) ان الذي لا يعتقد بالعقيدة الإسلامية 

يكون في الأرة لاسر ١1‏ 

وأما الشريعة الإسلامية » فالذي لا يلتزم بها » يوجب هدم حاته 
الدنيوية - فضلاً عن العقاب في:الآخرة ‏ إذأ فالشريعة الإسلامية هي 
أحسن من جميع الشرائع... والقوانين » التي تصلح حال البشر » في مختلف 
مراحل الحياة ... وباخحملة فإن سعادة الدشرية في الدنا والآخرة تتوقف 

على الإسلام . 

س : ( أولاً ) كيف نعر ف أن وراء هذا العام عالما آخر يسمى ب ( الآخرة ) 
تتوقف سعادة الانسان فيها على الإسلام ..؟ و ( ثانا ) ما الدليل على 
أن الشريعة الإسلامية هي شير من جميع الشرائع والقوانين » فبي 
الاصلح حال الدشر دوت سواها...؟ 

ج : أما وجود العام الآخر » بعد هذا العام » فتدل عليه الآدلة العامة 
المذكورة في كتب ( الكلام ) كم تدل عليه الا محاث ( النفسية ) 
خلود الروح يعد الموت 
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) راجع ( العقائد الإسلاميية ) و ( كيف عرفت الله ) و ( هل تحب معرفسة الله‎ )١( 
. المؤلف‎ 
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وأما أن الشريعة الإسلامية احسن من جميع الشرائع و ( القوانين ) 
فذاك يظبر بالمقارنة يبن قوانين الإسلام ويين سائر: القوانين الموضوعة نمختلف 
واحات الدشرة3) 5 ش 
والمك مور من سّادة عماء الغرب حول هدا الموضوع ٠.‏ 
.دقول ) برنارد سو ( : 8 أنه لو تولى العالم الأوروق رحل كحمد الششفدهاة 
من علاه كافة » بل دجب أن *يدعى منقذ الإنسانية ... إفي اعتقد ان 
الديانة المحمدية هي الديانة الوحيدة التي تون حائزة بع الشرائط 
اللازمة » وتكون موافقة لشتى مرافق الحماة .. لقد تنرئت يأن دين 
غيل سمكون مقبولاً لدى أوزونا غداً وقد ددى يكون مقدولا لديها 
اليوم 555 ما أحوج العالم الموم إلى رجحل سهد حل مشاكل العام ".م 
ودقول( الد كتور حريته الفرنسى عضو مجلس النواب ) : 
والطمية التى درستها من صغري © وفبمتها جمداً » فوجدتها منطيقة 
كل الانطماق على معارفنا الحديثة » فأسامت لأني تدقنت أن حمداً أتى 
بالحقى الصراح من قبل ألف سنة » من غير أن يكون له معلم أو مدرس 
من الشر » ولو أن صاحب كل فن ص الفتون أو عم من العلوم » قأرن 
كل الآيات المرتبطة بما يعامه جيداً » كا قارنت أ لأسم بلا شك » إن 
كان عاقلا » خالياً من الاغراض 0 
ويقول ( ملركس دكتوراه في الفلسفة ) : 
و محمد هو أول رسول أسحّات اماع أقواله ٠.‏ ومن هنا دكسق الإنسان 
المركز الممتاز الذي يتمتم به حمد » وما تتمتم به أحاديثه من الصحة 


. راجع ( التشريع الجنائي الإسلامي ) : عبد الرزاق عودة‎ )١( 
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والدقة .. والصدق »> والحقيقة الثابتة هي أنه قد 'بعث رسولا ليجده 
للعلم رسالة هي صفوة الرسالات السالفة » رسالته هي الدستور الثابت. 
العالم » فكل ما حاء به حمد تستسمغه الافهام الحديثة » . 

ويقول ( شيرل عممد كلية الحقوق جامعة فينا ) : 
« إن البشرية تفتخر بانتساب ( رجل كبير محمد ) إليبا إذ أنه 
رغم أمنبته استطاع قبل بضعة عشر قرا أن يأتي بتشريع سنكون. 
نحن الاوروبمون أسعد ما تكون لو وصلنا الى ققته بعد ألفي عام » . 

ويقول ( الدكتور المؤرخ ريتين ) : 
« دين حمد قد أكد إذاً من الساعة الاولى لظبوره في حياة الني أنه 
دين عام » فإذا كارت صاط] اككل جنس كان صالحاً بالضرورة لكل,. 
عقل » ولكل درحة من درحات الحضارة » . 

ويقول ( الفملسوف كيرلاس الأول ) : 
« إن فى الشرق قانوناً قد نظمه وأسسه الفبلسوف العربي « جمد » لى 
ان العام يجميع عناصره أتبع نبج هذا الفيلسوف العربي والتزموا؛ 
جمعا بقانونه م يك في العالم كله دولتان بل دولة واحدة » ول مختلف. 
اثنان وم يفتقر أحد الى أحد » . 
الى غيرها من التصريحات الكثيرة » من مفكري الغرب وفلاسفتها م 

س : ك عدد مسامي عالم اليوم ؟ 

ج : غير معلوم بالضبط » لكن الإحصاءات المذكورة في بعض الكتب. 
والمجلات » تشير الى أن عددهم يقارب ( القائمائة مليون ) نسمة . 

س : أبن يسكن امسامون ؟ 

ج : المسامون منتشرون في كل يلاد العالم تقريب]» وأكثرهم في ( آسيا » 
و(أفريقيا). 
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: هل يمتقد المسامون أن دينهم سيصيح دين أهل العالم كل ؟ . 


6 0 نعم دعتقد المسلمون أن ديدوم سمص مح دبن أهل العام حى لا دمقى غير 


مسلم إطلافاً » كا وعد القرآن الحكم حيث قال : « لبظبره على الدين 
كله » وفي أحصاديث متواترة عن النبي والأئمة الأطبار عليهم السلام 
أن في آخر الزمان يظهر رجل من نسل ني الإسلام يسمى ب ( الإمام 
المبدي ) عنتتضم يعمم الإسلام في كل الأرض . 


: ما هي نظرة الإسلام إلى ١‏ المماة الدنيبا » ؟. وه- لل الإسلام دين 


) لامادة ( أو | للروح ( أو ه) ؟. 
نظرة الإسلام إلى الحماة 6 وإإلل المادة والروح تتألخص ف قوله سمحانه 


في .. القرآن الحكم : ومنهم من دقول : رينا آتنا في الدثيا حسنة 


وفى الآآخرة حسنة » وقّنا عذاب النار» أُواثك هم نصيب مما كسيوا ] 
وفي الحديث الشريف : « ليس منا من ترك دنماه لآخرته © وليس منا 
عن ترك آخرته لدذماه 800 


وفي الحديث الآخر»ى « اعمل لدنياك كأنك تميش أبداً » واعمل لآخرتك 


0 3 .72 
كأنك قرت غدا » . 


سس : 


لق 


ما هي حدود البلاد الإسلامية » في القرون السايقة »وفى هذا القرن ؟ 
وكيف انتشر الإسلام ؟ ش 


5 يحتاج الإطلاع على هذبن الموضوعين إلى مطالمعات كثيرة ف اكد 


متعددة 6 ويكفي الاطلاع على موحر ذلك عطالعة 5 ( خارطة 
العام الاسلامي ) وكتاب ( الدعوة الى الإسلام ) . 


ك5 لم > م 


مس : 


اح 


العقيدة الاسلامية 


8 ما هى العقمدة الاسلامءة ؟9 
: العقيدة الاسلامية تحتوي على أصول ثلاثة » وما يتبع تلك الأصول . 


: ماهى الأصول الثلاثة ؟ 


: الأول - الاعتقاد بأن لهذا الكون إلا عالماً قديراً حكيما سميماً بصير » 


كان من الأزل وييقى الى الأبد . مستجمعا ليع صفات الكال > خالياً 
عن كل ذقص وعسب 0 وهذا الإله واحد لا شريك له » ولا دشمهه ثىء 
من خلقه» ولا يمكن رؤيته لا فيالدنيا ولا فيالآخرة ... وقد دلتالأدلة 
والبراهين على ( توحمده ( 5 


ما مءعى الدو حيك ؟ِ 


مر كنا له حدرء كالانسان الذى هو مركب من أجزاء . 


م« توحمد الصفات: يعنى أن صفاته عين ذاته »لا أثذمذية بين الذات 
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> هلم ع هلم 


غير ذاته » بل ذاته تعالى عين علمه وعين قدرته وهكذا ... 

م ل توحيد الافعال » بمءنى أن كل ما في الكون من الخلوقات إنا هي 
من خاقه تعالى . 

؛ ‏ توحمد العبادة » بمعنى أنه لا تحتى العبادة إلا له تعالى . 


: ما هو الثانى من أصول العقمدة الاسلامية ؟ 


: هو النموة» ومعناها أن الله سبحانه أرسل أندماء الى البشر» لاهداية إلى 


الحق والى صراط مستقيم . 


- من هو أول الأندماء ؟ 


: أول الأنيباء أبوا ( آدم ) متمد » فقد خلقه الله سبحانه من ( الطين ) 


ابتدائي) » وتزوج هابيل وقاببل بهاتين الفتاتين » وصار لما أولاد » 


فأخذ ابناء العم بئات العم وابتدأ يكثر النسل اليشري . 


: من هو آخر الاذدماء ؟ 

: آخر الأندباء » نبي الاسلام جمد يتل . 

: كم عدد الأنبياء ؟ 

: عددهم د ... 1١4‏ » تبي... ومن أولئك الأنبياء (نوح ) و(ابراهيم) 


و موم.ى ( و عدسى ( وهؤلاء الأندياء الأريعة مع نمي الاسلام مم 
أعظم من سائر الدشر . 


س : ما هو الفرى دين الانساء وبين سائر الدشر ؟ 


0 الفرق هو أن الأندماء يوحمى المهم من قبل الله تعالى » ودؤمرون بأوامر» 


15 


الأتشير أو ابل تلك الاوادو لق البعر تلاق سائو التامور 
الذين لا يوحى المهم بل !: نهم مأمو رون باتباع الأنسماء : 


س : من أن تعرف أن الذى ددعي الندوة صادى فى كلامه ؟ 


3 


: ذعرف صدق مداعى النموة 0 ) المحزة ( والمحدزة عمارة عن حرنان. 


خرق العادة على بد الذمي » مما بدل أنه من قبل الله تعالى » وإلا لا؛ 
مكن من هذا العمل . 


عن م يكلوا: الي 8 


4 
١ 


١ 


س : 
- ( القرآن ) الكريم » تحدى اليشر في الإتبان بثله فقال : 


حَ 


: مثلا : 


( ابراهيم ) عند © ألقي في النار فلم يحقرق . 

( موسى ) تضم »> كان يلقي عصاه فتنقلب ثعياناً عظيما » ثم اذاء 
أخده رحجدع الى دالت الأو لمة ٠.‏ 

( عدسسى ) تند » كان يبرىء الأكمه والأبرص »> ويحمي الموتى بإذن. 


الله . 


دا ل ؛ شى القمر نصفين » وجاء بالقرآن ... الكرم » الذي. 
عجز الخلق عن الإتمان مثله . 


كمف عجز الخلى عن الإتمان عثل القرآن ؟ 


[ قل لدّن اجتمعت الجن والانس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا: 


يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً 1 ولما عجزوا عن ذلك تحدام. 


أيأن يأتوا عثل عشر سور من القرآن 0 فقال أ[ فأتوا دعشر سور مكل 
مفتريات 1 وما عجحزوا عن دلك ا اهم بأن يأتوا عمل سورهة ة القرآن 4 
فقال: «فأتوا بسورة منمكل »... لكنهم عحزوا عنذلك كله مع أنه مكانو 

قفصوداء بلغاء 0 وصلوا الى قمة الشعز والممان» وأخيراً حاربوا الرسول. 


.بع 


لا لم يتمسكنوا من الإتدان مثل القرآن حتى أقصر سورة منه © كسورة 
الكرثر 6 وهى .0 

دسم الله الرحمن الرحيم كَ إن أعطيناك الكوثر "22 فصل اريك 
واحر » إن شانئك هو الابتر ] . 

س2 5 ما هى صفات الأندياء ؟ 

ج : يشترك الأندياء » والأئمة والملائكة في صفة تعمهم جميعا وهي (العصمة) 
6.6.60 ومعنأاها أنهم لا دعصوت الله تعالى من أل مر ثم الىآخره 0 ودذلك 
لأنهم يعرفون عظمة الله تعالى » كا يدر كون قبح المعصية تماما» وهذان 
عنعانهم عن العصيان» كا أن الأندياء والأئمة يتصفون بفضائل الأخلاق» 
كالشحاعة والسحاء والغيرة وهه والشهامة وغيرها 6 وثم منزهون عن 
الرذائل . 

ويلزم أن يكونوا أفضل أهل زمانهم - اطلاقا ‏ ولذا يحب على 
األناس اتماعيم 8 

س : هل يوجد في الأندياء والأئمة جانب إهي »2 كا قال التصارى بالنسية 

ج : كلا > فإن الأنبياء والأئمة بشر» منتهى الامر © انه يوحي الهم مزقبل 
الله تعالى ... ويتصفون بالعصمة » وسائر الصفات الحسنة > والمسيح 
ادن م يكن إلا بشراً خلقه الله سمحانه وتعالى من (ام) فقط بدون 
( أب ) كا خلى ( آدم ) و( حواء ) ددون نولا ام 5 

2 :5 الثااث من اصول المقسدة الاسلامية هو 24 ) المعاد ( « ومعتاه أن الله 
سمحانه وتعالى تعسلدل ؤزاء العام كَ وهموت كل ذي روح 2 يعيك الناس 
الى الحماة» ليجزهم بما عملوا في دار الدنيا فمن آمن وأحسنكان جزاؤه 


بض 


سس 


الجنة » ومن كفر أو عصى كان مصيره الثار . 


7 00-1 من الناس لا دعلمون الحق 6 وثم قاصرون عن معرفة الحقائق هِ 


إما لقلة إدراكهم كامجانين والسفباء » وإما لأنهم بعيدون عن مراكز 
الامان » فلا يسمعون لقلة اتصاهم بالحى »> فيل هؤلاء كفار يدخلون 


الثار ؟ 


جَ : كلا » لا يدخل الثار إلا من تمت عليه الححة » أما الجانين والقاصرون 


فإنهم 'متحئون في ( المعاد ) يوم القيامة » فمن نحح هناك كان مصيره 
الجذة 0 وهن سقط كان مص.ره الذار ٠.‏ 


س : هل الانسان اذا مات بطل » حتى يوم القيامة ؟ 


حَ 


س0 : 


ع 


: اسم 


: كلا 6 ول ان الانساثن أذا مات بساك حسمه 6 اما روحه فتدقى حدة ©» 


فإن كان مومن] » محستاً في الدنيا » تنعتم بعد الموت * وإن كان كافراً 
وعاصياً 0 أعذيت روحه بعد الموت 3 


ما اسم هذا العام الذي هو بعد الدنياء وقبل يوم القيامة ؟ 


م 

هذا العام ( البرزخ ) > وعلى هذا فالانسان من بده الى ختمه يمر 

بعوالم سئة 1 

١‏ العام قمل الانسانية » فان كل انسان يكون أولاً تراياً » ثم نات 
وحموانا > فإذا أكلبما الانسان انعقدت نطفته . 

؟ - عام الانسانية » يبتدىء بانعقاد النطفة في رحم الأم » الى ارت 
يأتي وليداً الى دار الدنيا . 

م« عام الدذيا » التي نحن الآن فيها » وأنكلاف يتكاليف »© تقسرر 

4- عام البرزخ . 

ه - عالم المعاد ( القيامة ) التي مدتها خمسون الف سنة > كا في القرآن. 


17 ؟ 


الحكم . 


+ - أخير العوالم » وهي ( الجنة ) أو ( النار ) 


س : هل هناك دليل على دقاء الروح؟ 


حَ 


كتاب (على حافة العام الأثيري ) و( التنوم المغناطسي ) تأليف: ) وليم, 
من الكتب الكثيرة المأؤلفة حول النفس والروح والتحضير والطيف 
وما أشنه 5 

هذا كله من الناحمة التحريدية» أما من الناحمتين العقلية والسمعية. 


فالأدلة على بقاء الروح والمعاد كثيرة » مذكورة في الككتب الكلامية . 


: ها هى الجنة ؟ِ 


: الهنة حل أعدمها الل سيحاته للمؤمنين الدين عاو | الصالحات > بدخلبا: 


الانسان يعد ان دءود روحه الى هذا الجسد الدنيوي . وفي الجنة توجد 
كل لذة » من بساتين وقصور »2 وهواء نقي »؛ وصحة جسدية > وأزواج 
مطبرة » وأطعمة لذيذة » وأشرية سائغة » والانسان اذا دخلها يبقى, 
خله] الى الأبد . ولدس في الجنة ما ينفص عدش الانسان »2 كالفقر 
والامراض والتعب »2 والحسد » والبلايا » والظم » والضعف » والوع» 
والعري والعطش واطعوم والاحزان» والعداوات» والحزازات» وأهلها 
أنندا شاب في فرح وسرور ©> وهي وسيعة دا » حدتى أنه يعطى. 
الانسان مكانا أكبر من الدنيا » ويصيح هناك مالكا على شءوب من 
الملائكة » وفوق ذلك كله أن الله راض عن الانسان [ ورضوان الله 
أكبر ]: 


وذ 


2 


: ما 


ولذا يحب على الانسان أن يعمل طول عمره » طناك » وأن يأغذ 
من الدذنا بامقدار الذى يكفيه » ولا يعمل بالكفر والمعاصي وى دفوته 
ذلك الثواب الأبدى الخالد . 


0 ٠. 
٠. هدي م‎ 


: جبنم عكس الجنة »؛ نحل أعدها الله للكفار والعصاة » وفمها أسد 


أنو اع الشقاء والآلام الجسدية والروحية » فالانسان فيها » في عذاب 
ونككال » وأغلال ونار لا 'تطفىء الى ... الأبد » وهو ذليل مبان » 
وقد قدر الله تعالى أن يبقى الانسان فيها في عذاب مقيم » فلا يموت : 
[ كلما نضحت جلودم بدلنام جلوداً غيرها ]| . ولذا يجب على 
الانسان أن يعمل في الحياة كل جبده » -تى لا يدخل في جبنم » 
وهذا محل المعاندين الذين قال الله عنوم 1 ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


عنه ]. 


: الانسان بعد أن مات > يبقى في عام البرزخ مدة طويلة من الزمان » 


ثم يحميه الله تعالى للقيامة» وهناك يجتمع اخلائق كلهم و'يعطى لكل 
انسان إضيارته » وقيها مسحل كل ما على من خمر وثمر : فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شيراً يرك ]. واذا 
نظر في إضبارته ورأى جيم أعمصاله مسحلة فيها » ما عمله سراً » 
وعلانية » حتى تفكراته ووساوس قلبه » تعحب وقال : 1 با ودلتا 
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » إلا أحصاها ] . ثم 'تنصب 
الموازين » ويقوم الأنبياء والأوصياء والشهداء للمحاكمات » فمن آمن 
وحمل صالحاً كان نصييه الجنة » ومن كفر أو عمل بالمعاصي كان تصميه 


النار » وقد تقدم أن يوم القمامة يعادل ( خمسين الف سنة ) !. 


: ما هي سائر العقائد الاسلامية ؟ 


"4 


من العقائد الاسلامية ( العدل ) و( الإمامة ) و( القضاء والقدر ) 
و( ابر والاختيار ) ٠‏ 

: ما ممنى العدل ؟ 

: المدل معناه : إن الله عادل لا يظلم أحدا ولا يفعل قبيحا © وما نراه 
في الدذءا من المظام والقمائح فإنما هي فعل العباد » مثلاً: لو فقتل إنسان 
إنسانا » كان هذا القتل إساءة وظلما من الدثير » لا من الل سبحانه . 
: صحيح» أن تعدي بءض الناس على البعض ليس من قبل الله سبحانه 
وتعالى » ولككن كيف تفسرون الكوارث الكونسة » كالفيضان 
والأعصار والزلازل والامراض وما أشيه» بما ليس للعياد فيها مدخل» 
وغاابا ما تسيب الموت والآلم » للناس الابرياء ؟ 

: مثل هذه الأمور التى ليس فبها للعياد مدخلية > بالنس.ة الى العصاة 
تأديب وبالنسية الى الأبرياء درجة وثواب وعبرة . 

: ما معنى الإمامة ؟ 

: الإمامة معناها أن الرسول الأعظم مد تَمليمِ عين من بعده يأمر الله 
تعالى خلفاء دقومون مقامه »2 لإر شاد الناس وهدايتهم » وعددم اثنى 
عر تماعاً 5 

: من م الأثمة الاثنى عشير ؟ 

: هم ( الاول ) علي أمير المؤمنين » ( الثاني ) الإمام الحسن »2 (الثالث) 
الإمام الحسين > ( الرايع ) الإمام زين العابدين » ( الخامس ) الإمام 
جمد الباقر » ( السادس ) الإمام جعفر الصادق » ( السابع ) الإمام 
موسى الكاظم ؟ ( الثامن ) الإمام علي الرضا» ( الاسم ) الإمام 0 
الجواد * ( العاشر ) الإمام علي الحادي » (الحادي عشر ) الإمام الحسن 
العسككري » ( الثاني عشر ) الإمام الحجة المبدي . 


١ 


س : ما هي صفات هؤلاء الأئمة ؟ 

ج : هؤلاء الأئمة كالرسول الأعظم » وبنته فاطمة الزهراء » كلهم معصومون. 
عن كل ذنب وإثم » وهم في أعلى درجات الفضائل النفسية © والفرق. 
بين الرسول وبين دؤلاء الأئمة أن الرسول كان يوحى الده من قبل ألله. 
تعالى » وهؤلاء لا يوحى البهم . 

س : أية مزية في هؤلاء على سائر المكتشفين العظام والخترعين الكبار ؟ 

ج : المزية بالإضافة الى أنهم خلفاء الله على الأرض © وأنهم في أرفع قمة 
الإنسانية ‏ أنهم خططوا لاحياة السعيد ة ونجوا المناهج الصحيحة » 
وبيّنوا طرق الانسائية مالو أتيعها البشير »© لأصبح سعيدا في 
دنماه قبل الآخرة. ومن الواضح فضل من بهمىء للانسان حدأة سعيدة» 
على من يقدم اليه وسيلة للإنارة أو آل للسفر المريح أو ما أشيه . 


0 


س : وضحوا هذا الفرق 
ج - الحياة السعيدة تتوقف أولاً على ( السلام ) و( الغنى ) و( العم ) 
و( الصحة ) و( الفضملة ) » فالحرب والفقر واجهل والمرض واطرعة 
والرذيلة - بكافة أشكاها ‏ ما توجب الشقاء . وثانماً » تتوقف الماة. 
السعيدة على الوسائل الأحسن للعيش » ( كالطسائرة ) أسفره » 

و( الكبرباء ) للانارة » و( المصعد ) لصعوده » وما أشيه ذلك » في 
قبال السفر على الدابة والإنارة بالشمع وما أشبه ... ومن المملوم أن 

هذه الوسائل لا تحلب السعادة إلا اذا كانت مخططات الحسياة تحلب 
السعادة والرفاء . وهل (السلام) والانسان يوقد الشمعة لإنارته أفضل» 

( الكهرباء ) والانسان يكتوى ينار الحروب والفوضى ؟ والأنداء 

والآئمة إنما بِتّنوا للناس طرق الياة السعيدة » التي هي الآهم » ولذا لإ 

لضع ان يقاس هذا فضل أحد ضار ولوكان ذلك مكتشفاً أو مخترعًا 


أو من أشيه 5 


ضر 


: هل صحي يح أن المسامين دعتقدون ددقاء الإمام القغاني عر ) الممدي ( 
: نعم » لقد أخبر النبي الصادق والآمة ببقائه حي حتى يظهر في آخر 
الزمان فمملاً الارض عدلاً بعلل ان "مانت حوراء ووعم السلام 2 والغنى» 
والعلم » والصحة > والفضيلة » بما يجعل الدنيا فردوسا صغيرة . 

4 وهل يمكن دقاء الانسان هذه المدة الطودلة ؟ِ ش 

أعمارهم قروناً » بالإضافة الى أن العلم الحديث يو كد إمكان البقاء . وفي 
الغرب - حال مدارس خاصة اتطويل العمر» هذا مع العم أن الل 
سمحانه وتعالى قأدر على كل ذىء 5 


: ما معدى القضاء والقدر ؟ى 


: كا مخطط المهندس لبناء » وبهبىء الوسائل » ثم يأمر العمال بالعمل ©» 
كذلك الله سحانه خطط العام » وهذا يسمى ( قدراً ) وهيء الوسائل 
والآلات التي مكن با العمل » وهذا يسمى قضاء > ثم أمر الناس 
بالحسن > ونهى عن القبيح » فمن أ-سن كان له جزاء الحسئى » ومن 
أساء كان له جزاء السوئى » كا قال تعالى :[ إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفي » وإن أسأتم فلها ]. 

: ما معئى ( الجير والاختمار ) وهل الانسان يور » أو مختار ؟ 

: الجبر ضد الاختمار » مثلآ تحريك اليد في الانسان الصحريج صادر عن 
الاختيار وحركة البد فيالانسان المرتعش يده صادرة بدون الاختيار... 
والانسان تار في أفعاله » فان شاء أحسن وان شاء أساءء نعم الانسان 
بجبور في كونه ذكراً وأنثى » أبيض اللون وأسود »> جميل الوجه أو 


قرحا » وما أسْبه هذه الصفات . 


يضرا 


س : هل لله تعالى مدخلية في أفعال الناس ؟ 


3 


4 نعم 4 ومعدى ذلك ف ان الآلات والاسباب من الله تعالى 0 والفعل من 


الانسان » مشل اذا بنى الانسان داراً كانت المد العاملة » والفكر 
اموجه » والارض الى دمي علمها 2 وسائر مواد الانشاء 0 من الله تعالى 
أما صنع الدار فليس إلا من الانسان ثم فعل الإنسان ارن كان حسنا 
مثل ( الصلاة ) استحى عليه الثواب » وان كان قبحاً مثل ( الزن ) 


انق اعلنه المقات . 


4 


النَصلالشالث 
في الاخلاق الاسلامية 


س : ما هي الأخلاق ؟ 
94 : الاخلاى على قسمين : 
)١(‏ الاخلاق المربوطة بالقلب . 
(؟) الاخلاى المربوطة بالاعضاء والجوارح 1 
س : مثلوا لككل قسم من أقسام الأخلاق ؟ 
ع الاخلاق الريوطحة لقنب مدل ردوقة القلني )رمك طبه 6 
س.: إلى 5 قسم تنفسم' الاخلاق. ت بصورة عامة ‏ ؟ 
ج 5 تنقسم الاخلاق دصورة عامة الى قسوين - 
)1( الاخلاق المستة وتسادمى ( ( الفضا ثل ) ي التي ستحسن وحودها 
ف الانسان . (م) الاخلاق القسدحة » وتسهى ( 0 ثل ) ) وهي الى ستقيح 
وحودها فق الانسان ٠.‏ م 
: ما هو تتكليف الانسان بازاء 561 ؟9 


19 


س 
حَ 


سس 


: ذعم 


: الانسان مكلف أن بتصف ٠‏ ( الفضائل ) ويتحتب عن ( الرذائل ) 


فان الفضائل كال والرذائل نقص والانسان بفطرته طالب للكال » 


متعدونت عن النقص : 


: هل بامكان الانسان أن يتصف بالفضائل » ويتحنب عن الرذائل ؟ 


يامكان الانسان ذلك »> فان ( النفس ) كالصفحة الميضاء » تقبل 
كل لون »> منتهى الامر ان النفس صعبة الانقساد » محتاج تلوينبا 
وبالأخص في الفضملة - إلى تكرار ومراقبة » حتى تصبح الصفة 
فمها ( ملكة ) أي حالة راسخة »2 فرتأتى الخير منه تلقائيا » وبدون 
تعب »© فان حالة النفس في الأخلاق تشيه حالة الانسان في الصنعة 
والتعلم » فكا ان الانسان دحتاج الى تعم واستمرار فى العمل والتطبيق 
حدق تدصبح صائما » يأقي بالصنعة تلقائبا وبددون تعب » كذلك 
الاخلاق. 


: مثلا الانسان اذا أراد ان يكون (صدوقاً) يازم ان يتعب ذفسه في عدم 


التكم إلا بالصدق » مرات » ومرات > حتى يصيح الصدق ( ملكة ) 
له » وهكذا في سائر الصفات » خصوصا الصفة الحسنة » التي هي 


اعد 


شق على النفس . 


: الاسلام يأمر بالفضائل وينهى عن الرذائل . 


: ما هى فائدة إتعاب النفس في تحصيبل الفضائل > والاجتناب عن 


الرذائل ؟ 


: الفضائل تنفع الفرد » وتنفع الاجماع معا » م ان الرذائل تضضر الفرد 


0 


سس 


َ 


-س 
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الانسان تقدما وسمواً » كا يفسد الاجيّاع رقبا ورفعة » وبالمكس 
( الكسل ) فانه يضر الجانيين » وهكذا بالنسية إلى سائر الاخلاق 
الحسئة » والاخلاق الرذيلة . 


: بعض يقولون : بأن الاخلاق انءكاس من الجتمم الطبقي » فبل هذا 


سوك عدي ؟ 


: كلا » فلنسأل من هؤلاء هل ان ( العدل ) في الحكم انعكاس لمجتمع 


خاص » فاذا صار لون الاجمّاع غير هذا الشكل وستحسن الظلم في 
الحكم ؟ أو هل ان ( الخيانة ) للدولة انمكاس »> حتى اذا جار مجتمع 
آخر » جازت الخمانة وهكذا قل في سائر الصفات .. ان الفضائل 
فضائل ابداً » وان الرذائل رذائل ابداً » كيفها كان المجتمع و كيفها 
تحوال الجتمع . 


: ما هى الاخلاق الفاضلة ؟ 


: الاخلاق الفاضة كثيرة » نذكر منما : 


: الصدق 5 القول والعمل‎ -١ 


فإنه يلزم على الانسان أن يصدى في كلامه » فلا يككذب >2 ويصدق في 
عمله بأن لا خالف عله معتقده » كمن يظبر التواضع لشخص رياء او ماقا » 
.وهو مخالف له عقيدة وقلما .. ويصدق في حركاته » فلا برى لاناس أنه 
ترا يك شيثاً وهو بريد غبره 0 ودصدق ف وعده 6( فإذا وعد وق و خلف 5 


ويصدق في مظمره 0 فلا يظهر شيثاً وهو على غير دلك » كن بلس الامهال 


« ب الآمانة في العمل واللسان : 


فإنه يازم على الانسان أن يكون أمينا مع ريه > فلا يمخالفه .. وأميناً 


فى 


مع أطراف معاملته © فلا يفشهم .. وأمينا مع أموال الناس > فلا يخوتها  .‏ 
وأمية مع أعراض الناس » فلا يفعل الحرام خفية عنهم . 

وقد ورد في الأحاديث عن الني يللع وأهل بيته الطضاهرين » تأكيسد 
بلمخ » حول هاتين الفضملتين ( الصدى والامانة ) » حتى انه ورد في بعض, 
الاخبار : « إن الله لم يبعث نبي إلا يصدق الحديث واداء الامانة » . 

والاذسان ( الصادى ) »> ( الامين ) يحوب عند الناس » محدوب عت 
الله » موقتى في عمله > مخلاف ( الكاذب ) و ( الخائن ) “ فإته يحطم, 
مستقمله 0 وإن انتفع عض المنافع المختصرة العاحل القردب ٠.‏ 
م الشحاعة : 
فإن الجبان دائما في آخر القافلة . وكفى في الشجاعة فضي © أن جميسع 
الانسماء والمصاحين كانوا متصفين هذه الصفة » وإلا م دتمكنوا ص مدل 
بما يككرهون > فها اذا كان ذلك صلاكح] لهم » من اقوى أقسام الشجاعة ». 
14 ل السحخاء ّ 

ف اجتمع دام 4 فقراء ومعوزوت 2 ومشاريع ماج الى العسدون 2 فهم, 
سناد المجتمع » ومعقد آمال أفراده المتسأخرين . واذاً يازم على الانسارن 
السخاء والجود > فاذا كان الجواد ثريا لم يضمره الجود > وإن كان متوسط"' 
'يقمل هنه إعطاء القليل ( فإن كال الحود بذل الموجود ) . يقول الشاعر : 


إذا.جادت.الدنيا عليك فحدب بها على الناس طر"! قبل ان تتفلت 
فلا الجود دفنيها اذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها اذا هي ولبّت 


ه - الغيرة : 


دي <الة في الانسان حفظ يسدمما ما حب عليه حفظه » من ) دبن 1 
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أو ( وطن ) أو ( تاموس ) أو ما أشيه ذلك » وهي من الفضائل » ولو 
ذهيت الغيرة من الناس - فرداً كان أو جماعة ‏ ذهب كيانهم ... وقد 
ذكر عماء الاخلاق » ما تحب الغيرة علمه وما تكون الغيرة عليه ضارة » 
في مباحث مفصلة » لسنا يصددها هنا ْ 
+ - التماون على الخير : 

فإن الحياة لا تقوم بالفرد » وإنما بأفراد يتعاونون » وكلما زاد التعاون » 
كان تقدم الحياة أكثر » ورقي الاجتاع أكبر » والتعاون له أقسام عديدة » 
فبناك تعاون بالفكر » وتعاون بالمال » وتعاون بالعمل» وتعاون بالاجماع » 
بأقسامها اللختلفة . 
» - النشاط : 

الانسان تحب اللاذ والراحة » وهما عدوان للرقي والتقدم > ويسسارن 
الكسل والخول » والتأخر والانخحطاط »© ولذا كان من اللازم على الانسان. 
( النشاط ) » فهي ملكة تحر الانسان إلى الأمام » في جميع جوانيه الختلفة » 
وكل فرد خلا من النشاط فهو فرد ساقط »> وكل أمة خلت من النشاط » 
فبي أمة منحطة . 
ىك النظام : 

يقول الإمام أمير المؤمنين عزيبتهد ( الل » الله في:نظم أمرم ) إن أوقات. 
الإنسان قلملة جذاً » والمهام الملقاة على عواتقه أمام نفسه وأمام يجتممه »> 
وأمام مستقبله دزيا وآخرة كثيرة » ولذا عليه أن ينظم اموره بتكل دقة 
واتقان » فلمقتد في التنظم ,الموجودات الككونية » فلكل شيء نظام » وإلا 
لفسد الكو ن » وهكذا لو م يكن للحكومات والادارات أنظمنة وتقسم 
أعمال لفسد الاججاع . ش ش 


نس ( هكذا الاملام - م م / 


#اداعت الإصلاح : 
المالم يذهب تلقائيا إلى الفساد > فالزمان 'يبلي كل جديد » وهدم كل 
معمور » والطفاء يفسدون الملاد ويستعيدون الأنام » وهكذا .. فاللازم 
على الإنسان أن يقوم يدور المصلح مهما تمكن : إصلاح الأرض بالعمران » 
وإصلاح النفوس بالتبذيب وإصلاح الاجماع بتمبيد السبيل أماهسه للرق 
والسهو » وإصلاح الاوضاع التي فسدت أو أفسدها الظالمون » وهكذا .. 
٠‏ التظافة : 
يقول الرسول الأعظم ( النضافة من الإيعان ) والنظافة على أقسام : 
فالتظافة في القول بتنزيهه عن اللغو » والاغة » والثميمة » والكذب ©» 
والاستبزاء » والماطل » وما أشبه » والنظافة في العمل » بعدم تعاطي 
الأعمال السيئة © والأعمال القذرة .. والنظافة في البدن وحوائجه »> بالتطبير 
وازالة الأوساخ واستعاله الغطن 6وتظنسافة” الملسن» والماكل. والشراب 
وما أيه 1 1 
واس التوسط : 
فاللازم على الإنسان أن يتوسط في الامور المرتبطة به » فلا يزيد على 
المقدار اللائق ولا ينقص عنه في جمسع أموره فبأكل بقدر » ويتام بقدر » 
ويتعمل بقدر » يدون افراط او تفريط »6 فالافراط ارهاق والهببار © 
والتفريط تأخر وانخطاط »> ولذا قال القرآن الحكم [ وكذلك جعلنام أمة 
وسطا ] وفي المثل : اذا كان ميزان السير ( لسيارة ) في كل ساعة هو مائة 
( كلم ) فالسير بيسا في الساعة مائة وخمسين ( افراط ) > وخمسين فقط 
( تفريط ) . 


: المدل‎ ١١ 


4م 


الامرتمطة به » سواءٍ كانت في شؤونه الشخصية 4 أو اموره العائلية » او 
اموره الاجتّاعية » او كان حاكما » أو رئيساً » او غير ذلك » وقد جمل 
الله سحانه في كل انسان ( ميزانا ) في نفسه > يعرف به العدل من الزيغ .. 
وهذا من أفضل الفضائل والملكات التى يسمو بها الانسان الىأرفع الدرجات . 
“ل هس الحزم 0 

وهو ملكة ادارة الامدور على وحه الصواب والمكة ( أن يكون ماتفة] 
وكيف بربى أولاده » وكيف يعاشر الناس > وكيف يدير الشؤون المرتبطة 
الفردية والاجتّاعية 0 الديؤية والددموية 38 
4 سه المداراة : 

بأن يداريالناس» أهلا كانوا أم جيرانا » أم اقرباء » او أطراف المعاملة» 
أم سائر الناس * في لين الككلام » وحسن اليشر » وجلب الحب-ة باهدية 
والزيارة » والمشاركة في الأفراح والأتراح » والعفو عمن ظامه » والاعتذار 
عمن صدر عن الانسان إساءة اليه . 
:5-6- الثقوى : 

يأن شقى الله سمداتة 0 قِ لسع أحواله وأعماله ل فلا دصدر منه ما 
.مخالف رفى الله تعالى > فإن الانسان لا يبقى الى الابد فيالدنيا » بل يموت» 
وبعد الموت يكون لمن أحسن الثواب والجزاء الحسن 6 وان أساء العقاب 
.والجزاء السىء .. بالإضافة الى أن التقوى من أفضل أسماب ترقي الفرد 
.والاجتاع 5 هده الدنيا ٠.‏ 
+ العم : 

لا العم القليل » بل كا قال رسول الاسلام علق » ( العلم من المهد الى 


هع 


اللحد ) فإن العلم هو الذي يرتفع بسيبه الانسان عند الله تمالى م قال في, 
القرآن الككرم [ يرفع الل الذ, اعتجدو ا شع والدين :أ توا العلم درجات ][ 
وكا قال أمير المؤمنين تند : ( قممة كل امرىء ما يحسنه ) . 
!و الالفة : 

فإن الانسان “خلى اجماعما » وكا ازدادت إلفة الانسان لبني نوعه ». 
ظبرت كنوز نفسه » وكنوز نفس الاجتاع الذي تمع معه > إذ النفوس 
إنما تظهر كوامتها عند حب الاجماع » وعدد 13 لف بعض الأفراد مع بعض». 
ولذا ورد في الحديث ( المؤمن الف مألوف » ولا خير فيمن لا يألف ولا 
“يؤلف ). 
4 الطمة : 

فان الحمم الرفيعة هي التي تسمو بالإنسان الى مصاف الرجال العظام ». 
قال الشاعر في وصف الرسول 3 : 

له ههمم لا منتبى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
686- الصمود : 

فإن الإنسان يلاقي المشاكل » خصوصا اذا كان تقدميا يحب الرفعمة 
والعمل لأجل الصالح العام » فإذا صمد أمام الكوارث واستمر في عمل نح » 
وإلا كان نصييه السران » قال الله تعالى | الذين قالوا رينا الل ثم استقاموا |.. 
+ سل ققبسع معالي الأخلاق : 

كالتواضم » بأن لا يتكير .. والجم » بأن لا يخرق .. والصبر » بأن. 
لا يضحر .. والإحساس الى الناس »© بأن لا يقيض نفسه عن الخدمة .. الى. 
غيرها من الفضائل الكثيرة التي ذكرها علماء الأخلاق » في الكتب المفصلة » 
والي لها أحبر ريد من الآيات والاحاديثك الواردة عن البي والأئم 
الطاهرين . ش 0" ش ش 
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التصلالرابع 


سس 


حَ 
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: ما هو المراد بالآداب الاسلامية ؟ 


: المراد بالآداب الاسلامية » الامور المربوطة بالانسان في مختلف شُؤونه » 


من الأشماء التي استحستها الإسلام فعلآ أو تركا » ولم يوجيبا > وهي 
الأمور التي تسمو بالفرد أو الاجتّاع » في الدنيا والآخرة . 


: إذا كانت هذه الأمور موجية لسمو الإنسان » فاماذا لم يوجبها الاسلام ؟ 
: لآن الاسلام لاحظ ضءف الإنسان الطبيعي 2 فلم "برد أن برهقه بالأحكام 


ولذا أوجب ما هو ضروري في دينه أو دنياه » وترك غير الضروري 
اشيئته » واختياره » إن شاء فعل وان شاء م يفعل »© ثم أشار 
الإسلام الى المستحسين والمستقيّح من تلك الامور » ليسموا اليب ا » 
أقوياء النفس الذين يريدون لأنفسهم أو لمجتمعهم رقيا أكثر » 


وخيراً دس 5 


: مثثكلوا للآداب الإسلاممة ؟ 


ا 2 2 5 .. 7 
8 الآداب الإسلامسة كدير ه 0 وإذنا نذكر فهر سا موحزا له من 


تلك الآداب - 


يننا 


-١‏ آداب المرأة القى بريد الإنسان أن يتزوجبا .. وآداب الرجل الذى 
تريد الفتاة التزوج منه .. في الدين والأخلاق » والمنظر » والمال » 
والاصل » والكال . 

» - آداب الزفاف » والمهر » والملامسة © والأخلاق »2 والعدة . 

+ - آداب امل » والرضاع » وتربية الأولاد . 

4 آداب العمل في داخل الببت » وفي خارجه » بالنسيّة الى الزوجين ء 

6 آداب اللماس 6 قاشا 6 ولوذا ى وتفصيلاً ق وقطعا 98 

5 آداب شعر الراين 0 وشعر اللحمة 6 وشعر الحاحب 0 وسشعور سائر 
البدن قشيطاً وقدهينا » وحلقا » وتحميلاً وحفا > ونتفا » وتنويراً » 
وما أكيه 58 

باس آداب مراعاة الجسد » تدهينا » وتدليكا ورياضة . 

م سه آداب الاكل والشسرب ٠.‏ 

8 آداب البقظة © والمنام » والتمدد » والاستلقاء . 

-١‏ آداب تكحمل العين » واستياك الاسئان » وتخليلبا » وتعطير الفم 
وسادر المدن 5 

دس آداب اجام » دخولاً » وخروسا » وكدفية التطبير بالماء » وإزالة 
والعين ل والاذن 0 من المنافيات 6 كالنحوى 2( واللغو ق وآداب الجلوس 
متأدياً » لا مبتذلاً » و كيفية الجلوس . 


م١‏ آداب أكل الطعام » و كيفية المؤاكلة مع الغير » كتنظيف اليدين قبل 
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الطعام وبعده » والاكل عند الجوع » والكف قبل الشبع الكامل > 
وكمفمة الجلوس على المائدة » والإيتداء بالملح » والسمة © والمد 
وما أشيه 5 

4و - آداب شرب الماء » قياما أو جلوسا » وجرعاً » ومصا > ووقتآ 
وما أشيه . 

- آداب الكسب والتحارة . 

. آداب الزراعة‎ ١ 

. آداب حفظ الصحة وقاية وعلاحا‎ ٠ 

4 آداب المعلم والمتعلم والدرس والكتاب »> والتأليف » والكتاسة » 
والمذاكرة . 

و آداب المعاملة » يما وقراء » وإخجارة زهتنا » وغيرها . 

٠. آداب اقتناء الدواحن والطمور‎ ٠ 

وم آداب نظافة المت » والفناء » وكيفية الدار » وغرفها » وما أشيه . 

مم - آداب إقتناء الانعام » وغيرها من سائر الحموانات > وآداب سقيها 
وعلفها ىَ وحملها ومداراتها 5 

مم ب آداب عمارة الارض . 

:4" آداب سعة الشوارع 2 وحفر الآبار و0 وشى الأنهار . 

ه« ‏ آداب الإستفادة من الثروات الكائنة في الكون » من معدن >2 وكنز »> 
ونجر وير . 

ىا هه آداب السفر والإقامة ٠.‏ 


بم آداب ذيح الحيوان . 


كن 


8؟ ب آداب القضاء والحكم بين الناس »> قاضيا >» وشاهدا » وكتاية » 
ومستئد] #رعلنا » رصوتا وغيرها. 0-0 

- آداب لبس اللي » والزينة » والنظر في اارآة . 

. ب آداب المرحاض » جلوسا » ووذكراً » وتطبيراً » وما أشيه‎ "٠ 

"١‏ ل آداب معاشرة الناس» قريباً أو بعيداً » و كيفية المصافحة» وما أشيه. 

#«وس أ آداب السلم والمعاهدة » والحرب والغزو . 

سام آداب الركوب والتزول » والمنزل في وسط الطريق » واصطحاب 
الصديق في الطريق . 

4م آداب الحتضر » والميت » والتشبيع » والقبر » والتعزية وما أشيه . 

وم آداب الصحيح والمريض . 

دم ل آداب الغنى » والفقر . 

لام آداب التبليغ والإرشاد و كيفية هداية الناس . 

حم - آداب الحام » والعالم » والواعظ > وإمام الماعة » ومن يشبههم . 

و“ آداب الوصايا » والمواريث واجراء الحدود والقصاص . 

ء٠؛‏ ل اداب الدعاء » والصلاة » وسائر العسادات » وزيارة المشاهد » إلى 
غيرها من الابواب الكثيرة التي نحتاج لتفصملها الى مجلدات » وانما 
أردتا الالماع الى رؤؤوس أقلام ' 


افص لالحَامسش 


؟ بم ؟ لم »ع هم > م 


في الحرمات الاسلامية 


: ما معثى الحرام ؟ 

: المحر”م هو الشيء الذي حر”مه الاسلام « ومنع عن ارتكابه منم) اتا . 
: ول حرام الاسلام بعض الأشياء ؟ 

: لأن في تلك الأشياء مضرة بالغة . 

: إذا ارتكب الانسان المحرمات ‏ ما الذي يعود اليه ؟ 

: يعود اله » ضرر الدنيا » وعذاب الآخرة . 

: مثثلوا لضرر الدنيا » من أي قبيل هو ؟ 


: مثلآ » القهار بوجب خسران المال» والخرة توجب الأمراض » والغناء 


وجب ضعف الأعصاب » والزة يوجب اختلاط الأنساب »© واللواط 
دودحب الأمراض الزهرية وما أشيه في الفاعل والمفعول »2 والرنا دوحب 
اختلال توازن الاقتصاد . .. الى غيرها . 


: فاماذا لا نرى ما ذكرتم من الأضرار في الاجتاع » والحال أن المهرمات 
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غالبها - بل كلها - شائعة بين الناس ؟ 


: إن الأمر بالعتكس تام : 


فالجريعة متفشية في طول الاجتاع وعرضه» مما تعج بها المحام وتتلىه 
السدحون 5 
- واختلال التوازن الاقتصادي بالغ أقصاه » فبناك أصحاب الملايين» 
وهناك الألوف يموتون جوعا . 
والأمراض آخذة بأكظام الناس © ما لا ينفع في دفعها أو تقليلبا > 
كلاف المستشفيات والمستوصفات والصمادلة » وما أشيه . 
والقلق والاضطراب آخذ من الناس كل مأخذ > ما لم يسبق له مثيل 
6 تاريخ العالم ٠‏ 
وأخيراً :.. فالثورات والحروب » ملآت أعمدة التاريخ الحاضر > 
مما لم تجعل لغيرها فراغاً ... بما تحر معبا من الويلات والدموع 
والدماء والكوارث .له فبجل بعد ذلك "يقال يأن المحرمات م تفعل 
قم ولا ؟ 
: ما هي المحرمات الاسلامية ؟ 
: المحرمات الاسلامية كثيرة » نذكر جملة منها : 
إعانة الظالم . 
الإعراض عن ذكر الله . 
ف الإسر اق 
تزيين افرجل بالذهب 2 وليسه للحرير . 
الاستمئاء . 
إبذاء الناس . 


استعيال أوانى الذهب والفضة . 


: 


4 555 عدم إطاعة الأولاد للاون 6 وعدم إطاعة الزوحة للزوج ) فها لحب 
إطاعتبا له ) . 

. إشاعة الفاحشة‎ ٠ 

سمس الادتكار . 

1 5 إإقاء النفس من التبلكة‎ ١ 

١‏ عقد الرجل عن حليلته » وسار أنواع السحر » والتسخير 
-١4‏ الإفتراء . 

15 التدليس 0 

١ط‏ - تمديل الوصمة ٠.‏ 

8 - التجسّس . ! 
ال ب فل أحين 6 3 حرحه 6 أو قطع عضو من أعضائه : 

ل ممع حقوق الله تعالى م أو حقوق الناس 3 

. سحن أمد بغير حى‎ ١ 

#بوب الطسد . 

م إضاعة حقوق الناس . 

4؟ - شرب المسكر » خمراً كان أو غيرها . 

ه؟ ‏ أكل الميتة » أو لحم الخنزير» أو سائر اللحوم المحرمة » وأكل النجس 

وشريه > وأكل سائر المحرمات » كالطين وما أشيه . 

5لا مه الحمانة 0 والخديعة قئ والغش ٠.‏ 

/؟ ‏ السرقة . 

8 - القيادة والدياثة » بالمع بين حرامين » او ولدين» أو ولد وبنت . 
54 الكذب . 


.« اميا الله والأنبياء 6 والآئة 0 والدين» والكتاب» والمذهب» والناس٠‏ 


1 


١م‏ - النفاق » بأقسامه » ومنها كون الشخص ذا لسانين » فيمدح حاضراً 
ويذم غائياً . 

عام الرشوة . 

خم _ الريا . 

4م قطع الطريق . 

وم حلق اللحية » وقطع الانسان بعض أعضاء نفسه »> أو إفتناء قوة من 
قواه كتعمية عين نفسه ‏ مث . 

دم الاختلاط بين الفتمان والفتمات اختلاطاً محرما : 

#م ب الرضا بالمعاصي . 

. الزة > واللواط > والسحى » والنظر الى الأجنبي » ولمس بدنه‎  *+ 

9" ضرب الناس يغير حق . . 

. الرمى بالزة » أو اللواط > أو سائر النسب المحرمة‎ 4٠ 

١؛ ‏ النميمة » والغسية » والخوض في الباطل » والفتنة . 

جح المي يق حرات الجاعد ,ديا 

السعاية عند الظالمين . 

4؛ ‏ عمل آلات اللبو » وآ لات القهار » والصلمان . 

ه؛ ‏ سفور النساء » وتبرجهن . 

؟؛ ‏ حنث اليمين » والنذر © والعهد . 

49 - شهادة الزور » و كتان الى . 

44 - لعب الشطرنج والثرد » وما أشبهها . 

؛ ‏ إضاعة الانسان عياله . 

٠ه‏ الظل والتعدي ٠‏ 

آه ‏ التعصب بالباطل . 

مم الغناء . 
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بره الفاد في الأرض . 
4ه قطع الرحم © وعقوق الوالدين . > وإضاعة الأولاد . 
هه تطقيف الكيل » والوزن . 
ه ‏ التشبيب بالمرأة العقيفة » أو الغلام . 
له كشف العورة عند الناظر الحترم . 
مه المجادلة بغير الحق . 
5ه التطلع في دور الجيران . 
استعهال كل شيء ضار باليدن » ضرراً بالغا » و كذا إضرار الغير . 

إلى غيرها ... وقد رأيت ان غالب هذه المحرمات » واضح الملة » لا 
يحتاج إلى الفكر » مثلا : هل ينكر أحد قبح قتل الناس > ونهب أمواهم » 
وخر هم © والتطلع في دورهم » والإضرار م أو مأ اشيه . نعم » يعضها 
محتاج إلى الالتفات » إلى وجه التحرمم » مش ( القمار ) و( الخمر ) 
و( السفور ) 4 لا بد وأن يعم الانسان ان الأول يورث القلق والخسارة » 
والثاني يوجب الأمراض امحتلفة » والثالث كثيراً ما يسيب الفحشاء » وهدم 
العوائل » وهكذا ... وهل هناك دين او قانون لم بجعل +للة من الهرمات ؟ 
نعم » يبقى الكلام حول ان هذه المحهرمات توجب الكيت يقدرها ؟ والجواب 
ان كل شيء يوجب الفساد » لا بد من مثل هذه الكيت بالنسية اله ... 
والقوانين ممتلئة بمثل هذه الأنواع من الكبت . 


3 - 


2 العيادات الاسلامية 


س : مأ معنى العيادات ؟ 

ج : العيادات امور أوجبها الإسلام على الناس ©» لبأتوا بها بقصد القربة 
لل تعالى . 

س : ما معنى قصد القارية ؟ 

ج : القصد إلى كون العمل لله سبحانه .. وهذا هو الفرى بين ( العبادات ) 
وبين ( سائر الواجبات ) .. فالعيادة تحتّاج إلى قصد القربة » أما غير 
العبادة فيسمى ( توصلد] ) ويصح الإقبان به بدون قصد القربة . 

س : مثدّلوا للأمرين ؟ 

ج : مثا ( الصلاة ) عبادة » لا تتأتى إلا اذا قصد الآني القأربة » أما 
( تطهير الثوب ) فلدس بعبادة > ولذا يمكن الإتيان به بدورنف 
قصد القرية . 

س : ما وحه الاشتراط العمادة بقصد القرية ؟ 

ج : أولا ( الإطاعة لله تعالى ) » فإن الإطاعة الكاملة لا تكون إلا بإتمان 
العمل لله تعالى . وثافماً ( السمو بالنفس ) » فإن الإنسان » اذا تذ كر 


ك1 


0 


9 هم ع صم م 


الله تعالى » باستمرار » وعل أنه في محضر إله عظم » سمييع > بصير » 
لا دد وأن تحصل له ) ملكة ( خدرة تحر الى ممالىي الصفات 
والأغلاق 6 وشددعده عن الردائل مالة وعلا 1 


: ما هي عمادات الإسلام ؟ 
: نذكر ج#لة من عبادات الإسلام » وهي ( الصلاة ) و ( الصوم ) 


و ( الخس ) و ( الزكاة ) و ( الجهاد ) و ( الهج ) » وحيث أن 
الككتاب موضوع للتعريف بالإسلام موجزاً > أضرينا عن ذكر الفلسفة 
والعلة في هذه العسادات > ومن أراد الاطلاع فيهما فليراجع كتاب 
المؤلف ( عمادات الإسلام ) . 


ما هي الصلاة » وم ركعاتها » وسائر كيفياتا ؟ 


: الصلاة على قسمين : الصلاة الواجمة والصلاة المستحية . 
: ها ل 


بح العبلاة الرااعنة ؟ 


: الصلاة الواحمة هذا الترتب : 


صلاة الصبح © ركعتان » وقتها من طلوع الفجر » الى طلوع الشمس . 
صلاة الظطور 2 أريسع ركعات 6 وقتها من عور الشمس عن وسط سوام 
النكن 4 إلى قري غروي الشمنس عن الآفق - 


م صلاة العصر > أربسع ركعات » وقتها من بعد صلاة الظهر » إلى غروب 


جد 


صلاة المغرب »> ثلاث ركعات »© وقتها من المغرب > وهو سين زوال 
ال جرة عن قة الرأس المصادف بريع ساعة بعد غروب الشمس »> تقريباً 
صلاة العشاء » أربيع ركمات » وقتبا من بعد صلاة المغرب » الى 
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: هل تختلف الصلاة سفراً وحضراً » أم لا ؟ 


5 


: نعم » تختلف » فالصلاة في السفر ( قصر ) أي أن ( الظبر » 


و ) العصر ( و ( العشاء ( كل واحدة منها ركعتّان _كصلاة الصبح ‏ . 


9 ما هي واه الصلاة ؟ 


: أجزاء الصلاة هى : 


تلكميرة الاحرام ‏ يعد النية ب 5 
القراءة األحمد وسورة 6 قٍِ حال القيام 5 
الر كوع » والذ كر قبه . 

القيام بعد الركوع . 


سحدتان » فى كل سحدة ذكر > حلس يدشيما © ويعدها . 


/ا د 


سن 


3 تطبر الإنسان 9 بالوضوء 0 والغسل 4 وَالْمَمه 


والسلام » هذا في الصلاة الثنائية » أما الثلاثية والرباعية © فيقرأ في 
الر كعة الثالثة والرايعة » عوض ( المد والسورة ) التسببحات . 


مهي كزائظ اللا + 


: شر ائط الصلاة هي : 


التوجه الى القبلة . 

طبارة اللساس »© والمدن » ومحل الجمبة . 

1 

حلد.ية لياس المصلىي » ومكان الصلاة . 

عدم الإتيان بالممطل في أثناء الصلاة : كالحدث »> والضحك > 
والإلتفات » وما أشبه . 


1:4 


س : هل في الاملام صلاة واجبة أخرى - غير ما ذكرتم من الصلاته 
المومبة -.؟ 

ج : ذعم 2 وهي : 

تحدصلةة الأمواف: 

صلاة الآنات . 

م« صلاة الطواف . | 

د صلاة الشسابة عن الممت - إذا وجمت على الإنسان ‏ . 

هوه الصلاة المنذورة . 

ولكل واحد من الصلوات الواجية » كيفيات » وخصوصيات وآداب 

مذ كورة في الفقه الإسلامي 

س : ما هي الصلاة المستحمة ؟ 

ج: الصلاة المستحمة كثيرة ؛ مثل : 

. الدذوافل الموممة‎ - ١ 

مت رالصاراك لكيه لشبر رمضان . 

ع ل والصلوات المستّحية في الايام المتبركة » كالاعياد . 

؛ - والصلوات الواردة عن النبي والآئمة الطضاهرين » التي كانوا يصلونها > 
واتضهئ يأسماهم » كصلاة الني يتيز وصلاة على عند ومككذا . 

ه - سائر الصلوات المستحبة في الأحوال » كصلاة , نآو © رصبلا 
الاستسقاء #وملا: الخالف م 

س : ما هو الصوم : ١‏ 

ج : الصوم » هو الإمساك عن المفطرات » من أول الفجر » إلى المغرب .. 

س : الى كم قسم ينقسم الصوم ؟ َ 0 

ج : الصوم على أريفة أقسام.» 2 ان 


و ١‏ مكنا الاسلام - م 6 )»: 


عع الصوم :الواعب : كصوم رمضاك + ولب وطاظا يه بده : 
؟ - الصوم المستحب : كصوم شهر رجب . يا 
“سم الصوم المكروه كصوم يوم عاشوراء . 0 

؛ - الصوم الحرام > كصوم يوم عبد القطر > وعيد لايس 00000 
س : كم يوم يحب على الإنسان أن يصوم فيه > في شبر رمضان . 

ج : يحب على كل إذسان » جامع لشرائط التكليف » أن:يصوم شهراً كاملا 
وهو شهبر رمضان »© .من الاشور الحلالية ».وهو الشهر 6 يعد 
رأس الس #تسووراين السنة الهجرية شهر بحرم الحرا 7 

س : ما هي المفطرات التي ذكرتم وبجوب الإمساك كنها 9 

دو - الاكل والشرب . 0 

سو 4 الجاع » والإستمناء . ا 

-ه و 4 - الإصباح جنبا » والحقنة بالماء . م . 

0 و ه - إيصال الغبار الفليظ الى الحلتق. » والإرئاس في الله .ى  ,‏ , 

.وو ٠١‏ - القيء © وتعمدد ,الككذي على, الله والربول, بوالاعة و ص 

:ذا 0 0 + الانسان عدا وما من:هذه الأيام. اذا جزاقه 0 18 


اج : :بجزاوه ثلاثة شا أو ولقاي ب ااس وي جد ياود مو 1 

الأول : . القاني. بأن ن .بقضبي 0 بدلا 7 »؛ يعد 53 رمضان ٠‏ 1 

1 الثاني : 0 يكفكر و الكقثارة احدى ثلاثة أشياء. : 2 

١ذ-‏ أن يصوم شبرين متتابعين . تومهاا يفاد درت 
بد أن بلعم ستينع /مسكينا. . ف الث السلا ابه تأنسةا! يه نويه 

لسو ل أن يعتى رقمة مؤمنة . هه مسقن بده 6 


«الثالث : : أن دؤديه الحاكم الإسلامي 2 لارتكايه هذه اللممليةيه , عيسها! : : 


: 7 وا قوت 4 
1 3ه - بععف 1 انمع ] بعد 
1 : 


“سن _ ما هق الض ؟ ١‏ إل 2 01000 يله سله كمة ه ينطلغ 
اج : امس عبارة عن: الفراج الإنسان» عسنزدن دي الماثة من أموؤاله. ىف فق 
سيل الله . 5 : 


س : من أي هال يمخرج الخنس ؟ اج من مي 341 يمد + 

ج : من سبعة أشياء : 

. غنائم دار الحرب‎ -١ 

»ةط الغوص . 

د المعدن 0 1 

تب أرباح ا مكاسب ' 

.ه - الارض التي اشتراها الذمي من المسلم ٠.‏ 

+ اللال الختلط بالجرام .. 

نو د الكئز . 

س : أن يعطى الس 9 . 5200 

اج : يعطى الى الحا الاسلامي » 0 ف 5 الإملامية © حسب 
..نظره » وفي المتامى » والمساكين » وأيناء السييل.>». من أقوهاءِ رسول 


الإسلا 3 ع الكليشا ايه نه : 


: الزكاة عبارة عن إخراج الإنسان 2 من مإلة > 00 م 8 4 
ار د 4 


اج : من ثلاثة أصناف : ا 
الاول : الانمام الثلاثة 9 المقر ؛ ياي ظ والابل 0000 


«الثاني : الغلات الأربعة : أي التمر > والزوعيب 2.بو الجنطة ؟. عير . 
«الثالث : النقدين : أي الذهب والفضة . ا لل 5 ع 


فى 


فالمجموع تسعة يخرج عنبا الزكاة » على سبل الوجوب © ويستحبه 
اخراج الزكاة من أشماء أخر كالأملاك ومال التحارة . 


س 
حَ 
-- 


مس 
س : 
3 
سن ٠‏ 


ع 
- 


: فمن تصرف الزكاة ؟ 


: تصرف الزكاة في ُانية طوائف : 


؟ الفقراء » والمساكين .. والمسكين هو الذي يكون أشد حال 
من الفقير ٠.‏ 

العاملين على الزكاة » أي الذين يحمعون الزكاة . 

بديدوم أو دتياهم . 

المديودين 0 الدين لا يتمكنون من إعطاء دينهم 8 

أيناء السبيل > الذين انقطم بهم الطريق » فلا يتمكنون من الرجوع. 
الى بوطني: 

المؤلفة قلوهم »> الذين يعطون من الزكاة لتقوية قلويهم بالإيهان » أو 
دفاعوم عن المسامين . 

الرقاب > وثم العبيد تحت الشدة » يشترون من الزكاة » ويعتقون م 
ما هو الجهاد ؟ 


: الجباد عبارة عن المحارية ف سديل الل تعالى . 


ماهو الغرض من الجهاد ؟ 


: الغرض من الجهاد أمران : 


انقاذ الناس من الخرافة في العقيدة والعمل . 


؟ ‏ انقاذ المظلومين من برائن الظالمين . 


سن - 


3 


: هل يحارب” الإسلام 6 الكقاز 'ابتداء ؟ 
: كلا 0 واعا حارب : برعاي" 


6ن 


) أهل الكتاب » يمد تخبيرم بين (:الإسلام ) وبين ( إعطاء الجزية‎ - ١ 
. ) وبين ( الحاربة‎ 
) غير أهل الكتاب > بعد تخبيرهم بين ( الاسلام ) وبين ( المحاربة‎ - » 
من هم أهل الكتاب ؟‎ : 
. هم ( اليهود ) و ( النصارى ) و ( المجوس ) الذين لهم كتاب سماوي‎ : 
من هم غير أهل الكتاب.‎ : 
. سائر فرق الكفار » كالوثتيين © ومن أشيه‎ : 
ما معنى ( الجزية ) ؟‎ : 
الجزية ) قدر من المال » يؤخذ من أهل الكتاب » في مقابل حماية‎ ( : 
المسامين لهم > ويؤدن هم في إقامة شعائرم الديذية ؛ ويعفى عنهم من‎ 
.  نيماسملا الزكاة والخفس - اللذين يؤخذان من‎ 
س : أليس من الافضل أن يعامل أهل الكتاب كسائر المسامين ؟ وما‎ 
هذه الميزة ؟‎ 


؟ هم ع هم ع 4م 


ج : إن الامر بالمسكس تام » فحقوى أهل الكتاب » تحت ظل الاسلام » 
حفوظة إلى أبعد الحدود » بينا حقوقهم غير محفوظة تحت ظسل سائر 

؟١‏ ا- أهل الكتاب مواطذون من الدوله 6 لكل اعرىء مهم ما اكتسب 5 
كسائر المسامين . 

؟ ‏ أهل الكتاب محفوظة دماتهم وأموالهم » وأعراضهم» كسائر المسامين . 

#-_ أهل الكتاب دقممون لأنقسهم شعائر دينهم 0 3 أن المسامين دقمعصون 
صعاثر ديهم 2 

؛ - أهل الكتاب يتحاكمون في قضاياهم ان شاؤوا الى المسامين وان شَاوُوا 
إلى حكام أنفسهم . 


فون 


هاه «أمسدل :الكتاب نؤذون"( الجزية ) وللتتون يؤذوت ١‏ الس ). 
و (الركاة ). | 

إذ] »افاي ضغط على أهل الكتان تحت خكومة الاملام.؟ 
س : اذا فنا وجه حاربة المامين مع أهل الكتاب ؟ 
43 ,8 :ارب كانت مع حكوماتهم التي كانت تتصف بأبنشع أنواع الظل, 
والاضطبهاد » ولذا نرى أن أهل الملاد كانوا يسةقيلؤن المساثين يكل 
هفة » ويعبروتهم منقذرين. هم . من. أندي حكامهم الظافّة »© والتاريخ. 
أصدق شاهد على ذلك.. وهكذا كان الحال مع غير أهل إلكيتاب » 
فإن العمدة ف حاربة المسامين لغير م هى إعلاء كامة الله وانقاذ الامم ١‏ 
امن مر اتن الكذلت: و البستبدين الذين نكانوا ١‏ بحكرر ن على النباس, 00 
والازهان 223 دن 
يي 000 ا 
ج : الحج هو الرواح الى ( مكة المكرمة ) في ( الجزيرة العريبة ) > يقصد. 


لانن بر أسيم العبادة 9 
س' : على من يحب اع 1 
: غلى الاتسان المتطيع. » الذي 5-6 من الذهاب عاله » بدون. 9 
دسائب دلك فقراً أو ل عليه 4 


:5 مرة تحب الحج على الانسان المنتطيم ؟ 


35 له 


سس 
ج 5 هرة واحدة 5 العهر ٠.‏ 

س : دقل ادس حب ب الحج على أحد ؟ 

ج 0 نعم دستحب على غير 'المستطييع ©“ وعلى المستطيغ بعد اتيانبه بالميج. 


الواجب . ش 
)١(‏ التفصيل في كتاب « كيف انتشر الاسلام » . ال 0 


ان 


: ما هي أعمال الحج ؟ 7 ممطا لاسا بون قلي 0 ؛ 
ج :3 اطيم لتقسام إلى' واي 0 الضمية » 0 - 
الأول > عبان ارك واوا مما م وود برد وإ و بم 
ذ9- الاحرا م» من المدقات 1 
+ سف الطواف طول السك اسيم اا قاعم ايع ديعا مما 
م فز كعتان للطوزاف #ابخلف-مقام إبر اهح وود  .‏ “اسذا! لتايذا 
غ - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ١  .‏ ها لالع يم د : 
مه- التتقصير “ بأجنشيى من شمن .الرأس ؟ لو الظفى:؟ أو ما أبشيه 3 
الثاني . : أعمال احج “نيهي ر: 
1ت الأجرام ين رمك ):: ات 


5 جك نعل سيد 3 > 5 مسامقة الى شل 4 


. . 0 
شيعا و ماهد هج سه لهم يم 


؟- الوقهوف 1( عرقاتٍ ( يوم الما امم دي الميحة لالس 

س#_ الوقوف ٍ- 0( لقي ) يوم العاشرٌ 5 5 ا 

0 الإقاضة , من_المتوصر الى مى» في .اليوم_العاشي نه 0 عد د الاضحى) 5 

6-_- دمي جمرة, العقبة سبع خصيات, »ايوم الهيد ا 

طاح يع خيواق. ١‏ من الانعام الثلاثة : الايل. “أو' اليقر » اى العم . 

»ب جلقٍ الرأس 4.أو تدم , | 

2 - الطواف حول الككمية بعة ة اشو اس 1 .لز ا / 

- ركمتات للطواف »> لفت ؛ مقا ابراه قتا .. 0 

إن الس بين الغذذآ والمرؤة » سبعة أخواط .> 

65 طواف النساء » سيعة أشواط : 00 

عات د" ركمتان ضلاة الطواف القساء + طلف مقآم ابراهم عم . 7 

م الست ؟فى > ءَ له 1 أدية 000 اه 0 - - والثالثة عشمرة. 

ا 2 1" 0 بو ونيف ا 

14 رمي الحاو الثلاث » في منى » كل جمرة يشيع حعضينات » في الوم 

::«الحادي عشر »© والثالث هقلق" لت 'إن'بقي. في اللبلة'الثالثة غشرة سل .. 


- 9. 
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س : في أي وقت يأني الانسان بالحج ؟ 
ج : في أشهبر الحج » وهي : ( شوال ) و( ذو القعدة ) و( ذو المحة )» 


نعم اعمال الحج » في شبر ذي الحمحة فقط »2 كا عرفت . 

.س : ما هي ( العمرة المفردة ) ؟ 

ج : العمرة المفردة » هي ( العمرة ) التي ذكرناهما سابة] .. بإضافة 
( طواف النساء ) و ( صلاته ) » ويصح ان يوتى بها فى جمسع السنة . 

س : ما هي فائدة الحج ع 

١ج‏ : للحج فوائد كثيرة » نذذكر منها ما بلي بصورة موجزة : 

2 الفوائد السساسية » حدث برجب وحدة المسامين > وقوة سلطانهم‎ -١ 
. ورهبة الأعداء من شوكتهم‎ 

ل الفوائد الاقتصادية » حمث يوجب حركة المال » من أقصى الملاد الى 
اقصاها » وازدهار التحارة . 

الفوائد النفسية » حيث يوجب التفرج عن الأنفس » والهدوء » 
والسككينة » اللندين يلبهما السفر » يما يزيل من هموم الوطن . 
وفي الشعر : 

:تغركب” عن الأوطان في طلب العلا وسافر' ففي الأسفار خمس” قوائد 

تف رج” “مر واكتساب” معيشة وعقل وآداب” وصحية” ماجسر 

؛ - الفوائد الاجتاعية ©» حيث يوجب تعرآف بعض المسمين ببعض » 
وصهرهم في بوتقة واحدة . 1 

ه س الفوائد العرادية » حمث ان الطواف » والسعي »> والصلاة » والوقوف» 
وما الها .. كلها عبادة » وتوجيه الى إله الكون > وخالق الحياة . 

إلى غيرها من الفوائد الكثيرة المذكورة في الكتب المفصلة .20١‏ 


) الناشر‎ ( ٠. التفصيل في كتاب ( عبادات الاسلام ) للمؤلف‎ )١( 


كه 


االقص ل لايم 
في لمع من الشريعة الاسلامية 


المع بيضاء من الشريعة الاسلامية » وهي : ( الطبارة ) و ( مراكز 
االعبادة ) و ( المشاهد المشرفة ) و ( الدعاء) و (الماعة ) و (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنككر ) و ( الاعتكاف ) و( الدعوة إلى الخسير ) 
و ( الذكريات ) و ( التولى والتبري ) > نذكرها بإيحاز » إشارة الى بعض 


1 


.س : ما هي الطهارة ؟ 

ج : الطهارة في الاسلام على أريعة أقسام : 

» طبهارة الروح من الملكات الفاسدة » كالحسد والبخل والبغضاء والجين‎ ١ 
. وسائز الرذائل‎ 

« ب طهارة الأعضاء من المنافيات » كطبارة العين عن النظرة الخنائئة » 
وطبارة اللسان عن اللغو » وهكذا .. 


باه 


م« . طبارة الجسد وما اليه عن القذارات » فقد أوجب الاسلام التطبير عن. 
( البول ) و ( الدم ) و ( الغائط ) وسائر النجاسات .. كا حيلف 
التطبير والتنظيف عن الأوساخ والقذارات »6 لا بالنسبة الى البدرن 
فقط »2 بل بالنسية الى كل ما بزاوله الانسان » من ثوب > وآنسة ©» 
وفرش »© وغيرها... 

4 - تطهير الجسد والروح - معا ‏ بأحد أمور ثلاثة : 

2 الاول » : الوضوء ‏ عقب الحدث ‏ . 

ج : الأحداث هي : ( البول, ) » ( الغائط ) »2 ( الريح ) © ( النوم ) » 
( قسم من دم القشاة تسمى '#الامشية_نداضة القليلة ) » ( كل ما أزالء 
المقل ) من مسكر »2 وإخماء » وما أشيه 2 

س : ما هي كيفمة الوضوء؟ . الى .: 

ج40 كيفية الوضيء: .هي كلقي 1 و 

. غسل الوجه.من قصاص الشعر. .إلى الذقن‎ . ١ 

#ب غسل اليد النسى رمن الارفق. الى ووس الأصابع .. 

غسل المد السرى من المرفق الى رؤوسش الأصايع . 

4 ب مسح مقدم الرأس يبلل الككف اليمي . 

ه ‏ مسح ظاهر الرجلين يبلل الكفين . 

« الثاني » : الغسل » وهو على قسمين : 

. الفسل الواحب‎ -١ 

« ل الغسل الاستحب . 3-0 

سس نك هي الاغسال لواحي 0 

جَ ؛: الأخسال الراحنة هي نه : 

+ غسل الجناية » والجنابة تحصل بنزول المني » او اخول‎ -١ 

غيل اندض + وهو* دم تراه “لمر أ * والغالك :اعتياقها شهره 7 فيد زؤية 


200 1 


لمساة ١ه‏ 2 


هذا الدم . 


>0 
دبع 


يمفد 5 


6 


0# عل 0 0 الدم 3 يأق ء: عدد 17 لادة . ١‏ 

5 3-5 0 الاستحاضة »؟ وهو الد الود تراه المر 34 » مما لين ب بحيض ولا 
' استحاضة ١‏ ( وله تفصيل ) ا 2 - 

م6- 0 مس المنت» فن 0 ميت دمي 0 يعد 0 2 ل أن 0 
وحب عليه اسل - 

5 - عسل المست 4 0 مات الام يوحب غسله . 

9 0 المتعنة كثير 2 افولا ا وغل ايم 
' -الأعسات لهه -وعسل ليالي شور باخام تكزوها “أشيه . د 3 

: “ما هي "كمفية الشيل ‏ م 2 0 4 لكين 0 
5 : لعل كان" : 5 1 
الأول : : الارةاس في الما الطاهر اليلال 6 مر ا 2 بحث ببشمل الماء 
ش اجيم الجسق. | 1 أ 00 1 

الثاني : الترتسب »© بأن وا راف رقمتته ار و م الطر ف الأيمن من 

ْ 1 وليه انا . ش 3 2 ع 5-7 5 1 

2 العالث »© : من م 0 من ) الماء ( د والفسل. ل ندل له له الإسلام 
) التيمم ). 

س : ما ممق التمهم ٠‏ 

0 : التيمم عمارة عن 8 ٌ 

سد ضرب الكفين. على الأرض الطاهرة المماحة 6“ م ثم نفضها 0 .والمتح مهما 

على الجبة من قصاص الشغر إلى طرف الانف ااعل . 


ا 00 بالكفن على ظاهر البدين 2 بأن م ببطن , الكفب 0 على 
بر اللكف اليمنى » وبالعسكس 
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م - ضرب اليدين ثاني] على الارض »© والمسح بها على ظاهر الككفين 


-ك ذكر-. 


ولا يخفى أن ( الطبارات ) تحتاج الى ( النية ) » بأن يأقي بها ناويا » 
مع قصد القربة الى الله تعالى » ولذا فبي تطبير اظاهر الإنسان » وتطهبير 
لباطنه » لان التوجه الى الله تعالى يوجب طبارة الروح . 


سن : 


حَ 


آ- 


-000010 
ماذا تتقصدون ب ( مراكز العبادة ) ؟ 


: لقد قال ني الإسلام جمد يَإلهُمِ : « جعلت لي الارض مسجداً وترايها 


طبوراً »؛. فالارض كلها في نظر الاسلام ‏ صالحة للعبادة » لا ان 
هناك حلا خاصا لها .. كا انه ليس في الاسلام تخصيص محل عبادة 
يحمع » وبحل عبادة بآخرين » ولذا قال الله تعالى : [ وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد ا . ولكن مع ذلك » فقد جعل الاسلام 
مراكز خاصة لالعبادة » تسمى ب ( المساجد ) » وأحب” العبادة فيها » 
والاجتاع البها » وجعل الثواب الكبير لبنائها وإنارتها » والقيام بسائر 
شؤونها » وفضّل الصلاة فيها على الصلاة في غيرها » وهي تنقسم الى : 
المراكز التي هي في الرعيل الأول من الاهمية :: 

كالمسجد الحرام » بمكة المكر مة .. ومسجد الرسول يَإلِيْعٍ » المدينة 
المنورة .. ومسجد الكوفة »© قرب التحف الاشرف .. ومسحد 
البصرة > في مدينة البصرة .. ويمت المقدس » بالاردن . 

المراكز التي هي في الرعمل الثاني من الأهمية : 

كسحد السبلة » قرب النذحدف الاشرف .. ومسحد يراثا بين 


الكاظمية وبغداد . 


اسيم 


المراكز التي هي في الرعيل الثالث من الاهمية : 


كسائر المساحد الى أحدثها المسامون في شرق الارض وغريها » وهي 
مختلفة في الفضملة » 6 فصّل في فقه الاسلام . 


سس 


3 


ع 


أ 


سد 


: تعم لما أحكام خاصة » كتحر م تنددسما 2 وحدرمة هدمها اعتباط) 6 


وحرمة ميكث الجنب ُ والخائض ق والنفساء فمها 0 دل وعدرمة المرور 
نهم في المسجد الحرام ومسجد الرسول يول .. الى غيرها من الأحكام . 


سل 
ما هي ( المشاهد المشرفة ) : 


: المشاهد المشسرفة > عمارة عن المحلات الى دافن فمها الرسول والائمة 


الطاهرون 0 وهى 
ححرة الرسول علق بالمديئة المنورة » بأرض الحاز . 
البقم » الذي هو مثوى : الامسام الحسن الجتبى » والامام زين 


بل عثوئ سيدة النساء فاطمة الزهراء علييا! السلام ‏ على احهال - 
5 المددنة المنورة بأرض المحاز 5 


5 خرم الامام أمير المؤمنين عزبضد: في النجف الاشرف » في العراق . 


عن رم الامام الحسين تاد “ في 5 ربلاء المقدسة » في العراق . | 
حرم الامام مومعى الكاظم 0 والامام مد ا واد 0 علهما السلام » 


ف الكاظمية 2 ف العراف . 


0 الاما م علي الرضا بهد في خراسان » في ابر قا 


5١ 


ا حرم الامام علي الحادي » والامام الحسن المسكري ‏ وسسر داب الامام 


0 بدي 2 عله 0-000 “ في ا 2 5 القواق 7 23 0 


سيمدت العباس عيم > في كريلاء' » 0 0 0 
في الشام » ومشاهد الانبياء » كشبد 'ذي الكفل عزوؤزم »> ومشهسد 


موسى اللكام .ميد .., الى غيرها.. : 7 5 . 3 00 


هل الحذه المشاهه فضل: خاص: ؟ 


: نعم 3 حدث وى فنا اتبباء الله واوصماؤٌه 4 والدينَ فم قرب 


وزلفى اليه ٠.‏ 


“اذ كروا عض ذلك القضل ؟ 


جَ : المشاهد في حْ المساحد ‏ على ما تَقندم نأ بالاضافة إلى انتجاية-الدعاء 


في حرم الحسين عزييه » وبعض فضائل أَخبّر فيه وفي سائر المشاهدٍ 


المشرة 7 


: وهل للحضور » في هذه المشاهد » أجر وثواتٍ ؟ 


: تعم قف أقد حك الاسلام زيارة | الذي ويلمه والاكْ 3 علجيم 0 


3 وجعل لزيادتهم من الاجر والُواب 1 كبيراً . و خصص أوقات 
.. خباصة لزيارتهم, » وجعل زبارتهم في. تلك الاوقات أفضل, :من ,زيارتهم 


في غيرها 2 لمناسيات أوجدت الافضلة اه 


ودنها إليوم » إن كان جعل ل ( الجندي المجهول ) مزارا » ا للناس 
في الدفاع عن الوطن. ». وتقبريرا اجنود الذين 'يقتلون في ساحبات الفتال .. 
ففي الاسلام ( قادة معلومون ) إن عم ان فاز وا مخير اتيم 0 


ومتمادة الأعرة ٠.‏ 


ولذا نرى ان عاد اليو ل الطاهرين » 00 م الأثلام ”, وميعث 


6 


5 


مختلف أنواع البعادة » يستنير الزائر يأنوارهم ويقتس من آثارم؛ ويتدي 
.بهداهم 6 ويتخذم قدوة ادر »© فيفوز زْ بألوات من التيعادة والرفاه ' 

» وبالشخغص + للرسوق والأمة © زورآث + م ومناهج » مثا‎ ١ 
«2 تقول في إحدى زيبارات الاما م أمير المؤمنين تكد ': « العادل ف 'الرعية‎ 
فتأخزة منه: داستون العدالة. 4 ومدموج -التساوي في إعطاء‎ ٠» © -والقامم بالسوية‎ 
» المقوق:.. وفي احدى زيارات الاملع الحيين ينيعد : « أشبد انك طبر‎ 
> طاهر بطي » .من طهر طامي مطير ؛ . ليق وطبرتا : بك البلاه‎ 
3 :الاتسان ) قلنا د 0 ما ايتملى: 00 ُ“ و دَازدم ) تطهير الأنسات للبلا‎ 
أفلس الزائر يقتدي بالامام الحسين عد > “الذي 3 طهْرث ابه التلاد ؟‎ 
س : وهل اواسم الزيارة فوائد اخغرى ؟ 1 ش‎ 

ج -: .نهم ١»‏ .وهي الفوائد التي تقدست في الجن :لان.مواسم زيارة الاغعمة 
الطاهرين يتمع المها الناس من كل حدب وضوبٍ »4 فتترتب عليها 
ترك القرائد الباتية على( 1 0< ع 0 د كراها نايا : 


لمك ع 0 اه 


007 وبا هي فائية البعاء ا 
:؟ (: الدعاء ) عمارة..عن الكلام .الذي .:يويجهه .الانسان الى اه بق ً 
-- طلي”فنه حاجة ملع أو 20 شكاية: »6 او بقداسه سمحانه > او 
يعداد نصّمه وآلاءه » أو يظهر رغية او رهبة > او ما أشه ذلك : 
..وأما .فائدة اللدعاه. “.فجي. يا + يفط 1 وكيد ابد مط 
ات اصلة مين الانسان! 20 أل وق ١‏ كاك بع د لقي 
© # تقوية لمرو .» 'عسث» إذا-غلواالانسان .انه_مرئلوط ب( .قوي:):قويت 


روحه 2 وقوة الروح مبعث الشحاعة والاقدام 2 


00 


3 


م اطمدنان القلب والسكينة » والاطمئنان مشم” السعادة . 
؛ - تركيز للفضائل في النفس »© وتدفمر عن الرذائل » يسيب الاححاء الذئ, 
محصل من الدعاء . 
ه تعراف الى الخير والشر » اللذّين اشتمل علمهما الدعاء . 
- بالاضافة إلى أن الله سبحانه » يحب الدعاء » كا قال : [ وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم ] » وفي ذلك نمل حوائج الدنيا والآخرة . 
وباخحلة 6ف الدعاء ( الاسلامى ) مدرسة ( سمارة » لا بوحد مثلها ف 
مبدأ او دين»2 وهىي تنفع الانسان مند شعوره الى آخر ساعة من أيام حماته ٠.‏ 
س 5 معلوا للدعاء ؟ 
ج : نذكر نتف من ادعية الامام السحاد تتيضد » في دعائه المعمروف ب 
( مكار م الاخلاق ) : 
« الليم أوسع على" في رزقك » ولا تفتني بالنظر » واعزني ولا تبتليني 
بالكير ب وعمدني لك ولا تمسر عنادقى بالعحب 0 وأحز للناس على بدى” 
الخدر 0 ولا تعحقه بالمن” 0 وهمب لي معالي الاخلاق 2 واعصمني من الفخر ١م‏ 
« اللبم صل على مد وآل مد » وسددني لان أعارض من غشني 


واجزي من هجرني بالبر » وأثيب من حرمني بالبذل » وأكاني من قطمني 
بالصلة ». وأخالف من اغتابنى الى حسن الذكر » وان أشكر الحسنة » 
واغضي عن السيئة » . ْ 

« اللبم صل على حمد وآل حمد 2 ولا اظامن وانت مطيق للدفع عني » 
ولا اظلمن وأنت القادر على القبض مني » ولا اضلن وقد امكنتك هدايتي > 
.ولا.افتقرن .ومن عندك و سعي ».ولا اطغين ومن عندك وجدي » ١‏ 


الى غيرها .. 1ه ١‏ 00 


4 


ومن طالع بدقة » ادعية الرسول يملق » أو ادعية سائر الآمّة» المجموعة 
قسم هنها في كتاب ( القرآن والدعاء ) من البحار > وفي كتاب مفاتيح 
الجنان » وفي الصحمفة السجادية لعل ان الادعية من اكبر الكتوز التي تصلح, 
لإسعاد الانسان في دناه وآخرته . 


-680- 

مسن : ما المراد بالجماعة ؟ 

ج : المراد بها ( صلاة المجاعة ) > فإن الاسلام حيذ ان يصلىي الانسان. 
ضلواته الموممة » في ( الماعة ) » بأن يقتدي المسامون في صلواتهم » 

ا ب .. ( امام ) عادل .. أي مستقم في الدين . 
ومنذ أيام الرسول #َلظِعْ المشر'ع لصلاة الماعة - الى هذا الموم تنعقد. 

صلوة الماءة » في طول البلاد الاسلامية وعرضها » فرحتمم المسامون في. 

( الصباح ) لاداء صلاة الصبح » وفي ( الظبر ) لاداء صلاة الظهر والعصر » 

وفي ( المغرب ) لاداء صلاة المغرب والعشاء » في أماكن مخصوصة ‏ غالبا 

كالمشاهد المسرفة » والمساجد > ويقتدون بأحدهم » ممن عرفوه بالسير المستقم 

والصلاح » ودؤّدوت فريضتهم معهة »6 قماماً وقءوداً 0 وركوعاً وسحوداً ٠.‏ 

سن : وما هي قائدة الماعة ؟ 

ج : فوائد الماعة كثيرة » نذكر منها : 

» توحيد المسامين عملا » كل يوم » فيقف الرئيس الى جانب المرؤؤوس‎ - ١ 
.. والاببض إلى جانب الاسود » والغني إلى جانب الفقير » وهكذا‎ 
أمام رب واحد » لا ميزة لاحد على أحد ق وحمنذاك 2 بعر اجيم‎ 
بشعور واحد وتذوب من قلويهم الفوارق والميزات 6 ودلك مدعك.‎ 
. كل خير‎ 


م ( هككدذا الاملام - م ٠‏ » 


م التعاون الذي يحصل بينبم عند اجتّاعهم » إذ يتعراف كل فرد منهم 
على الآخر » ويقوم كل واحد حوائج صديقه » ويتفقد أحدم الآخر » 
عند الغسة » والشدة والحاحة . 

ترسيخ النظام » في نفوس المصلين » لان الجاعة من أفضل أقسام 
النظام » وإذا صار النظام ملكة في الانسان أصبح نظاميا » في جميع 
حركاته وسكتاته . 

؛ - الاستفادة من الوعظ والإرشاده » الذي يلقى على أهل 
الماءعة » قبل الصلاة أو بعدها ‏ غالبا واطلاع أهل الماعة » على 
الحوادث التي تنتاب المسامين في مشارق الارض ومغاربهاء ليشار كو نهم 
في الاسى قلناً »ثو 

وما تزال هذه الحالة مستمرة الى الوم » ولذا نرى وعي اهل الجماعات.. 

كثيراً » كا نرى أن من جراء الوعظ والازشاد الذي يلقى على اهل الجاعة » 

.يكون أهل الجاعة اكثر من غيرم نزاهة وطبهارة ‏ في مختلف ميسادين 

الحسناة 


ا 


.س : ما معنى الأمر بالمعروف والدهي عن المنكر ؟ 
اج : ان الاسلام أمر يكل خير » امر ايحاب او امر ندب ©» وسمى الخير 
( معروفاً ) ونمهى عن كل شر © : نبي ترم “ أو نبي تنزيه 6 ومعمى 
( منكراً ) . ومن المعلوم ان بعض الناس »© يترك ( المعروف ) جبلاً 
أو لعدم المبالاة يا ان بعضهم يأقي ب ( المنكر ) ججلا او لعدم المبالاة . 
57 أمر الاسلام المسامين > بأن يأمروا بالمعروف »> وينهوا عن المذكر 
ي ذلك تقوم عوج الاجماع » وارشاد للناس نحو الصالح:؟ وانقاذ 9 07 
54 والجرائم . 


اد 


ففي القرآن الحكم .. [ كنم خير أمة اخرجت للناس »© تأمرون 
بالمعروف »> وتنهون عن المنككر .. | 
وقد مثل رسول الله يتيلقز الآمن والنبي بشخص يثقب السفينة الجارية 
على وحطله الماء 0 فإن أخلى الركاب بيده 0 نحى ونوا 0 وان تر كوه حى 
"ثقب السفمنة » هلك وهلكوا . 
وقال الامامامير المؤمنين عتبييد : « لتأمرن بالمعروف ولتنبن عناانكر» 
وإلا ليسلطن عليكم اشراركم » ثم تدعون فلا يستجاب لكم » . 
“صس : م هو الاعتكاف : 
اج : الاعتكاف هو اللبث في المسجد »© ثلاثة أيام » أو اكثر » يصوم في 
النبار » ويترك كثيراً من الامور المنافية للتقرب إلى الله سبحانه . 
س : وما فائدة الاعتكاف ؟ 
ج : فائدته السمو بالروح © والانقطاع عن العلائق الجسدية المكدرة اصفاء 
الفكر » فهو فترة استجمام واستراحة لتنظيف البدن » وتطبير النفس . 
وقد نرى ان الناس | ف الخال الحاضن'- ينقطعون عن اعماهم وى 
رؤساء الحكومات الكمار > فترة الاستجهام » فدذهيون إلى متزل في الريف» 
1 شاطىء حر 0 أو مأ أسبه 0 ليستعمدوا نشاطهم 0 ودفكروا ف امورمم 2 
خارحا عن ضوضاء الاجمّاع 8 
والاعتكاف افضل من ذلك : 


اولاً . بالصيام » الذي قد عرفت فيا سبق بعض فوائده . 


5 


وثانما بالتوجه إلى اس سمحاته 6 الذي هو وبل أخير “ا وملرم كل, 
طمأنينة وسكيدة 

وثالثا ‏ بأنه في المسجد الذي هو محل الطاعة والعبادة والصدق والصفاء. 
والتحرد عن الاوضار و الآنام .. وقد ثبت في العم : ان المكان مما 


دؤثر ف النفس 0 ويلهم بالط بارة أو الجرمة ست سحلاييا اختلاف. 
الامكنة ‏ 


يارت 
س : ما المراد بالدعوة الى الخير ؟ 
ج : لقد سمى الاسلام كل عمل حسن ( خيراً ) وأمر الناس بالدعوة إلى. 
الخير » فقال الله سبحانه » [ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ] 
كا امر بعمل الخير .. بل فوق ذلك جعل الاسلام ثواب من أرشد إلى. 
الخير » كثواب من عمل الخير » ففى الحديث > ١‏ الدال على السير 
كفاعل » . ْ 
والخير ينقسم إلى قسمين : 
١‏ الخير الذي نص عليه الاسلام » مثل ( الصلاة ) و ( اسعاف الحتاج ), 
و ( اطعام الجائع ) وما أشبه . 
؟ ل الخير الذي يشمله هذا العموم » وان لم يكن له نص في الاسلام. 
بالخصوص »> كبناء المدارس » والمستشفيات > وتكوين المعمات اطخمرية. 
لغرض الاكساء ©» والاطعام » والتزويج © وما ايه . 
وعلى هذا > فالمسم ‏ في نظر الاسلام ‏ هو الذي يعمل الخدر © ويأمر 
بالخير .. حتى ورد في الحديث عن الرسول يَييؤِيرِ ( تنحية الاذى عن, 
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الطريق صدقة ) »> ولو 'أخذ اهل العام بالمنباج .الاسلامني ». في العمل بالخيز 
والدعوة. إلى ... الخير لم ببق محتاج واخد »2 .ولانقليت الدنيا جنة نعم » 
وعم الخمر والرخاء والالفة من اقصى'الآأرض إلى اقصاها . 
5 5 
ج : لقد جعل الاسلام الاحتفال والاجتاع في ذكريات الرسول والآثمة . 
الطاهرين ‏ سواء ذكريات الافراح كالمواليد » وذكريات الاحزان » 
كالوفيات ‏ أمراً متدوياً البه » مرغوياً فيه .. وذكر خحلة منها مقداراً 
كير اادى الاسن والتوات:. 
وقد ورد فق الحديث 2 شسعتئنا متا 500 تفرحونت لفرحنا ق وم#زنون 
تهنا 6د ش 1 
س : ما هى فائدة الذكريات ؟ 
جَ : للذ كريات ل سر 0 نذكر له مها : 
١‏ التشجيم » فإن الناس لو.رأوا اكرام أهل اير والاصلاح » جات 
نفوسهم إلى الخير » ليكوذوا مورد اعزاز الناس وإ كرامهم .. وبقدر 
- الاسوة » فإن الانسان إذا عظم في نفسه شخص اتخذه أسوة > وصبغ 
بدماته عثل صمغده ( فإن. النفس يجمولة: على السفو والارتفاع الى مصاف. 
الذين م في قة الانسانية » وفي مستوى: زفيم من الخد والفضل ٠‏ 


م س التقدير. > اللذين اهتكطوا بصلا الجتمغ » فإن فن ع المصلح أن يقدره 
الناس حما وميد ٠.‏ : ع 


3 
1 


بالاضافة إلى أن الذكريات غالبا » تكون في الاجتجاعات والندواته 
وفي ذلك الفوائد الاجتّاعية التي سيتى جملة منها في ( الحج ) و (صلاة 
الجاعة ).. كا أن الغالب مزج الذكريات بالارشاد والاصلاح ما يوجب 
الفائدة المزدوجة : فائدة الذكرى بذاتها » وفائدة الارشاد الملقى في. 
أثناء الذكرى . 

ه- وإذا اشتملت الذكرى على المظاهر : كالزينة وها اليها في الافراح > 
والتسويد وما اله في الأحزان .. كان الاثر المطلوب ا كثر » لآن العين. 
تشارك الاذن - حينذاك ‏ في الاستفهام والاستيحاء » فيكون. 
التركيز أكثر » والاستجابة إلى الخمر والايتعاد عن الثر أقوى . 

س : مدلوا للذ كريات ؟ 

جَ الذكريات امثال : 

١‏ عيد ميلاد الرسول »> وفاطمة الزهراء » والأئمة الاثنى عشير علييم, 
الصاوجة والسلام 5 

؟ س عمد المبعث النبوي .. الذي بعث فيه الرسول عَتيؤير إلى الدشر في, 
يوم: الا رجب . 

م لس عمد الغدير .. الذي نصب الرسول قز علماً خلمفة على المسامين > 
في غدير خم »2 يوم : ١4‏ ذي الحجة ‏ 

4 - وفاة الرسول » وفاطمة الزهراء » والاحدى عثشسر من الئفة الاثني. 
عشر علموم السلام : 

هو- ومن الأعياد الاسلامية ( عند الفطر ) أول شوال 6. و(عيك 
الاضحى ) العاشر ذي الححة . 

وي أن من الذ كريات الالبمة م أربعين لاما الحسين عزههادم : 

صفر . ش 


*+ 


لاء أ 


س : ما معنى التولي والتبري ! 


3 


٠ © . « 6 ٠. 01 9 3‏ 
: الانسان إدا أحب شخصا » افترب إلمه ل واذا اقترب الى سخص > 


افتدى 4 ف أعماله واقواله.. وإذا كره هعضا امعد عنه »© وإذا ايتعد 
عن شخص خالفه في اعماله وأفماله .. والحب والاقتداء يسمى ب. 


: لمن ينبغي ( التولي ) ؟ ولمن يتشغي ( التبري ) ؟ 


: ينبغي التولي ( لله ) و ( رسله ) و ( الأنمة ) و( الصالحين ) ... 


3 دتمغى التعرى من اعداء الله 2 واعداء رسله 0 واعداء. 
الأمة » واعداء الصالحين ) . وذلك لآن الانسان الذي تولى الله 
ذلك صلاح الدنيا والآخرة .. وكذلك إذا تبرىء الانسان من اعداء. 
هؤلاء » ايتعد عنهم وفارقهم وباينهم في اعماله واموره » فلا يشقى. 
كا قي اولك الاعداء . 

هذا ... 


بالاضافة إلى ان الانسان لا بد وأن يشبع غرائزه النفسية » التي منها ... 


) الحب والككره ( وهناك ثلاث فدات : 


. الله والصالحون من عباده‎ ١ 


ا إعداء افد واعداء الصاكين ٠.‏ 


م« الذين ليسوا لله » ولا لأعداء الله كالجبّال القاصرين وأهل الآرياف. 


والمنقطعات من الصحاري ‏ فإذا أراد الانسان إشباع غريزة الحب > 
كان اللازم أن يشبعه يمن هو جميل وحبه افع .. واذا أراد اشباج 
غريزة الككره » كان اللازم أن وشبعة يمن هو أقمويج وحمتة ضار . 


الف 


ولذا كان ( التولي ) و ( التبري ) ا ذكر ( اولاً ) صرف هذه الغريزة 

التي لا بد من صرفها » و ( ثانيا ) ينتفع الانسان بذلك في دنياه وآخرته : 

اج : ان الغرائز كلها من حب »> وكره © وبحمزن > وفرح » وشجاعة » 

وغيرها .. مثلها مثل البطن » لا بد لها أن تشبع .. وقد بين الاسلام 

( الصالح ) من الغذاء لهذه الغرائز » حتى يككون الانسان على عم با 
دسعده وما دشقيه فمتبسع النافع 0 ودترك الضار . 


الفلالشاءن 
الحريات الاملامية 


. هل ف الاسلام حرية ؟ٍ 

من أوسع الحريات التى جاءت بها الاديان أو القوانين» الحريات الموجودة 

في الاسلام » فإن الاسلام دين الخحرية ‏ جمبع معنى الكامة ‏ 

س : وهل لذلك دليل من ( الكتاب ) و( السئة ) ؟ 

ج :نعم أما من القرآن الحكيم © فإنه وصف نبي الاسلام بقوله : [ يحل 
هم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث »© ويضع عنهم اصرم والاغلال 
التي كانت عليهم ] فالاصر والاغلال الاجتاعية التي كانت في اعناق 
الناس > مما كبتت حرياتهم » وضعها النبي عن الناس »2 فاطلقهم » 
وحررهم يعد ان استعبدتهم القمود والجهالات . 

وأما من السنة المطبرة » فالقاعدة المشهورة من كتب الفقه ©» 
الملأخوذة من الكتاب والشدئة » وهي ( النساس مسلطون على انفسهم 
.وامنواهم ) » فإن.كل انسان له أن دتصراف في نفسه: » وفي زماله » با 
مشاء» شريطة أن لا يكون ذلك التضرف. محرما في الشريعة .الاسلامية. 


س : مثلوا للتصرف المحرم في الشريعة الاسلامية ؟ 

ج : التصرف الحرم في النفس » أن يقتل الانسان نفسه > أي ( ينتحر » 
أو يقطع عضواً من أعضائه » كأن يقطع يده بنفسه » أو يعطل قوق 
من قواه » كأن يعمي عبنه » أو يصم أذنه » أو ما يشبه ... أما. 
التصرف الحرم في المال »مثل أن يتلف الانسان ماله بالقائه في البحر > 
أو إحراق اوراقه النقدية » أو ما أشبه ذلك > أو يشتري ماله الشىم 
المحرم ( كالخر ) أو يعطيه اجرة ( الزة ) أو يقامر بماله » أو ما شابه 
ذلك . وحدث ان المحرمات في الشريعة قليلة » بل اقل من القايل .... 
وكل محرم انما هو اصلحة فر 1 أو اججّاعية ... تكون انواع التصرفه 
فى المال والنفس » كثيرة جداً ... بما لا مثيل ها في شريعة أو قانون. 
إطلاة) ٠‏ ْ 

س : ما هي انواع الحريات الاسلامية ؟ 

ج : اقسام الحريات في الاسلام ليست قابلة للعد والحصر لكثرتها» وإنما نذ كن 
هنا عشرة انواع » هي الجامعة لأكثر اقسام الحريات » وهي : 

١‏ حرية التجارة » فلكل احد ان بتجر بما يشاء من انواع الاجناس 
- غير الحرم » كالخر والخنزير - وفي اي وقت شاء ... وان يصدار 
الى اى مكان شاء... وان ستورد من اى مكان شاء» يدون جمارك..:. 
ولا حدود ... ولا قود ..: ْ 

؟ ‏ حرية الزراعة » فلكل انسان ان يزرع بكل حرية» وبدون قدسهس 
أو ضريية » ما شاء في اي مقدار من الأرض مساحة > فإن الأرض لله 
ولمن عمرها ‏ كا في الحديث - . 

 #«‏ حرية الصناعة » فلكل اند ان 'ينشىء المعامل » أو يستورم 

“المتامل > أن ودر المعافق > اي معمق كان. » وان يصنع. المصتوعاته 


بدبون أبة ضريبة او شرظ أو قد . 


«4 


4 د حرية حيازة المباحات » فالأرض »© والماء » والهواء » كلها لله » 
فالثروات المودعة فمها مباحة لكل احد إستخرجها » سواء اسماك 
البحر والماء » او معادن الأرض » وكنوزها » او اخشاب الغابات »> 
او ذرات الفضاء او غيرها من سائر الثروات المودعة في الكون . 

هو حرية العمران » فلكل احد ان يعصّر الأرض »2 بالبناء او شتى 
الأنبر » او حفر الآنار ؛ او غيرها من سائر انواع الانتفاع » للقاعدة 
المتقدمة : الأرض لله ولمن عمرها . 

4 حرية السفر » فلكل احد ان يسافر الى اي موضع شاء بدون 
إجازة او إذن او دفع رسوم > وليس لأحد ان يمنع احداً عن السفر 
الى اي اتحاه شاء ... كا للانسان ان يمقى فى السفر اية مدة شاء » فلا 
تحديد » في مدة السفر» وذلك لأن الاسلام لا يعقرف بالحدود للاقطار» 
وإِنما الارض لله » يسير فمها الانسان كيف شاء... يل فوق ذلك جعل 
الاسلام رصيداً خاصا لابناء السبيل » اذا انقطموا يسيب نقفاد نفقتهم. 
او ضماعبا بسرقة او ما اشبه ... كل ذلك تشجمعا للسفر . 

 *‏ حرية الاقامة » فلكل انسان ان يقيم في اي مكان شاء » بدون 
أي قمد وشرط فالجواز والجذسية » والهوية » وما اشمه ... لا اثر لها 
في الاسلام إطلاقا ... فكل أحد حرية لا يقيده فبه أيداً . 

م- حرية الكلام » فلكل احد ان يتكلم ويخطب ويذيع ما يشاء » 
بدون اي قمد وشرط » نعم يشترط ان لا يكون كلامه محرما » 
كالسباب »> والغيية » ... والثميمة وما أشيه 

و - حرية التأليف والطبع » فلكل احعد ان يؤلف ما يشاء » ويطيع 
ها يريد » ويفشره » بشرط أن لا يكون محرما - كا تقدم في حرية 
الكلام ‏ . 

٠‏ - عحرية المبسع بين انواع من العمل » فليس يحظر عمل يزيده الانسان» 


له 


اذا هو يعمل عملا من نوع آخر» كا هو الشأن فيالدنيا: الحاضرة» حيث 
يحرم القانون المع بين عملين » كالوظيفة والتجارة - مثلا - أو ما 
أَشيه ذلك . 1 

: وهل كان اامسمين.هذه. الحريات » قمل سقوط الدولة الاسلامية ؟ 

: نعم كان المسامون > وغير المسامين الذين كانوا ينعمون بظلال المسامين » 
يغترفون من هذه.الحريات » طبلة عمر. الاسلام » إلا في فترات شاذة 
استثنائية حيث كبتت بعض هذه الحريات »2 لاقانوناً ولا رسما » وإنما 
اسقبداداً » أو ما اشيه ... اما كون الكبت والتقيد للحريات 
قانوناً تقرره الحكومات > وتضع على الانط ب لاق والحرية اتاوات » 
وتعدها جرائم »© فلم يوجد إلا بعد ان سقطت دولة الاسلام » ؤاستبد 
الغرب يقيادة العام » فحاء بألف قد وقدد » وزاول الف كمت وكبت 
ومن العجيب أن الغرب يعد ذلك كله يدعي بأنه حرر البشر » ومطلق 
الناس من الاغلال ؟ ( !!). 


الف تا 


الاقتصاد الاسلامي 


س : هل كان للاسلام اقتصاد ؟ 

ج : الاقتصاد الصحيح الحر » إنما هو في الاسلام وده » اما الاقتصاد 
السائد في دنما اليوم » فليس باقتصاد صحيح “ لا فمه من : 
١‏ - انحراف في الاقتصاد » برفع كفة الى السماء من أصحاب اللابين » 
ووضع كفة الى ما تحت الأرض من الفقراء الذين يموتون جوعا وعريا كل 
؟ ‏ وكبت للاقتصاد » بالغاء الملكيات الفردية » فالأفراد يعيشون في 
أفقر حالة . 

س : كيف كان الاقصاد الاسلامي ؟ 


ج : سان الاقتصاد ف الاسلام يحتاج إلى يحلدات ضخمة )١‏ لكنا نوجزه في 


)١(‏ راجمع كاب الوعي الاسلامي :الاقتصاد : ج ١س‏ ك”, 


0 


الخطوط الاساسية العامة التي وضعبا الاسلام » لنفي الفقرو الحاجة عن 
الاولى : توسبع الحريات » في جميع الجالات > فإن الناس حيث كاذوا 
يتمتعون حرية واسعة في ظل الك الاسلامي ‏ كا عرفت في الالماع الى 
ذلك في فصل سايق كانوا يعملون يكل حد وإخلاص »2 والطريق 
امامهم مفتوح ©» وهذا كانوا » يثرون »2 وقلما يوجد انسان محتاجا ... 
إذ من المعلوم أن المناهج الاصلية للثروة كانت مباحة يجميع أقسامها » 
و يكن عليها ضرائب واتاوات تك م تحتاج الى قدود وشروط» فكان 
كل انسان.. 7 يشتغل وتعمل ك0 وعمله كانت ددر عليه الرزى وتدقيص عيةه 
. أما فى ظل القوانين . 
١‏ فمتابع الثروة ##صورة » لا يحى لأحد الانتفاع بها . 
“مم وما نجور الانتفاع مه علدها ضرائب ورموم د 3 
ولذا قلما يتمكن الانسان من. الانتفاع بالمنايع الاصلية » وفي صووة 
التمكن »© تأخذ منه الشروط والضرائب كل مأخذ » ولو قلنا ان هذه 
ومثل لذلك العراق > فقد كانت في زمن الاسلام عامرة بالزراعة 
والعمارة 0 وفي ظل غير الاسلام» لا ذنحد إلا الجمزء القامل مها عامرة» 
أما الباقيفخراب وساب» وبنما كان دعدش من خيراتها أريعون ملمون» 


تحت ظل الاسلام » لا يصل نفوسها اليوم » الى ثانية ملايين . 


الثانية : بساطة جهاز الحكومة في الدولة الاسلامية » وك ترى من 
البساطة » في هذا المثال : حمذا فتحت العراق > جاء المها من المدينة» 
للحكومة ثلاثة أشخاص فقط والسر أنالجهاز الحكومي موضوع للعدل 
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بين الناس أولاً » وحفظ البلاد من الاعداء اند » وترفسع الاستويات في 
جميسع الجبات لما ... وحيث ان الحكومة الاسلامية : 
 «‏ شمبية الى أيعد حد . 
02 لا تءعترف بالقدود التي سدب تكثير الاحهزة 1 
عن تعمهم الثقة بين الناس © يوضم مناهج الايمان والضمير . 
لذا لا تحتاج لأجمزة كثيرة » فموظفوا الدولة في غاية القلة » ولذا 
فالمال متوفر الى أيعد حد » وهذا مما يسيب بدوره ترقيع المستوى 
الاقتصادى من ناحرةين : ش 
الاولى : ان الموظف غال] » لا يعمل لنفسه » وإِنما يكون كلا على 
عل الآخرين 2 فإذا قل الموظفون دتوفر المال الدي يلزم صرفه قدهم 0 
فمتوفر المال عند الدولة » فتقوم يسائر الامور الحروية . 
الثانية : ان الذين لا يوظفون يعملون لأنفسهم > ويكونون أجهزة 
الانتاج 0 بدن ادا كانوا موظفين 0 أصمحوا أجهزة الاستبلاك 6 ولتأخذ 
مثلاً : اذا كان ف بدت عشسره الأفاض 0 كل شخص يمكتسب كل يوم 
دشار 0 فإذا وظفنا من هؤلاء حمسة ‏ 6 ب كان الدخل حمسة دنانير 
لعشرة أشخاص بها اذا كان الموظف منهم واحداً » كان الدخل تسعة 
دانير » لعشرة أشخاص . ش 
الثالثة: بيت المال « وكان مجمع المال فبه» من الأخماس والزكوات» 
.والجزية 2 والخراج 0 وقد تَقَدْم مونى ) امس والزكوة والجزية ( 6« 
وأما ( الخراج ) فهو حاصل أراضي الدولة التي لها بالحبازة» أو المسامين 


ِ 


المحارية أو ما أشيه . 
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الأول : سد حاجات الناس > إطلاقا . : 
الثاني : القيام #صالح الناس ‏ بمختلف أقسام المصالح ‏ . 
فبيت المال ‏ مشلا : يعطي المال للفقير لمغنى ©» ولإبن السمملل 
لمرجع الى بلده » وللعزب ليتزوج * وللمريض الذي لا يتمكن من نفقة 
مرضه »© حتى يشفى »© والشخص الذي ليس له رأس مال وهو بريد 
الكسب » لمكتسب »2 والذي لدس له دار وهو حاجة الءها » ليبني. 
دار) © وان رايد تطليةالعتر ولا تكن عن النققة > لح وسيل 
العلم ... الى غيرها وغيرها » من ماثر الحوائج ١‏ وباملة فكل محتاج, 
يراجع بيت المال » على بيت المال تموينه » على سبل الوجوب والحق, 
علبه » لا على سبيل التبر ع والاحسان . 
هذا من تاحمة ... 
ومن ناحية أخرى : على بيت المال القيام يجمبع مصااح المسامين مزتعبيد 
الشوارع وإنارتها > وبناء المصحات »© وفتح المدارس »2 ويناء المساجد .. 
وغمرها وغيرها » فلا يبقى معوز تاج » ولا مصاحة غير مكفية . 
ويهذه الخطوط الثلاثة التي المعنا اليها : ( توسسع الحريات > بساطة جما 
الحكومة » بيت المال ) تمكن الاسلام من ترقيع مستوى الناس (اقتصاديا) » 
ولذا كان الاقتصاد الاسلامي من أفضل أنواع الاقتصاد ... لا كالاقتصاد. 
الرأسمالي الذي فيه إختلال الثروة » ولا كالاقتصاد الش.وعي الذي لا يقسوم 
بأولمات حاحات الشعب . 


السلام في الاسلام 


س : هل الاسلام دين السلام أو دين الحرب ؟ 

جَ : الاسلام ددن السلام لا ددن الخحرب 0 وددل على ذلك قوله سبح أنه 3 
[ با أبها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ] » وقوله تعالى : [ وان 

جدحوا للسم > فاجتح لها ] 00 

س 4 قبل دقول الاسلام بالخضوع امام الظام والمءعتدي ؟ٍ 
ولذا يقول : [ فن اعتدى علمم فاعتّدوا عليه عثل ما اعتدى علي ا[ 
ودقول : [ أذن للذدن دبةاتلون بأنهم 'ظاموا » وان الله على نصرهم 

أقددر أ 6 ودقول 1 وإن عاقيتم فعاقيوا عل ما عوقيم به | 5 

س : إذا كان الاسلام دين السلام » فكيف جوز الاسلام محارية الككفار » 


ج : إتسمت حروب الرسول تَلْ لبا بأنها كانت دفاعية ''' وم تكن 





. راجع كتاب : ( الرسول في المدينة ) للدؤاف‎ )١( 


ام ( هكذا الاسلام - م 5 ). 


حروياً اعتدائية وم تكن لحب السيطارة 0 ولك الملاد » واستعيارها. 


هل تحهوز الاسلام الحرب الابتدائية ؟ 


“سس : 
ج :نعم عون لعزي 
الأول : في سبمل الله » لإنقاذ الناس من القذارات العقيدية والخلقية » 
والافوافنة وها اشم 
الثاني : في سديل المستضعفين » لانقاذ الامم الي تكون تحت الكبت والظل » 
من أيدي الظالمين والمستعيدين . 
وقد ذكر القرآن الحكم ذلك بقوله : | ومالكم لا تقاتلون في سبسل 
الله .. وااستضعفين 1 ؟ 
س : ما هو ماخص الفروق بين الخروب الاسلامية ؛ ونين الخروب غير 
الاسلامية ؟ 
خٍِ : ملخص الفررق هي : 
١‏ - أن الاسلام إنما يحارب لأجل الانقاذ : 
أ - إنقاذ الدشر من خرافة العقمدة » وقذارة الاعمال » والنحات للمستضعفين 
من المستغلين . 
.ب ل الدفاع اللباجين » سواء طنوا من الخارج » أو ثورة ضد الاسلام 
من الداخل . 
+ وان الاسلام إذا حارب براعي النظافة في الحاربة الى أبعد د : 
حت عتم التعرض »> للنساء » والأطفال » والذين لا أن هم في الحرب » 
والنساك وما شه 1 
ب وعدم قطع الماء » وإلقاء السم » وقطع الأكحار #:رها افيه : 
ج ‏ التقليل من القتال حسب الامكان . 
د ب العفو العام بعد السسطرة » ا قعل الرسول للم بأهل مكة ©» 
وعلى عتنتضم يأهل المصرة . 
د المماشرة الحسنة بعد السمطرة . 


م 


6. 


| سني دتعهم العدالة الى اتقد عدولدل . 

ب عدم استؤار البلاد » وانما يحمل منافع البلاد لأهلبا . 

ج د عدم الاسقيداد يسلطة البلاد » بل يمل الصالح من أهل اليلاد حاكاً 

علءهم اذا توفرت فيه الشروط . 

د اعطاء الحريات الكاملة للناس » والتساوي الكامل » كا عرفت شطراً 
أما حروب غير الاسلام.. فليست لأجلالانقاذ » وإنما لأجل السيطرة.. 

وهى ملودة وذرة .. وععن الفاتّون دعد السمطرة قي القل والاستئار 

الاملامية » ليس ادعاءاً وَإِمًا ينطتى بذلك التاريخ .. وما خالف ذلك في 

الحروب الاسلامية 6 قرو شاد خارج عن مشهاج الاسلام 0 3 انه لو اتفقت 

النظافة فى الحروب غير الاسلامية > فبو شاذ بل, أقل من الشاذ . 


م 


الفصه لاسر 


السياسة في الاسلام 


سن : هل ف الاسلام سماسة ؟5 

ح 4 نعم ) فإن الاسلام ك5 سيق د ددن ودنما: فهو م يترك سينا م يحتاج 
المه الناس إلا يدنه 0 وأوضح متبهاحه 8 

س : ما هي كيفية السياسة الاسلامية ؟ 

ج : تفصيل كفية الحم الاسلامي يحتاج الى بجلد ضخم» ولكنا نوجز ذلك. 
في الخطوط الاصملة العريضة وهي : 

١‏ - من هو الحا الأعلى ؟ 

!- كمفية الحم في الاسلام ؟ 

م« ب كدفية النظام ؟ 

س : من هو الحاكم الأعلى : 

ج : الحاكم الأعلى هو الذي يشتمل على الششروط التالية : 

١‏ البلوغ والعقل » والحرية » والذكورة > وكونه ولد الخلال 2 والايمانم 


84م 


,؟ ‏ الفقاهة ون الدنيا والدين 58 
وجماعة من الفقهاء سُرطوا مه كوته أعلم من سواه * 

س : ما هي كيفية الحم في الاسلام ؟ 

جّ 9 الحكم في الاسلام 3 5-5 دبي وددءدوي حبا عا ف ومءعى ذلك أن الحاكم 
الاسلامي إنما يحكم ( ياسم الله ) > لا ( بإسم نفسه ) و( لا بإسم 
الشعب ) ولا (بإسم طبقات الاشراف)» وفائدة هذا القدم منالحكم: 

-١‏ سد فراغ الجهة الروحية في الناس »> فلا تتوزع السلطة بين ( السلطة 
الددنة و( السلطة الزمدية ( 2 وإعا هى سلططة واحدة عدتل الدذ.ا 
والدين هن 5 

؟ ‏ عدم تمكن الحاكم من الانخراف ‏ وإلا افتضح فوراً ‏ لآن الدين له 
قوانين خاصة » لا تتغير » ولا تقمدل » ولا تتعدل . 

تقوية العلاقة دين الناس وبين الحكو مة » مما يسيب التعاون الام » إذ 
ان الفاس حملوا على ( التدين ) حتى من بعان أنه لدس عتددن © يقصد 
أنه ليس ععددن الله لا أنه أدس عددين مطلقا ؛ فإن الدين معع أهة 
( الطريقة ) التى يتخذها الانسان طريقة لنفسه فى الحساة ... فإذم 

؛ - ويتسع الامور السابقة ... امتداد الحكومة وطول عمرها » لأن السلطة 
الروحمة أكثر دراما 6 وأطول عراً 2 من السلطة الزمنية 8 

ج : الجواب على هذا السؤال يحتاج الى تفصيل في ختلف مرافق الحكم 
الاسلامي » لككنا نكتفي ببعض الخطوط العريضة المقومة للحكم ف 
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نظر الاسلام وهدي : 
١‏ القضاء قِ الاملام 5 
تت الجيش 5 الاسلام ٠‏ 
م المال في الاسلام . 
كت الخريات ف الاسلام 5 
ه_الحل للمشاكل في الاسلام . 
1ت التقدم بالآمة ف الاسلام . 
وهذه الأمور الستة ثلاثة منها - وهي الثلاثة الأولى - من المقومات. 
الاساسية لكل أمة ... فإن القضاء للعدالة الداخلية ... والجدش لدفع 
الأعداء وما أشه ... والمال لتأمين القضاء والجيش وسائر المصالح . 
وثلاثة منها - وهي الثلاثة الاخر- لرفاه الامة والتتقدم بها الى 
الامام . 
س : كيف القضاء في الاسلام ؟ 
ج : القضاء في الاسلام (يسيط) و( سريع ) و( يجان ) فحاكم واحد يحل 
قضايا مددئة كير 4 بأسط الاذكال 0 و ع جرد لمر أجعة اليه 4 دون 
أخذ رسوم وما أشه » فيسئُل المدعي » هل له دايل » فإن كان له » 
فالحكم وفق دعسواءه... وإن لم يكن له داليل.2 فالحكم الفتكر > 
واذا صدر الحكم انتهى كل شيء . ولذا نرى أن ( الكوفة ) المدينة 
الكبيرة دأ » كان يحكبا قاض واحد ما قارب تعيف قرن ٠.‏ 
0 الجدش 4 الاسلام 0 3 يوستفاد م تالف الأدلة - لمع » واخشياري » 


وبدون كلفة زائدة» فالطاكم يعين ساحات خارج المدن» ويهبيء الوسائل 


كم 


ويحيذ الى الناس التدريب ... ومن المعلوم ان الناس يرغيون في مثل. 
هذا التسريب فيعم من ناحية » ولا يكلف الناس بالجندية إلا بعض 
الوقت مزكل يوم اما سائر اوقاتهم فإنهم يصرفونما في شؤونهم مزناحية 
ثانية » ولا ترهق نفقات الجدش الثقملة كاهل الحكومة إلا عقدار تبمئة 
الوسائل الأولمة فققط »> من تاحمة ثالثة » ويمككن ان نمثل الجيش في 
الاسلام » بالفريق الرياضي حتّى في الخال الحاضر . 

: كيف المال في الاسلام ؟ 

: تقدم أن الضريية في الاسلام منحصرة في ( الخمس» والزكاة » والجزية» 
والخراج ) والاسلام يسّير أحبزته من هذا المال» الواره الى بيت المال 
... وحمث أن أجبهزة الدولة في الاسلام بسيطة الى أبعد حد» لا تحتاج 
الدولة الاسلامية الى المال مثاما تحتاج ألمه الدول المعاصرة © ولذا دسعد 
الناس فى ظل الاسلام بقلة الضرائب »© وتسعد الدولة محخفة الكاهل . 

: ما معنى الخريات في الاسلام ؟ 

: حيث ان اجهزة الاسلام سيطة الى أبعد حد » تتوفر الخريات للناس. 
الى أيعد حد ... فالزراعءة »© والتحارة والصناعة » والسفر» والمهارة» 
والإقامة » وحمازة المساحات » وما أشيه كلها مطلقة » لا حدود فأ 
ولا قيود » ولا رسوم ولاشرواته ينبو كذللة لا أعال إمضارية 
كاجندية ... والحاحات كلبا 'تَقَهى بأبسط صورة »© فالقضاء سمط 
جداً والبيسم والشراء » والرهن والاجارة » وما أشبه » تنجز بسرعة 
مثلآ ‏ كل مراءم البيع ... تتلخص في : ( بعت من البائع » 
وقملت من المشتري وكتابة ورقة عادية » بإمضاء شاهدين ) وهكذا» 
وهم حرا » في كل الأمور . 

: كيف يحل الاسلام المشاكل ؟ 


لام 


؟-لا يعترف إلا بالمشاكل الأولية . 

؟ - ولا يقرر أية ضرائب على الاشياء والاعمال . 

0ك وأن اجهزته الحاكمة قلملة د 5 
تختفي المشاكل الحساضرة ‏ في الدول المعاصرة - تحت ظل الحكم 
الاسلامي... ولا ت.قى إلا المشاكل الاولية « أعني المرافمات والجنايات 
... ومخالفات الاسلام... كالترافع علىدار أو ما أشه والسرقة والقتل 
ونحوهاء وشرب الخر ووها ... اما هذه المشا كل الثلاث > فالاسلام 
يحلبا بككل سرعة »> حى لا يصح ان تسمى مشكلة » والترافم ينتبي 
بسرعة » ولذا يفي قاض واحد لمدينة كبيرة » والقاضي هو الذي 
يتولى فصل الخصومات » وضيط أموال الأيتام والأوقاف والقنصر » 
ويشهد على المبايعات» والمعاملات» وله منفذ تحري الحدود... والسجن 
في الدولة الاسلامية قليل جداً جداً » ولذا صح أن يقال لا مشكلة 
للناس في الدولة الاسلامية... واذا اختفت المشا كل فمن الطبيعي أن 
يشتغل الناس بأمورهم في كل هدوء وفراغ بال . 

س : كيف يقدم الاسلام الامة الى الامام ؟ 

ج : للاسلام فيالتقدم بالامة أسباب نوجزها فيالخطوط العريضة التالية وهي: 

ا ايساطة الاحهزة . 

مأ التدريض. 

خ« التعاون . 

١‏ - أما بساطة الاحبزة » فقد عرفت قسما مذها ... وقد ذكر المؤرخون 
عدد أعضاء الدولة الاسلامية» فلم يتجاوز الخسين لكل مليون ‏ تقريباً 
فإن الاسلام لا يمترف بكثير من أجبزة الدول المعاصرة ( ؟ ) وما 
يعترف بها من الاجهزة إنما تنحز الامور في كل الدساطة » فلا التواء 
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وامتداد حتى يحتاج الى كثرة من الموظفين ( « ) كا يفوآض كثيراً من 
الاجمال الى الناس» فلآ يستيد بها حتى يحتاج الى أجمزة» وبره قكاهله» 


ويأخذ العمل من ايدي الناس . 


ب : وأما التحريض : فان الاسلام يحرض على العلم والعمل بما لا مثيل له في 


جَ 


أي دين أو قانون . فيجهل ( طلب العم فريضة على كل مسلم ) » 
ويعل منثواب الآخرة... للعالم والعامل قدراً مدهش)... ولذا يكون 
أهل الدين ذا قوتين في تقدم الامور الى الامام : قوة دنيوية » كا هي 
موجودة في غيرهم ؛ وقوة ددذمة غير موجودة في غيرهم » يا يشير اله 


قوله سبحانه » « وترجون من الله ما لا يرجون ». 


4 وأما التعاون» فإنالدولة الاسلامية بتعارن مع الناس» ف ازدهار الحماة 


والتقدم بالامة 2 3 بر شك الى ذلك أمر الإمام أمير المؤمنين عل تلام 6 
مالك الأثتر » حين ولاه مصر » في عهده المبارك > وغيره من الادلة . 
ومن المعنوم أن توفر هذه الاسباب» نحت ظل الاسلام » موحبا ٠...‏ 
لتَقدم الامة تقدماً مدهشا 9 
هذا كله» موجز في حقل السماسة الاسلامية» وإلا فتفاصيلها يحتاج 
إلى سعة من الكلام » وقد ذكرناها في كتاب مستقل . 
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الفضلالكاين عشثر 


سس : 


الاجتاع ف الاسلام 


والمنهاج المقرر قد يأخذ بنظر الاعتمار » الفطرة الأصملة في الأفراد . 
وقد لا بلاحظ دلك 4 والاسلام حدث أزه دن الفطرة 6 لاحظ ف 
العم أنظمته الفطرة فأرشد إلى الصااح 0 ومى عن الفاسد 0 وإذا 
أخذنا الاجتماع بهذا الاحاظ »> رأينا وحداته مكونة من : 

العائلة . 


المزارعين 8 


2 المتعاملين 5 


المدرسة 1 
العبادة 5 

المواسم + 
الوظيفة . 


م - الاجتاعات الاتفاقية : كالأصدقاء » والأعراس » والسفر » والمأتم » 
وها شم 

- الجيش . 

.ل الحكومة والشعب . 

والاسلام قرر لكل ذلك انظمة ومناهج خاصة » لا يمكن أن نتضوار 

احسن منها مناهج وأنظمة . 

وان نك لكين لو “متبييا رطانق روي وظائف > بوالذوسة 
وظائف» ولما بالنسمة إلى الاولاد وظائف » 5 أن الأولاد تجاه الابوين 
وظائف .. ثم إذا توسعت العائلة الىالاقرباء » فلهم وظائف وحقوق 
متادلة » 595 هذه الوظائف خاصة حال دون حال > أو في فقرة 
خاصة » أو بالنسية الى بعض الجوات »© وانما هي عامة في جميع 
الذواحي بعضما وأدمة .. وبعضماأ مندوية »> ودعضها محرمة > وبعضها 

مكروهة > وبعضم ا مباحة - حسب الاحكام الخسة - مثلاً : يقرر 
الاسلام منباج الزفاف > وانفاق الزوج > واطاعة الزوجة والاخلان 
المدتمة» و كمفمة تريمة الاولاد “ وتسميةهم وسائر شؤوهم » وهكذا.. 

ب - والمزارعة : لها آداب وشروط وهزايا » وكمقية معاقدة البعض مع 
المعض في المزارعة » والمساقات > وحصة الفلاح » و كدفية استخدامه 
وحقوقه وحقوق رب الارض وغيرها .. 

ج - والمتعاملون : بين الاسلام لهم الشرائط » ولعاملتهم القوانين » سواء 
كانت .. المعاملة مع عامل » أو بين متعاملين بيه » أو رهنا » أو 
اعازة © أ غيرها. 1 

ده - والمدرسة : يبين الاسلام حوها » وحول الثقافة » وشرائط المعلم » 


وآداب التاسل 6 وخصوصات الدرس وها دلمفيى أن كور 5 غاية 


١ 


و - 


الدراسة » حقى أن ( الشبيد ) كتب كتاياً حول هذا الموضوع © سماه 
( منمة المريد في آداب المفيد والاستفيد ) . 

والعبادة : قرر الاسلام حدوداً ها وأوضح كيفية الاجماع الببا “* 
ومكان الصلوة » وخصوصيات المسحد » ومن هو الاسام ؟ وكيف 
ينبغي معاشرة المؤمنين بعضهم لبعض »ء ومعاشيرتهم مع الامام » 
والامام معيم . 

والمواسم : في الافراح » والأحزان » والحج » وزيارات مشاهد لارسول 
والأعة الطاهرين » كلها مذكورة في الاسلام » بكافة مزاياها وآدابها » 
وخصوصياتها » وقد ألف العاداء في هذه الأمور كتب مفصة متعددة » 
مثل ( حج الجواهر ) و( كامل الزيارات ) 4 و (هزار المحار ) 
وغيرها. 

والوظيفة ومرادن بها هنا » الجبة الاجتاعية منها » أعني خصوصيات 
من حول الحام الأعلى » وهزايا القاضي ومن حوله من الذين يعاونونه 
في أموره .. وسائر الخصوصيات اأربوطة بإجّاع الدولة . 


: والاجّاعات الاتفاقية » فالاسلام أر صد لها أكير رصيد © أديا » 


وكيفية » وسائر الخصوصيات » حتى افرد العاماء لها كتابا خاصا » 
امية ( كتاب المقرة 1 


وكمفية اطاعةهم لاميرهم 2 ومعاشرة أميرهم معوم .. قد تعرض له 
الاسلام حا هدو هلم كور ف كتاب الجباد من الفقه 3000 


ى _- وأخيراً 0 ؤقل بسن الاسلام حقوق الحام على الشعب 0 وحقوق الشعب 


على الحام » والرباط بينهما وبالجلة ما يسمي ب ( عل الاجماع ) » قد 


5 


سيق المه الاسلام ؛ بما لا مكن أن دؤتى بمزيد علمه » وعتاز الاجمّاع 
ف الاسلام 0 


اولاً كد بالصلاح اللكامل 5 مم جواذيه 8 
ثانياً ‏ بالثقة التامة بين أفراده . 
ثالغ نيت باهدوء والسكينة إن أبعد 0 5 


وذلك بفضل مناهج الاسلام المموية الراشدة التي خططها وبدّنها » وأرشد 
الناس المها > لتعملوا وفقها ان ارادوا الحيأة السعمدة . 


3 


١‏ لفصاالثا تر 
الاحكام الاسلامية 


ولذا كان الاسلام داشنا بالقوانين المرتمطسة مختلف شؤون الحساة 
ومراحابها ( ويكفي دلبلا على دلاك مطالعة كتاب (جواهر الكلام ف الفقه ) » 
فإنه يحتوى على ما دقارب ( الستين الف قانون ) » كل ذلك بالآدلة المستقاة 
من ) الكتاب ( و 0 الأسنة ( و ) إجماع العاماء ( و العقل ( 2 
عن + امثلوا إمعض رؤومق أحكام التي بمنبا الاسلام » المرتيطة بختلف 

مر أل الحماة ؟5 

ج : هي كثيرة جداً ومن باب المثال : 
١‏ - الاحكام المعاملية » كالمبيع © والشراء » والرهن والاجارة . 


؟ - الأحكام الزراعية » كأحكام الأرض » والزراعة » وامساقات . 


54 


8م ب 


س2 


35 


الأحكا القضائية كأحكام القاضي» والشهود » والمرافعات > والصلح» 
وسائر الحقوق . 

الأحكام الشخصية » كالنكاح » والطلاق » والذلع © والارث » 
والرسيية؛ 

الأحتكام المر تمطة بالجنايات »2 كالحدود ؛ والقصاص »© والديات . 
احكام الكفالة » والعارية » والوديعة » والخحوالة » وما اشيه . 


احكام السم » والحرب © والمعاهدات »> وسائر ما يرتيط يشؤورتف 
الدولة . 


إلى غيرها.. من الاحكام الكثيرة المرتيطة بمختاف ؤون الحناة . 


: كدف مكن أن تكفي هذه القوانين الموضوعة قل أريعة عشر قرناً 


لجاحات دشر اليوم وهشا كله ؟5 


ومنهاج حماته إلى فئاء الدننسا * والاله عام ككل ثىء » واذا كان 
وضع القوانين الأرضة © ملحوظا) فيه تطور الدشر » ورقيه وسائر 
شؤونه المستقملة . فأولى بالل أن يلاحظ ذلك االاضافة إلى مسا 


. ) القوانين الشخصية التي لا تتغير اطلاقاً » مثلاً : ( الخمر حرام‎ ١ 


3-5 
0 


القواذين التى صيغت في كلءات قابلة للانطياق في كل زان ومكان 


مثلآ كل مسكر حرام ) . 


وتمبع التطورات:والمشاكل الموجودة * ق.غال اليوم © 01ل يشليبت] 


أو نفيا. 


س : هل تتمككنون التدليل على ذلك في هذه الأمثلة ( البنك ) ( التأمين )» 
( تسلح النلاد بالذرة ) ؟ 

ج : ان الجواب على هذه الأسئلة يعرفها من له المام بأوليات ( الفقه ) . 

. عدارة عن جموعة اعمال 0 بدنها الاسلام 0 وقرر قوانينها‎ ٠.٠ فالينك‎ 50 ١ 
» ) وهى (الخوالة ) » ( الككة_الة ) » ( القرض ) » ( التحصارة‎ 
.) الوديعة ) > (الرطا‎ ( 

٠‏ - والتأمين .. داخل في قوله تمالى : ( «ا أها الذين آمنوا اوفوا 

٠. ( دالعةهود‎ 

“# مم والتساح بالدرة دفاعا 0 مشهول لقوله تعالى 28 وأعدوا هم ما استطعم 


فى ٠.‏ 3 2 
من ووه ©» وهكذا 3 وهلم حرأ 3 ؟! 
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التتصلالرايع عثر 


سن : 


١: ع‎ 


اح 


ا 


الحساة السعسدة ُ الاسلام 


كيف تككون الحياة السعيذة الأفضل في الإسلام ؟ 

لقد ظبر من فصول الكتاب ذلك » ونوجزها في الامور التالية الى هي 
معطبات الاسلام علد تطسقة : , 00 
العقيدة الخالية عن الخرافة » والدجل » والممالفة » والانحراف . 

الموافقة .. للفطرة والبرهان . 

الروح النظمفة عن الغل والحقد وسائر اللوثات » اأتصفة بالتوازن. 
والهدوء والسكينة والعدالة . 

والانتفاع من مشابسع الثروة » المخزونة في البر والمحر والجو > بلا 
تفضمل ولا تفرقة ولا اختلاف . 

العلم والصحة » والثروة » والفضيلة » والعمل » والعمران للأرض ويذلك 
يتفي الجبل والمرض »© والفقر »> والرذيلة » والجريمة » والبطالة 
والخراب . 

الحريات الواسعة > والكرامة الانسانية » ونذكر بهذه ااناسية قوله 
سمحانه « واقد كر منا بي آدم و مكناهم في البر.والبحر > ورزقنام, 


باه ( هكذا الاسلام - ما ) 


من الطيبات » وفضانام على كثير ممن خلقها تفضيلاً » وفي آيات 
متعددة : ان الله مكدر الكون للبشير »> أما قيمة الانسان في نظر 
الاسلام » فبي كا قال الل تعالى » « من قتل نفس بغير نفس © أو 
فساد في الأرض »© فكأنما قتل الناس جميما » . 
عا النبلام العالمي > والأمن بالنسية إلى اميم . 
+ التقدم بالبشر © في جمسع الحقول الخموية . 
مل العدالة الاججاعية » سواء في الحكومة أو في الشعب . 
و - قيام كل بواجمه » واسشفاء كل حقوقه.. يكل سير وسهولة ونظافة . 
حل كافة المشاكل من أي لون كانت . 
هذا هو الموجز من الخطوط الاساسية » لكمفية الحماأة السعيدة 
الاسلامية » التى لا يتصور فوقها سعادة بالاضافة إلى أن مما تسعد الانسان 
هته تلناة إيخاره فيل زامر ما حوة لني كل العناتت الراردة عل 
الانسان في هذه الحياة .. ولذا لا نجد حتى عند أشد الناس وطنية وحماساً 
ممن لا يعتقد بالحياة الآخرة - نصف النشاط والجرأة والاقدام والسعادة 
والاطمئنان » التي توجد عند المؤمن بالله واليوم الآخر » والتاريخ أكحبر 
شاهد لذلك . 


والله المسؤول أن يوفق المسع لرضاه > وهو المستعان . 
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في ظل الاسلام 


الانسان 


الاسلام يظال الانسان بظل” من التوقير والاكرام 2 والتحلة والاحترام 6 
هو يرى ان الانسان أفضل الموجودات كافة »2 أو أفضل من كثير من 
الموحودات ٠.‏ 
يقول القرآن الككريم : [ والقد كرامنا بني آدم » وحملنام في البر 
والبحر » ورزقناهم من الطيبات »> وفضانام على كثير ممن خلقنا تفضيلا ] . 
وفي الحديث القدسي 0 خاقت الاشياء لاحلك 0 وخلقتك لأجلي ) 6 
3 ترى الاسلام أن الموحدودات خاقت لاجل الانسان 0 فهو زهره الكون لل 
وخليفة الله في الارض »2 ومن بيده مقاليد أسرار الكون التى أودعبا الله 
مه اصادة» 3 
يقول القرآن العظم : [ الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من 
السماء هاء” فأخرج ده من الثمرات رزةا ) لكم ( 6.. 
وسخر ( 0 ) الفلك لتجري في البحر يأمره . 
ك5 م( الا نهار ٠و‏ 
وسخر ) 4 ( الشمس والقمر دائيين. 57 
ك5 ) الليل و النهار . 
واتام من من أكل ما سألئموه 35 


وإن تعندثوا نعمة الله لا تحصوها ... إن الانسان لظلوم كفار ! أ : 

وقد سخر الله للانسان البر والبحر» واطواء والفضاء » والشجحر واأحر» 
والحيوان والانهار » والضاء والدفء > وكل شيء ... وكل شيء ... 

وبعد ذلك لفنّه بإطار منالتعظم »> وقركر مناهج ودساتير لحفظ حقوقه» 
وصمانة عرضه » وحرمة ماله ودمه ... فحرام إيذاءه » وإهانته» وغنيته > 
وغشه > وبهته » وأكل ماله » وسيّه » وقذفه » والوقيعة فيه » ومقاطعته» 
وححيه > وظامه » وضريه » وقتّله » وحدسة » والسعاية به » وهتكه » 
وخمانته » و... و. 

وأنزل الشرائع » ونصب الانبياء والائمة » لانقاذه من الحلكة والجبالة » 
وارشاده الى الطريق السوي” والصراط المستقم . 

كل ذلك ليبعيش في أمن ورفاه وراحة » وغنى وعم وصحة واخساء 
وتعاون وكرامة .. هذا في الدنيا » ثم ينتقل الى دار كرامة الل » ومحل 
رضوانه > والنعم المقم الذي لا زوال له ولا اضمحلال ... وقد جمع للانسان 
في الانظمة التي جعلبا » والشرائع التى انزها » خير الدنيا وسعادة الآخرة » 
فلا الدنيا تنعه عن تحصمل الآخرة » ولا الآخره مانعة عن العيش السعيد 

. ف الدنيا . 

وكل حرف من حروف الاسلام » 'وكل نظام من أنظمة الدين » وكل 
قانون من قوانين الشريعة... تنادي هذه الكرامة وتدعو الىالعيشة الرغمدة » 
حتى لا يحتاج الانسان في البرهنة على ذلك > الى أزيد من أن يطالع شظراً 
من الكتاب أو نبذاً من السنة » أو يسبر حالات المسامين الذين هم من أظهر 
مصاديق البيت المنسوب الى الامام المرتضى عزيه : 


سه 


) وخر فاز بكلتسهما 1 ول تمع الدذما مع الآخرة ( 


1١ 
0 


والصغير 3 والعالم. والجاهل 0 والرحل والمراة 0 والغني والفقير ك والوضسع 
والشريف »2 والاكم والمحكوم .. والفرق إِنما هو ( بالتقوى ) : | إن اكرمم 
عند الله اتقام | 1 

أما الإنسان في ظل أنظمة الكفر - التي تسقيد بالقيادة العالمية اليوم -. 
فبو شيء مرذول مبان » مخاف أن 'يتخطف من حوله » عرضة لكل إهانة 
ودله 0 وقتّل وتسسردد 0 وفقد وحهل وهرض ل وتسخير وبر ٠.‏ 

ولماذا لا يكون الانسان كذلك بنظر الكفر ؟ 

إنه مادة كسائر المواد 4 لا ذفحة سماوية قمه 0 ولا روح مثالمة تله 6 
فهو كحيوان سائم » أو حماد متحرك » لا اكثر ولا أقل . 

وهل عتاز الانسان بالتفكير والاختراع والصنعة ؟. فلمكن كذلك !. 
ولكن 5295 أدس العقل الذى دلد الفكر والصديعة إلا من رشحات المادة 6 
فكا يرشح الصفراء إفرازات لضم الغذاء » كذلك يفرز اخ التفكير (!!) 

وقد حلل أحد العاماء ( هكذا ) الانسان » فوجده مركيا من أشباء. 
مادية حتة » وخرج بالنتيجة الآتمة : 

إذا جِننا بإنسان زنته مائة وأربءون رطلا » ونظرة إلى أجزائه »» 
وجدن بدنه يحتوي على هذه المواد » بهذه الككيات : 

قدر من الكربون يكفي لصنع سبعة أقلام رصاص . 

قدر من الفسفور تكفى لصنع )1١١(‏ عود ثقاب 5 

قدر من ملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات . 


قدر من الجديد كفي لصنع مسمار متوسط الحجم ٠.‏ 


١ 


قدر من الجر يكفي في تبييض بيت اجاج 5 
قدر من الكبريت يطبر جلد كلب واحد من البراغيث الت تسكن شعره . 


قدر من الماء علا برميلا سشعسة عشر جالونات١١)‏ 1 


وهذه المواد تشترى من السوق بما يعادل ديئاراً عراقنً - مثلا ‏ إذن 
فلآن ذاك كتقويهم البقرةكاما كان درها أكثر» يكون كنها اكثر » أما القسمة 
الإنسانية » فلا... وإنما هي قيمة تحارية . فبذا طبيب يحلب من الأرباح 
كل يوم حمسة دنانير ٠.٠.‏ وذداك مومدس له كل لوم ثلاثة ..٠١‏ وذلك إداري 
راتبه الشبري خمسون ... وهكذا ... إذن تتفاوت القم بتفاوت الأرباح . 

أرأيت أنهم صنعوا ميزانا لثقل الإنسان ؟ كا صنعوا موازين لوزن اللحم 
والايز والملح 0 وهكذا ٠.‏ 

هذه قسمة الإنسان لدى الغربيين . 

أما الشرقيون » ما لهم يحمدون على نظريات الرأسمالبين ؟ . إن هم 
ميزانا أمخس »© فإن الإنسان - كا يقول ماركس وانجاز ‏ أداة يسيطة في 
اإصداعة الكبر ى . 

وهل لأداة بسيطة في معمل قيمة .؟ إلا القيمة المادية » التي لا اهتام يها .. 

وقد انتجدت نظرية المادية الكافرة - أعم من غربيها وشرقيها - مآسر 
.وفوادح لا تنقاد الى البيان » ولربما أمككن القول : بأن الانسان في ظل هذه 

ألم يقتل البريطانيون عشرين مليورن من الصيذيين لاستممار تلكم البلاد 
أ دقول نهرو - ؟ 


. نظرات في القرآمت‎ )١( 


ل 


ألم 'تعدث قتلى هتلر ‏ في حريه العالمية الثانية ‏ فيلغت ما يقارب 
سبعين ملموناً ؟. 

أم يفعل ابليون وموسوليني » مالم يفعه جنكيز ونيرون .؟ 

ألم يقتل لينين كمانية ملايين عق النكر ؟ 

ألم يقتل وبشره ستالين لتطبيق نظام المزارع الجاعية (88) مليونآ 
كا يقول أبو الأعلى المودودي ‏ ؟ 

ألم تسفر الثورة الشبوعية الصيذية عن قتل اكثر من خمسة ملايين ؟ ‏ 
كا في ذقد الشوعية ؟ 

ألم تسفر ثورة الشيوعيين في تركستان عن قتل ما يقارب ستة ملايين 
كا في يجلة ( ملي تركستان ) ؟ 

ألم يقتل حكام بلاد العبر ‏ فرنسا ‏ من الجزائريين مليوذين من البشر 

ثم هاذا يقاسي الانسان من الحكام اليوم ؟ 

إن السحون ملأى بالمحرمين ( هكذا ! ) والثورات قائمة على قدم وساق» 
والحريات همهدورة » والكرامات خير بعد عين ©» والحكام قساأة يأوسع ما 
في هذه الكامة من معنى » والمشاكل في ازداة هبنتي © ما السب والشتم 
والوقيعة والمبت » والسرقة وهتك الاعراض والمهاترات » فحدث عنها 
ولا حرج . 

هذا ما وقع إلى اليوم » أما ما يبيته الكفر للإنسان في غد » فيكفيك 
أن تعلم : 
أن ثلث ميزانية الدول تصرف للسلاح ! 
وهناك آلة حربية تكلفتها أكثر من سبعة وأربعين الف كدلو من الذهب 1 
وآلة حريية كنها مائتان وخمسون ملدون ! 


وآلة حربية منها خسمائة مليون ! 


١ إن‎ 


والدول بعد ذلك » تحدب على سؤال ( هل اكتفيتم ؟ ) يقوهم : هل, 
من مزيد ؟ : 
فبل الانسان في ظل: نظام الاسلام الذي «يقول : |[ من.قتل نفسا بغير 
نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميم) ] أكثر أمنا واحفظ 
دما > أم في نظام الكفر الذي يقول : ( ان هلاك ثلاثة ارباع العام ليس, 
بشيء » وانما الشيء الام هو أن يصمح الربع الباق منهم شيوعبين ) ؟ 
:وهل الإنسان في ظل نظام الاسلام الذي يقول : | ذروا ما بقي من 
الريا ان كنتم مؤمنين »© فإن ل تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله | فيعد 
أخذ درم من غير حتى حرباً على الله ورسوله ! *يصان ماله » أم في ظل 
أنظمة تنشر ( البنوك ) فيعرض اليلاد أو طوها » لامتصاص دماء الشعوب > 


وهدم ببوت الفقراء والمسا كين ؟ 


ل 


|السلم 


شعار المسلم في كل مناسبة ( الاسلام ) . 

فبو حينا يلاقي أخاه يقول : ( السلام عليكم ) > وحينا يريد الفراغ من 
الصلاة يقول : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالهين » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) » وحيها بزور 
إهاما من الأثمة يقول : ( السلام علمكم با أهل بيت النبوة ) » وحيما بزور 
الأموات يقول : ( السلام على أهل الديار من المؤمنين ) : 

ويقول القرآن: - تعلمما للمسلم - على اسان عسى المسمح عضيل [د السلام 
علي" يوم 'ولدت © ويوم أموت' »© ويوم أبعث” حما]. 

وتحمة أهل الجنة حين دخول الناس فيبا: [ سلام عليكم طبتم» فادخلوها 
خالدين | 5 

ولفظة ( المسلم ) مشتقة من هذه المادة ( سلم ) . 

وقد قال رسول الاسلام يَأ : ( المسلم من آسلم الناس من يده ولسانه ) . 

والاسلام بريد 0 لكل أحد “ قريياً أو يعيداً صدية] أو عدواً» 
ظانا أو مظلوما ... ويذلك يأمر القرآن اذا لم يخترق الشخص القوانين» 
وم نتعد تعد ود] 1 يال بعدها المسالمة - فحينئذ يوقف عند حده : [ فمن 
اعتدى علي » فاعتدى عليه مثل ما اعتدى على م ]. 


٠و‎ 


كر اها آخار القرآن والسنة » الى هذا السلام والسلم : 

يقول تعالى : [ وإن جنحوا للسم فاجنح لما » وتوكل على الله » إنه هو 
السميع العلم ] . 

وبقول : [ فإن اعتزلوم » فلم يقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم > فيا 
جعل الله لكم عليهم سبيلاً ] . 

وقول تعالى : ولا تقولوا أن ألقى إليكم السلام : لسث مؤمنا » 
قبتغون عرض الحياة الدزيا ] . 

وأخيراً يدعو القرآن البشر قاطبة للدخول في السلم » فيقول: [ ادخلوا 
في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ] . 

وهصذا ليس غريباً عن طبيعة الاسلام » اذ يرى الككون جب ازا 
موحداً » وكل مخلوق لإله علم قدير » خلق الأشياء بميزان عادل » وجعل 
كل شىء وفق الحمكة والمصلحة » ويحري لأجل مسمى ذلك تقدير العزيز 
العلم » والأشاء مستساهة لاحكة العامة التى تسير الكون 4 من غير فرق بين 
النيات والجاد » والساكن والسمار » والسماء والأرض» والككواكب والأقار» 
واللدل والنهار . 

حت أن الانسان يخاقته ‏ خاضع هذا النظام الكو ني العام» فالدورة 
الدموية 6 وحدر تت الرئة والكيد والقلب م( وندمض العروق 0 والشبهءق 
والزفمر ( والقوى الغادية والنامية وافاضمة واإدافعة ل وإفرازات الغدد ل 
وحركات الأجهزة بدقة ونظام ... وغيرها ... وغيرها ... كلها بقدر 
وإتقان » والى هذا الاستسلام العام للارادة الأولمة » يشير القرآن الحكم : 

[ قل : أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وتجملون له 
وقدر فمبا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى الى السماء وهي 


٠١4 


دخان » فقال لها وللارض: ائتيا طوعا أو كرها ! قالتا أتينا طائعين ] . 

ويبقى بعد استسلام كل شيء لإرادة الله » الانسان بحهازه الإرادي - 
لا الخلقي - فقد جعل الله تعالى فيه الارادة [ ليبلوكم أيكم أحسن علا] . 

وهنا أيضاً بريد الله للانسان ( ( السلام ) حتى يندمج في نظا م الكون 
العام » ويسلم هو بنفسه عن الأخطار والأضرار » ولذلك 0 قوانين 
تسريمية > صيانة السلام » وحفظع للانسان عن الانبهمار 

5 عحب بعد ذلك لو رما الاسلام أخراضل جميسع المنادىء على السلام » 

كرهها للحروب والاضطراب 

© 

وددقى بعد ذلك » لئرى كيف يضع الاسلام قواذين السلام ؟ ؟ ثم كيف 
عمل هو من أجل هذا السلام ؟ 

أما كيف وضع الاسلام قوانين السلام » فيتبين من هذه القوانين : 

-١‏ إنه ساوى: بين جميع الأفراد» قلا حدود إقليمية» ولا عصبية قملية» 
ولا شرافة عشيرية ©» ولا امتيازات جنسية »> ولا فوارق لونية أو ثروية أو 


جاهية أو سلطية أو ما أشيه . ويذلك يكون الانسان أخ الانسان » ولا 
فارق إلا بالتقوى 1 إن أكرمكم عند الله أتقا كم : 


وقد اعترف بهذه الميزة الكبرى للاسلام الأجانب معجبين بهذا النظام 
الوحمد الذي لا يحمي السلام نظام ولا قانون بقدره . 

دقول الباحث الأمريى ( فليب ايرلاند ) : ( يمدو من النظرة الاولى : 
توجد ظروف ملامٌة جداً. للرهقراطية في داخل الاسلام 2١١‏ فإن الاسلام كان 





)١(‏ في كون الاسلام دمقراطياً مناقشة » فإن الديمقراطية مصددر الشيرور والويلات على 
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١6 


أعظم الديانات توفيقا في إزالة فوارق الجذنس واللون والقومية ) . 
ويقسول المستشيرق البريطاني ( جب ) : ( يتساوى أحقر مسلم مع 
الخامفة »أو قاضي القضاة ) ... ْ 
ويقول المستشرق ( بردلى ) : ( ليس هناك أي عائق لوني لسم فلا هم 
0 أكان في مقدور رحل امد ما "١‏ يكن ماما 0 أن يأتي الى الوحود عثل 
هذه الأخوة العالمية.؟ ) . 
“ال غرسايي وهات 
ويعد هذا ددقى سوال : إنه أى ريط بن هذه امساواة الاسلامية »؛ ودين 
والجواب عن ذلك بسيط جداً : إن كثيراً من الماازعات التي تبتدىء 
بنزاع شخصين > وتنتبي حرب عالمية ! سببها الفوارى المزعومة» واذا تشبمع 
الانسان بروح الأخوة والمساواة» فلا أقل من أن تختفي أكثر من نصف هذه 
... أو فلان ... أو فلان » على البلاد؟ 
أذ هلكانت دروب تابولدون وموسولدني وهتار لغير سمادة فرنسا والماذما 
وايطالءا ؟ 
اذا » فالآأخوة والمساواة من أول أسياب السلم العام . 
أما أة أفضل » لأنني آري > أو عربي “أو أبيض »2 أو بريطاني » أو 
ثري » أو صاحب سلطة » أو شيخ عشيرة » أو ما الها ... فإنها تولد في 
النفس كبراً وعلواً » ومن رأ لقسة أكبر من غيره فحرى به أن دتشايك 


معةه لكل أهمر تاقه زعم أنه مس كرامته المزعومة | 


١٠ 


جعل الاسلام كل تعد يصدر من فرد الى فرد > ولو كان التمدي سما 
بيسيط] ‏ في النظر ‏ أو غبية خفيفة لا قدمة للها عند الجتمغ:- محرما بل 
أكثر من ذلك » انه موجب للحد او التعزير » بسيبه يحرد الساب ونحوه 
ويضرب سياطاً » ليلا يتعدى. هو او غيره » على احد » اما الضرب والجرح 
.وقطع بءعض الأطراف والقتل »© فالاسلام يضرب يمد من حديد من ارتكيهاء 
-توطيداً للسلام العام » والراحة الكاملة ٠‏ . | 

فيذه الآمور ‏ مع قطع النظر عن نكال الاسلام بمرتكبيها -- تقرر 
«الشردعة القصاص فبها : 

[ واكم في القصاص حماة با اولي الألباب ] . 

[ إن النفس بالنفس »© والعين بالعين » والآنف بالأنف » والأذن بالاذن » 
.والسن بالسن » والجروح قصاص ] . 

ويذهب الإسلام شوط) أبعد من هذا » فيجعل من قتل شخصا » كاأنا 
“قتل الناس جميعا . 

وبهذا يأمن الناس » ويستتب الأمن العام » ولا تقع حوادث أو تقل <ق 
.تاأحق بالمعدوم 7 

أما الوم » فلو نظرت إلى البلاد » فترى حوادث القتل شائعة » 
“فككيف با دوتها ؟ 

وقد طبى في بعض البلاد الإسلاممة قوانين الحدود والقصاص والديات » 
'فاختفى الإجرام فيها » حتى كانت مضرب امثل » ومن شدة احتباط الإسلام 
“للدماء » وحرصه على الآمن » جعل حق لقتل الخطأ الدية » وادست شيئناً 
هين > بل هي أحد أشياء ستة : 

9- ألف ديئار من الذهب . 

»؟ - عشيرة آلاف درهم من الفضة . 

ع ماما ل 


آلف شاة . 

ان انل 

دك مأة بقرة. 

وهذه هي الخطوة الثانيه التي جعليا الإسلام للدلام العام » وقد تجح 
الإسلام في ذلك نجاحاً منقطع النظير » لا بالنسية إلى هذا القسم من الجرية » 
فقد 'قطعت في الإسلام مدة قرنين ‏ ستة أيادي عقوبة للسرقة » مما 
يكشف عن أن السرقة اختفت في البلاد الإسلامية الطوية العريضة » يما 
١‏ ببق ها أثر يذكر . 

أما اليوم » فانظر إلى قطر منالاقطار » لا يضم أكثر من عشيرة ملابين» 
فبل تقل خوادث السرقة المومية عن ستين ؟ وهكذا قل بالنسية إلى سائر 
أقسام الإجرام : من قتل » وضرب »> وجرح »> وبغاء » وغيرها ... 

م« الجباد الإسلامي > فإنه من أ الوسائل لاسلام الام ! وذلك. 
بالعكس مما تلقي هذه الكامة من ظلال الحرب والقتال ومفك الدماء » 
إن الإسلام شرع الجهاد لسط العدل > وتقويض دعائم الظم > وانقاذ الناس 
من الظامات إلى النور » وتخليصهم من الأغلال الى الحرية » ومن الفوضى, 
والإضطراب إلى الأمن والهدوء » يقول القرآن الككريم : 

وما لكم لا تقاتلون : 

في سبيل الله ... 

والمستضعفين ] . 

فالجباد انما هو ( في سبيل الله ) لإقامة الى وإماتة الباطل وفي سبيل, 
( المستصعفين ) المضطبدين كي يشملهم العدل » وينقذوا من الظلم . 

وهذا هو مدار الجهاد في الإسلام » ونقطة الانطلاق 2 وم تظن أنه يقتل. 


حمنئذ أو تسفك الدماء ؟ 
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ان من يحارب لأجل السيطرة » لا بد وأن يفعل كل شيء » كا بروي. 
التاريخ من هذا القبيل الشيء الكثير » أما من يحارب لأجل اقامة الحق. 
وسط العدل والإنقاد م الظلم 4 فبل يعقل أ تمدق ا ولدا كانت. 
الحروب الإسلامية » في زمن الني ويعد الني وَل » من أنظف امروب 
وأرحمها . وليس جنوح الإسلام الى الجهاد » الا بعد قطع تام الطرق عليه » 
العادلة » لأقل قدر ممكن من اراقة الدم . 


وهنا سؤال دفرض نفسه : وهو أنه كيف يحارب الاسلام » وهئاك حل 
آخر ممكن * وهو تخليص الناس من الظلم والظامات ب ( اللاءنف ) 5 قعل 
تاجححا 2 الى أدعد مدى . 

والجواب : 

أولآً : إنا نشك في صحة طريق غاندي © ولعل القتال كان أنجح وأقل 
حسارة 0 فبهل طول الاضطهاد لأربعمائة مادون من الدشر 0 طول رسع قرن 0 
حتى وت ( ملبوتان ) فى حادثة مجاعة واحدة - كا حدث فى بنفال أبان 
مقاومة غاندي - أقرب إلى الصواب والسلام » أم الثورة المسلحة ٠‏ التي 


تقدم من الضحايا أقل » ولا تتقاضى من الوقت الا يسيراً ؟ 


وثاذما : لو أخذتا أن ( غاندي ) حرر الحند » ثم هاجمتبا الدول من 
أطرافها » وهي تريد سفك دماء أهلها » وسبي أعراضها ونهب أموالها » 
فهل يتردد ( غاندي ) في الدفاع عنبم بالسلاح ؟ فكر في هذا قليلآ » تماحم. 
على موقف النبي يَليْعِ ؛ وهو في المدينة » إذ جاءته أحزاب اللكفر [ اذ 
جاو من فوقكم > ومن أسفل منكم » واذ زاغت الأبصار» ويلغت القلوب. 
الحناجر ]| بل ان ( غاندي ) كان يصرح نفسه بالحرب » لدى الحاجة . 


وعلى أي ... فالاسلام نظم الجباد » لأجل الإنقاذ والح © وذلك أعظم 
-خطو ة الى السلام العام . 

ولننقل جملة من كتابينا ( عبادات الاسلام ) باب الجهاد > دلالة لمدى 
حرص الاسلام على نظافة الجهاد » وكيف انه لا يحاقد الا لبسط العدل » 
وتوطيد دعائم السلام : 

وحيث ان الاسلام لا يريد بالجهاد الا بسط العدل » واقامة الحق » 
«فالجاهدون المسلمون يازم أن دتيعوا سئن الجباد حتى في نفس الجهاد » فلدس 
هم الفساد والإفساد » 5 هو ثأن الحروب كافة » بل يحب أن لا يحيدوا 
عن الحق قد شعرة . 

قال الإمام الصادق (ع ): كان رسول الله يتاي اذا أراد أن يبعث سرية» 
دعام فأجلسهم بين يديه 4 ثم يقول : ( سيروا باسم الله > وبالله » وفي 
سيمل الل » وعلى ملة رسول الله » لا تغلوا » ولا تثلوا » ولا تغدروا » ولا 
.تقتلوا شخ) فانم] » ولا صمسا » ولا امرأة » ولا تقطعوا شجراً الا أن 
اتسولورا اننا وأا 16 8 أدنى المسلمين أو أفضلبم » نظر الى أحد من 
المشر كين » فهو جار حتى يسمع كلام الله » فان تبعكم فأخوم في الدبن » 
.وان أبى »© قابلغوا مأمنه » واستعيئوا بالل ) . 

أهل سممت أو رأيت هذا » في قوانين القرن العشرين > قرن النور 
«المضحك المي !؟ أو هل ممعت أو رأيت مثل هذه التوصية من أحد من 
الحكومات العالمية » قبل الاسلام ويعده ؟ . كلا ولن تسمعه ولا تراه أيداً » 
.انه الاسلام فقط الذي لاعيل عن الى والعدل » والعطف وال رحمة . 

وهذا كان أمر الذي يتلق للسرية عامة» أما أميرهم > فاستمع الى وصيته 
مت له: 

قال الامام الصادق تتصتهدن : ( ان الني َي كان اذا بعث اميراً له على 
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سسرية » أمره بتقوى الله عز وجل »> في خاصة نفسه » ثم في أصحايه عامة » 
ثم يقول : اغز بامم الله> وفي سبيل الله > قاتلوا من كفر بالل» ولا تغدروا » 
ولا تغلوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا ولمداً » ولا متبتك » في شامق » ولا 
تحرقوا النخل »> ولا تغرقوه بالماء » ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تحرقوا 
زرعاً » لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون اليه » ولا تعقروا من البهائم ما 
يؤكل مه » الا ما لا بد لكم من أكله »> واذا لقيتم عدواً للمسامين فادعوهم 
الى احدى ثلاث » فإن م أجابوك اليها فاقبلوا منهم » و كفوا عنهم : 

ادعوم الى الاسلام » فإن دخلوا فيه » فاقبلوا متهم و كفوا عنهم » 
.وادعوم الىالمهجرة بعد الاسلام » فإن فملوا » فاقيلوا منهم » و كفوا عليم . 

فإن أبوا هاتين » فادعوم الى اعطاء الجزية . 

وإن أبوا » فاستمن بالل عز وجل عليهم» وجاهدم فيالله حقجباده). 

فالكافر حير بين أحد امور ثلاثة : 

١‏ الاسلام » الذي فيه سلامة الدذيا والآخرة » وهو الصيغة الأخيرة 
الشرائع السماء » وبذلك يحوز الانسان كل فضل »> ويستريح الى كل خير . 
ثم الشجحرة ‏ وقتذاك ‏ . 

؟ - الجزية : وهي مقدار من المال يؤخذ > ويقابلها تأمين الاسلام له 
الحراسة والحفظ »2 وتوفير ضمروريات الحباة له » وبذلك يبقى الكتابي على 
'دينه » ويقم شعائره » في حدود المصلحة الاسلامية العامة » حسب ما قرر 
هنا من شروط وأحكام . 

م القتال : بأنظف ما يمكن » ا رأيت في وصايا الني . 

أما سائر الحروب غير الاسلامية » فإنها ‏ أولاً ‏ لحب السيطرة > وبعد 
ذلك يخير الطرف الآخر بين القتال بأفظم صوره » وبين النزول على 


بركنات العدو”.. 


ولا يأس أن نذكر هنا خبرين آخرين » في كبفية القتال الاسلامي : 

قال الامام الصادق تيده : قال أمير المؤمنين عتتضد : ( نهى رسول الله 
عتافر أن يلقى السم في بلاد المشر كين ) . 

وقال حفص بن غماث : سألت أيا عبدالله زيم عن النساء كمف سقطت 
الجزية عنبن » ورفعت عنبن ؟ فقال عريطد : ( لأن رسول الله 7 نهبى عن, 
قتّل النساء والولدان » فى دار الحرب © الا أن يقاتلن فإن قاقلن ايضاً >. 
قامسك عنبن ما أمكنك “ وم تخف خللا > فلما نهى عن قتلبن في دار 
الحرب » كان في دار الاسلام أولى ... وكذلك المقعد من أهل الذمة »> 
والأعحمى » والشيخ الفاني » والمرأة » والولدان » قي أرض الحرب »> من أجل 


)١١(, « .[1 . 0 4‏ 
ذالك » رفعت عنهم الجزية )137 , 


وبعد الفراغ من الإجابة على السؤال الأول » وهو : كيف وضع الاسلام 
قوانين السلام ؟ 

يأتي دور الجواب على السؤال الشاني » وهو كيف عمل هو من أجل 
هذا السلام ؟ 

ولا يحتاج الجواب الى ا كثر من مراحعة تاريخ يدء الاسلام : 

فإن الني يتيز دعا الناس الى الإعات بالك والعمل الصالح طية ثلاث 
عشرة سنة » يسلام ولين » قائلاً : ( قولوا : لا إله إلا الله » تفل-وا ) 
وتلقى من المشر كين ومن المهم كل أنواع الأذى والاضطباد » قفسموه : 
ساحراً » وكاهنا » ومجنونا » ومحباً للسيطرة وشاعراً » ومفسداً » ويصقوا 


في وجبه » واواثوا جسمه الشريف بسلى الشاة » وألقوه على وجبه على الأرض, 


)001( عيادات الاسلام : الحهاد . 
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بوداسوا ظوره » و كدرو ارأسه بالقوس > ورضكوه بالجارة » وضريوا علمه 
وعلى أو دائه الحصر الاحمّاعى والاقتصادى » فطلقوا بناته لتثقل عائاته 
وهجروه بالكلام » وقاطعوه وأحياءه » من المناكحة والمجالسة وما إلبها » 
وأرادوا قل مرة 0 رهرة 6 وهرة 500 وأتعدوه عن وطنه 2 واداقوه ألوان 
الأذى وصنوف العذاب » هذا مع الغض عما لقيه المسادون من الأذى المرير . 

كل ذامكت 0 وهو دقول 5 ) الوم أهد قومى م( فإنهم لا دعاءون ( 0 

ويسالمهم » ولا يتعرتض اليهم » بأقل قدر من المقابلة بالمثل ؛ حتى أنه 
كان دأبى أن ددعو عليهم إِ دل كان دعو هم ِ 

ثم لما كثر اضطربادهم » فر بنفسه وزمرة من المسامين إلى المدينة ( يثرب ) 
وذلك ددء ) المحرة ( . 

وحتقى ين ذاك م يتركوا اذاه واذى المسامين القاطنين فى مكة » وأذى 
عن أراه أن يلتدق بيه » عق متته ( رينت ) وأقئى: من ملعن إل الحيقة 
قراراً من اضطبادم . 

وفوف كل ذلك : جمزوا الجبوش لحاريته » وطقوه بالديئة لقاتاته » 
فاضطر حنذاك للدفاع م6 ؤقَأمت بنديم وبدنهة عمسلة من اروب ل كارت 
الذي لتر في كلها مداقء] » وكنوا هم مهاجين ومع كل هذه الأمور »؛ كان 
يعامليم بالحسنى 2 ويكتفي يأقل قدر صروري من الدفاع 6 هيم انهم كانوا 
للا دتورعون عن كل م 2 مقدورهم من ألوان المجوم والإساءة 5 

وله مَل في ثنايا التاريخ » قضايا عجدمة » يقف الانسان أمامها يجلال 
وخشوع »> كي ينظر إلى هذا الي العظع الذي ليس أحد ادعى الى السلام > 
وارحب درا » واكبير نفس] » وأفضل اخلاقاً » واحسن سيرة ‏ بالنسية 
الى اعدائه - ( ميه !| 

وأما ان النبي َل كان مدافم] فق جرويه لا ماجحا » قيدل على ذلك 
أقل إخام مال تاريخ : 


حرب يدر : 


لا اشتد اضط اد أهل مكة للمسلمين ‏ يعد هجرة النبي يله وكانوا 
يسومونهم ألوان العذاب » وصتوف الاضطباد » ومنعوهم عن افجرة » 
وعاملوهم بضراوة وقسوة » هددهم الني عق بالتعرض لسييل تحارتهم الى 
الشام 0 3 تلحثهم الهرورة الاقتصادية الى الككف عن ادذاء المسلمين 2 ولما 
عرف رئيس قافلة المثسر كين ( ابو سفبان ) ذلك » استنجد بقريش »© فزجوا 
دعداة كاملة من الخمل والسدوف والدروع 6 وهم زهاء الف رجحل 2( والمساموثن. 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا » على أضعف عدة » والتقى الفريقان » في موضع 
دسوى) ) فدارآ ( 2 قانتصر المسلموت 4 وأهزم المشر كون دعد ان ا مدوم 

6 وأقتل مع : 


01 
حرب أحد : 


وتجمعت قريش >2 مرة ثانسة © بعدة عديدة » وأرادوا غزو المدرئنة » 
: م + 4 
فاستقملهم النى ييز في موضعم يقال له ( أحد ) > وتقاتل الفريقان » 


وانتصر المسلمون 0 شم انهزهوا 2( شم انتصروا 0 وانهزم المشسر كون ٠.‏ 


وأول ما فعل الي عليز حين قدومه الى المدينة » ان تعاهد مع اليهود 


المحسطين بالمديئة » لاهن شير هم 2 وهم : دذو النضير ودذو قردضة © ودنو 
قينقاع » فعاهدوا الذي 7 على السلام وأمانة الجوار » وأن لا يكيدوا 
المسلمين 55 كن بدو قدنقاع عدرو ١‏ بعد وقعة ددر 4 وكانوا دكاتدون 
المشر كين ويكيدون بالمسلمين > فغزام الذي عل وانتصر عليهم » فطلبوا 
الجلاء نجحاة بأنفسهم »> فسمح هم النبي بذلك . 
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جلاء بى النضير : 

وبعد غدر بني قماقاع » وظهور علامات الغدر من سائر المبود » قصد. 
الني ملل بني النضير © لتأكيد العبد وأخذ الميثاق > فأبى بنو النضير ذلك 
إرادة للكيد وإقامة للحرب - قحاصرم النبي على إعطاء العبد » 


حرب الاحزاب : 


وات قريش كرب ثالثة على الذي 7 فدمعت جموعبا وتحزدت. 
التزول فى ( خسير ) بعد حلام » فقصدوا المدرئة يحدش عظم » وف اثناء. 
الطردق طلبوا من ( بني قريضة ) الغدر بالمسامين ونقض عبد النبي مير 
ففعلوا ذلك 2 وقد فعلوا أقبح الغدر 2 قد اءت الأحزاب 2 وحاريهم. 


المسفوت 4 وخرحوا من الممركة منخصر بن ل وأهزم ا مسر كون ٠.‏ 


غزوة بي قريضة : 

وما اجزمت الأحزاب > لوى الثنبي عنانه الى الغدرة ( بني قريضة ) 
فحعل بنو قريضة حكبم إلى ( سعد بن معاذ ) حليفهم قبل الاسلام » ظنا 
منهم أنه يتساهل معهم » فحى سعد بقتلهم ولو انهم اختاروا الجلاء كبني 
قرنقاع 0 ودبي النضير 2 لأجايهم النمي 7 إلى ذلك » ولكن ) رب حافر 
قيره يظلفه ) . 


حرب بني المصطلق : 


ثم استعد ينو المصطلق لحرب النبي > فلم يمهلهم مكلت حى يكتروا: 
الفساد » بل خرج لخرهم » وانتصر عليهم . 
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-صلح الحديبية : 
وفي السنة السادسة من الهجرة عزم النبي طق المج > فنعه اهل مكة > 
وأرادوا وتاله » وطلءوا من الذبي الرجوع 0 فلمى طلبهم 2 وصالح معوم . 


حرب خيبر : 


ولا فرغ يَمَيلِكرْ من صاح الحديدية » لوى عنانه نحو اهل خببر » الدبن 
كادوا ك4 2 وسعوا لحخرب الأحزاب - المتقدم سه فحاصرهم 2 فطلب بعضوم 
'الخلاء 6 فسويح فم 6 وحارده الساقون فانتصر علوم ٠.‏ 


'فتح مكة : 


وبعد صلح الحديبية » تعدت اهل مكة يأحلافهم » على جانب الرسول 

ع ص١‏ 6 . 2 .- 0 5 ٠.‏ 04 - 0 
لز واحلاقه 0 فحرج رسول الله إلى مكة » فذاف أهل مكة ممه 3 
فاستساموا » وهو بدوره عفى عنهم وقال هم كامته العظيمة : ( اذهيوا 


فأنتم الطلقاء ). 


حرب هوازن: 

وحين سممت ( هوازن ) بانتصار النبى يتهائز على أمل مكة »> خافت 
جانيه » وجمعت جموعبا العديدة » لاستئصال ثأفته . فحارهم النبي » 
.وانتصر عليوم 7 ووعد ذالك اطف مم ورد أسير اهم 4 وهم حو سمة آلان ٠.‏ 
حربأ مؤتة وتبوك : 

ثم دعا الرمنول يلير الروميين الى الاسلام فأهانوه :واستخفوا به » 
-وقتلوا رس اعتداء وتحبراً . ومن المعلوم لدى.الأمم ان الرسول لا يقتله إلا 
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الممتدي الطاغي . ثم استعد الروم وأتباعهم لعداء النبي ع2 » فاستعد هو 
لدفاعهم ورد 20 ... وانتصر 0 ر الأمر. 

هذا موجز من حروب النبي لير وغزواته .. وكلبا البالغة ندفاً 
وممانين كانت دفاعية » ومع ذلك كان يأخذ فمهبا جانب السلام والعدل » 
حتى أن من المدهش : أن يككون القتلى من الطرفين : طرف النسي اكز 
وطرف أعدائه » في جمبع هذه الحروب والغزوات والسرايا » ما يقارب 
الف) وأريعمائة ! 

ثم هل تعم أن هؤلاء القتلى لم يكونوا أكثر من قتلى حرب واحدة » 
كانت تقع في زمن الجاهلية ؟. ولأجل أي شيء لأمر مضحك عجيب » 
كا لا يخفى على من راجم تاريخ الجاهلية ! 

هذا هو بدء الجهاد الإسلامي ©» فهل ترى فيه ما ينافي اللام انه لتوطيد 
السلام واستفوان الا 

وهكذا كان يحمي الإسلام السلام » ولو أخد اليوم بالزمام لكان للعام 
وحه آخر »> وكان للسلام معنى حقيقي »> لا السلام الستاليني وافتاري ومن 
إليهما .. ولا نحاة للعالم ‏ باسم السلام ‏ وإنما النجاة في ممناه وحقيقته » 
.ولا يوجدان إلا في الإسلام .. والإسلام فقط . 


١ 


القضاء 


يظلل الاسلام القضاء بظل من الساطة والعدل والحق > حدث لا يذ كن 
) هكذا ٍ ( لا تاحى لعصر معشار ما للاسلام من مزابا حول القضاء ٠.‏ 

وليس ذالك بدعا من الاسلام » إنه قعاثى مع طبيعة البسيطة السمحة 
العادلة » وليس القضاء إلا شأنا من شؤون الحباة » التي تستوعبها الأنظمة. 
الاسلامية » ححث لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 

والبساطة والعدل من ألزم ما يحب أن يتوفر في القضاء » إذ الالتواء. 
والفخفخة وما المهما ... تسيب اضطراب المتخاصين > فكيف يعمكنيم 
أو الحكام» اختفى العدل تمام] وترجحت عفة الظالم أبداً » وبطلت الحقوق » 
فإن القضاء بطبعه عمل صعب »2 ولذا كثيراً ما يد الباطل مجاله الفسيح في 
المحكة واكام » فما اذا كانوا ذزيهين» فتكيف اذا كان القانون جائراً أو الخاكم 
زائة؟ ؟ 

ولذا يحرص الاسلام الحرص كله حول بساطة المحكة » وعدل الحاكم . 

ولنلشسر الى بعض الأنظمة الاسلامية حول القضاء » لنرى كيف أتخك. 
الاسلام التدابير اللازمة لطبارة هذا الجهاز المهم » الذي يحتاج اليه أصحاب. 
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الخيام » كا يحتاج اليه سكنة القصصر الأببض وقصر كرملين ... في القررف 
العشسر بن 53 

فيشترط الاسلام بأدىء مدء : أن يكون القاضي عادلاً» عمنى أن يكرن 
له ( ملكة ) : حالة نفسمة تورث على عدم الانخراف عل منهج الحق قد 
شعرة ... وإلا فما يؤمن المترافعين» أن لا يزيغ القاضي عن الحق > ويحكم 
سويب الموى 2( ودضمع الحقوق عر موضعها 8 

يقول الله تعالى [ إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » واذا 
حكتم بين الئاس أن تحكوا بالعدل ] . 

وقال تعالى: [ يا داود » إآا جعلناك خليفة في الآمر» فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبسع الهوى ]| . 

وقال تعالى : [ إن أنزلنا اليك الكتاب بالحى » لتحكم بين الناس با 
أر اك الل ] . 

وبعد ذلك : يوجب الاسلام على الناس الترافع الى الكام العدول » ويرام 
عليهم الترافع الى الجائر » حتى “تسد أبواب الظم » و'تفتح أبواب العدل . 

قال أبو تصمر : قلت لابى عبدالله علاط : قول الله عرز وحل : 1 ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » و'تدلوا بها الى الحكام ] » فقال : يا 
دصر »© إن الله عر وجل قد عم أن فق الأمة حكاما وروت 0 أما انه م يعن 
حكام أهل العدل 2 ولكنه عدى حكام أهمل الجور 6 5 أيا مد » إنه لو كان 
لك من رجل حى »> فدعوته الى حكام أمل العدل » فأبى عليك إلا أن 
إرانهت الى 6 0 الور 000 9 2 لكان 0 00 الى 00 
وما أنزل 0 6 بريدون ان 0 الى الطاغوت | 0 

وقال سام بن مكرم : قال الصادق عتكد: : ( إياكم أن يحاكم بعضكم 
يعضا الى أهل الجور ) . 
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وقال عبدالل بن سنان : قال أبو عبدالله ( ع ) : ( ايما مؤمن قدم مؤمن] 
قَْ خصومة الى قاض أو ممطان حائر 6 فقكدى عليه بغدر كم الل » فقد 


شركه في الإثم ) . 
© 


وكيد رفع الاسلام مرششة القضاء 0 حى حعلها من اختصاص الأندماء 
والأوصماء » تنوماً بعظمته وإثارة الى خطورته . 
قال الإمام امير المؤمنين عتتتيد: » لشريح : ( يا شريح قد جلست مجاساً 
وروى سلبان بن خالد عن أبي عبداث تيد قال : ( اتقوا الحكومة » 
فإن الحكومة انما هي الإمام » العالم بالقضاء » العادل في المسامين » الندى او 
كا ان الاسلام اوجب على القاضي ان يكون عالما بما يصدر منه» وانه على 
طيق الحق » عودى أنه لو حكم بالحق ؛ وهو ل يعلم ذهو مأزور» لأنه حكم 
بما لا يعلم » وجدير به ان يقع في باطل لو تحرأ على هكذا احكام . 
قال الصادق عند : ( القضاء أريعة : ثلاثة فى النار» وواحد فى اطنة: 
١‏ - رجل قصى تحور وهو يعلم » فهو في النار . 
؟ - ورجل قذى يحور > وهو لا يعلم » فبو في النار . 
“ا سم ورجل قَصى بالق 0 وهو لا يعم كَ فهو ف الثار 5 
3 - ورجل قصى بالق 0 وهو يعم 0 فبو في المنة ( . 
وهنا سؤال يفرض نفسه »> وهو انه كيف يمكن التحص.ل على عدد كثير 
من الحكام » من ذوي العدالة والصلاح ؟. فإن كل بلد - اليوم - يحتاج الى 


عِِ اش 
عدة حكام » ومن الممسكن أن نقول : ان عشرة ملادين من الأفراد اجون 
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الى ما يقرب من الف حام وقاض © وهو عدد غير يسير » تمن أبن يحصل 
انا مثل هذا العدد من النزيهين الذين يعدلون عن علم ودراية ؟ 

والجواب : 

أولاً : أن الانظمة الاسلامية ‏ بما لها من فضل في بساطة الحنكم ‏ 
توجب الغنى عن كثرة المكام والقضاة » بل ان قاضى] واحداً كاف لآن 
يفصل خصومات مليون وأ كثر ٠‏ على ما يأتي الالماع الى ذلك . 

وثانيا : ان الحصول على عدد كثير من العدول» الذين لا يؤثر بهم الهوى» 
في ظل التربية الاسلامية أمر هبّن جداً » فإن الاسلام » بما يضع منامناهج » 
لتربية الفرد والمجتمع » تربية صحيحة إنسانية » يقلب المجتمع من النفعيين 
إلى -قيقيين » لا يرون الا الى » ولك الا العدل ... ومن هنا ترى 
كثير ا من :الفققيام اشترطو | العدالة في امور » قد يستغرب الشخص اشتراطها 
فمها » لكن النظر الى الجتمع الاسلامي يبدد الاستغراب © فبم قد اشترطوا 
العدالة في الوصي > وآخنذ الزكاة » ومن براد أن يدفع اليه ماله من الصغر 


اللدق لقو نعف الدكد 4 وغرر خولاء:! 
© 


وهمن التدابير التي ادها الإسلام 2 لوفاية الحكام والمحخام عن الجنوح الى 
الباطل » والحكم بالهوى. : التدابير المالية » بككلا شقمها السلمي والإيجابىي : 

أما السلبي » فقد حرم الإسلام الرشوة » مجميع صورها © ويكل 
الناسيييا : من هدية 0 أو رسوة 3 أ ان 0 وبالغ قِ التحريم 0 صمانة 
للحكام عن الميل الى جانب الراشي © فتهدر الحقوق » ويأخذ الاطل 
مكان الحى . 
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روى مماعة عن الصادق تتتضم قال: ( الرشى فيالحكم هو الكفر باط ) » 

وروى جابر عن رسول اش عل 4 ) هدية الامراء غلول ( . 

وروى أصبغ بن نباتة » عن أمير المؤمنين عزيتهد قال : ( أيماوال 
احتحب عن حوائج الناس 2 ادتحب الله عنه يوم القمامة بل وإن أخد هدية 
كان غلولاً ) . 

وفي جود بيث عن الإمام عل لسلا قال : ( كل #يء غل سْ الإهام فبو 
سحت »© والسحت أنواع كثيرة » منها ما أصبت من عمال الولاة الظاة » 
فأجر القاضي في نظر الإسلام » كأجر الزانية ! 

وكا يحرم الإسلام أخذ الرشوة » وما اليها » كذلك يحرم إعطاء الرشوة» 
فإنه من التعاون على الإثم الذي قال فيه تعالى : [ ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان | 5 

في الحديث : ( اعن رسول الله الراشي والمرتشي ) . 

وربما يزعم بعض الحكام ان الرشوة المحرمة إما هي التي يأخذها على 
الباظل © 'أما: إذا أحتاعل للق 6 فليم كان الرشوة: 4 وتمنا السيق الديق 
والدنما إذا اجتمعا » فهو بعمل واحد يوفر على مالرته » كا يعطي الى إلى 
صاحيه | كن 0 الإسلام دشحدب هؤلاء بكلمته الحكدمة : 

قال الإمام الصادق تنيكد: : ( من أكل السحت : الرشوة في الحكم . 
قدل 4 بان رسول الله ( وإن حكم بالحق ؟ِ قال : وان حكم بالحق 4 
قال : فأما الحكم بالباطل فبو كفر » كا قال الله عز وجل : [ ومن لم 
م يحكم با أنزل الله » فأولئك م الكافرون] . 


)01 حجيه عن رحمته , 
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هذه هي الرشوة وما البها ... في نظر الاسلام » أما في نظر الكفر 
السائد في كثير من البلاد الإسلامية ‏ فالرشوة أطبيب من كل حلال ] 
وقد قال لى أحد القضاة » ينكل صراحة : ( الحلال ما حل بالكف ) وقد 
يده الانسان. اذه الذا كتذاك مق الآتلام سول محري الرشوه ب .ولكن 
يتيدد دهشه » إذا ألقى نظرة فاحصة إلى الحاكم في البلاد التي مشت فيبا 
الرشوة » فإنه يكاد يذهل من ااستوى الدنيء الذي وصل إليه الحكم 

ان حكىا يعطل الذكاح » ويفر”ق بين زوجين لعشسرة دانير . 


ويأخذ الدار من صاحمها ويعطبها لراش عائة ديثار . 

ويرجع المسروق صفر البدين » بعدما أخذ السارق ودفعه الى المحكة » 
بمملغ يلائم السرقة . 

ويبطل حى المقتول » وينحى القاتل © بمبالخ م قلملة أو كثيرة . 

و .. و .. لحري أن يسمى فوضى .. لا 0 ل ا 
مهد السبيل هذه الجرائم من الحكام » التي هي أشنع من جرائم نفس 
المجحرمين ؟ انها الرشوة فقط » ويعد ذلك هل يبقى من شك » في أن الرشوة 
من أعظم المحرمات ؟ وهل لرفع الرشوة عن الام علاج يغير الإسلام » 

ان الحام اذام براقب الله مراقية قلا بين جوانحه » ول بره شهيداً عليه 
في كل حكم وقضاء > حازيه يكل شر اذا لى يعدل فبل بردعه شيء عن 
أخذ الرثوة » وايطال الحقوق ؟ يحمينا جماعة : أن نعم » ان هناك رادعاً 
آخر » وما هو ؟ انه الضمير » فقل هم : هل تحدون هذا الضمير بين كل 
الف جام 5 1 وادد ؟ أن لا أريد جرح كل حام 6 ففيوم اس نزمون» 
ولكن .. 5 م أقلىم ؟ والجتمع حاحة الى نزاهة كل جام 2 لا نزاهة عمد 
«معدمود من كا 1 


هذه الناحمة السلبية » التي اتخذها الإسلام » وقاية للمحام عن الانزلاق. 
إلى حضيض الباطل . 
ب 


أما الناحمة الايحابية » فقد أوحب الإسلام رزق القاضي من بيت المال » 
وم يكتف بارتزاقه فقط > بل جعل له من الحى > ما يكفي كل حاجاته » 
حتى لا تلحنّه الذمرورة» الى اتاذ مسالك ملتوية» لسد فراغ راتبه المقرر له 
وبعد ذلك » ان مد عنه الى أموال الناس »© ينزل الإسلام به عقوية صارمة». 
لأنه فسد وأفسد. 

روى أمير المؤمنين عند : ان رسول الله عي عهد اليه في أمر القضاة » 
ويعدما ذ كر ملل له صفاتهم » قال يتيلتخ : «١‏ ... ثم اكثر تماهد أمره 
وقضاباه » وأيسط عليه من البذل ما يستفني به عن الطمع » ويقل به 
حاحته الى الناأس 

وفي عبد أمير المؤمنين الى مالك الاشتر » حين ولاه مصر : ( ... واعم 
أن الرعية طيقات » منها جنود الله » ومنها كتاب العامة والخاصة 2 ٠.‏ منيا 
قضاة العدول ... وكل قد ممى الله له سهمه » ووضعه على حده وفريضةه.. 
واككل حتى على الوالي بقدر ما يصلحه .. واختر لاحكم بين الناس أفضل 
رعمتك في نفسك من لا تضمى به الأمور ... وأكثر تعاهد قضائه » و أفسح 
له في المذل ما بزح علته » وتقل معه حاحته الى الذاس » واعطه من المأزلة. 
لديك » ما لا يطمع فيه غيره ). 

وقال نيد : ( من السحت تن الميتة .. والرثوة في الحكم © وأجر 
القافي الا قاض يحرى عليه من بيت المال .. ) . 

وقال عتقضلا : ( لا يد من قاض »© ورزق لاقاضي )م2 


الى غيرها 515 


١4 


وهكدا يعالج الاسلام زيغ الكلام » ودامس ذقطة الضعف ثم ادر بالوقاية »- 
والعلاج » حفظ) لاحدقوق > وصيانة للقضاء . 


6 
ولو أخطأ القاضي - وهو يشر غير معصوم يمخطىء ويصيب.- فلا يجمعل 
الاسلام تبعة الخطأ على المترافعين ‏ كا هو العادة اليوم - اذ أي جرم من. 
ترافع ؟ وم يحمل ذنب غيره ؟ والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة وزد 
اغرئ ).. ْ 
5 لا يحمل تبعة الخطأ على القاضي »© فإنه اجتبد وحكم بما ارتآه > ثم. 
من أ يدفع هذه التبعة » إن كانت مالا او ما اشبه ؟ 


بل التبعة على بيت المال » الذي اعد للمصااح العامة » وهذا من اظهر 


روى. 6 ن ن ذماتة : : قال : قضى أمير المؤمنين. يتلام : زان م أخطأت. 

القضاة في دم او قطع » فبو على بدت مال المسامين ) . 

وهذه خطوة اغرى “في القضاء الاسلامي: ل لنزاهة القضاة وعدم هدر 
الحقرق . ْ 

وبمد ذلك اتخذ الاسبلام تدبيراً آخن ‏ المدل القضاه > وجريه:.وفق المق. 
وللواتهع » وهو لزوم عدالة الشيود » فالشاهد اذا كان عدلاً» ياف الله تملق» 
ولا يفعل خلاف مرضاته» لا بد وان 0 عن الشبادة الناطل» لرسوة »> 
او صداقة.؟ او قرابة » او ما البها .. 

: :.أما النوم.» والشهوة - ها اكثرم ؟1 - ولر كان 521 
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درام معدودة 2( أو صداقة طفيفة 2( او 5 اشية. .. فترى الحقوق مهدورة 2 
والقضاء متأرحداً دين الحق والساطل 2 خطىء أافا )و صمب واحداً 5 


ولو سكل : ماذا يريدون ؟ كان الجواب : بريدون الشهادة 5 وابة شهادة؟ 
اشبادة الدراهم . 

حتى أن بعض الحكام النزيهيين » يتحير : كيف ينقذ الى من همدذء 
'الشهادات المستعدة لتعضدد الماطل؟ ولا أنسىأن حاكما حكم بإخراج دؤلاء 
من دائرة الحكة » ولكن ... ماذا يفيد هذا العمل الفردي ؟ ما دام الأصل 
متحرفاً » فليس كل حاكم نزيه » ولا كل نزيه يقدر على مثل هذا العمل . 

فالنقيجة اذا : هدر الحقوق © وزيغ القضاء » واستبداد الباطل . 

وانظر الى الاسلام » كيف اتخْذ التدابير لصمانة الحقوق ؟ 
قال : «كان رسول الله ل اذا تخاصم اليه رجلان» قال للمدعي: ألك ححة: 
له بينة » حلف المدعى عليه بالله : ما لهذا قبل ذلك الذي ادعاء © ولا شيء 
مله 6 

واذا جاء يشهود لا يعرفهم يخير و لاشر » قال للشهود : أبن قبائلكا ؟ 
فيصفان . أين سوقكا ؟ قيصفان . أين منزلكا ؟ فيصفان ثم يقم الخصوم 
والشهود دين ديه 6 ثم يأمر قركتب اسامى. المدعي والمدعى عليه والشهود» 
:ونصف .مأ سبدو به 6 ثم يدفم تلك الى رحمل .من اصحايةه الخمار ل ثم مثل. 
ذلك:لى رحل آخر 0 لخ خمار أصصابة 5 ١‏ لل له . 


ثم يقول : ليذهب كل واحمد م بن حمث لا يشهر الآخر ل الى 


5 رم 0 امت 95 الى الوا 


فذهيان » ويسألان ؟ فإت قالوا خيراً » وذكروا فضلاً » رجعا الى رسول 
الله يق فأخبراه ... أحضر القوم الذي اثنوا عليهما » وأحضير الشهود : 

فقال للقوم المنين عليهما هذا فلان بن فلان »> وهذا فلان ين فلان » 
أتعرفهما ؟ فيقولون : نعم » فيقول : ان فلانا وفلانا جاءني عتم فما بيئنا 
يحمسل وذكر صالع : اتكما كذا قالا ؟ فإن قالوا : نعم » فَهى حيذئذ 
مشهادتهما على المدعى عليه 5 

فإن رجعا يخير سيء » وثناء قبح » دعا بهم » فقول : أتعرقون فلانا 
وفلاناً ؟ٍ ف.قولون : تعم 6 فإدا ثبت عندهة ا م يتك سار الشاهدين 0 ولا 
عاءهما ولا وبخهما» ولكن 5-00 ددعو الخصوم الى الصلح» فلا يزال فنا 22 
:دصاحوا 0 اثلا يفتضح الشهود 0 ودستر عليهم ٠.‏ 

وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على امكه ., 
سوق ولا دار أقيل على المدعى عليه فقال : ما تقول فيبما ؟ فإن قال : ما 
عرفنا إلا خيراً » غير انهما قد.غلطا فبا شهدا على » انفذ شهادتهما . وإنف 
احج رهما وطمن. علميها ك0 أصلح بين الخصم وخصمةه 0 وأحلف المدعى عليه 6 

1 وي حعدبيثك :0 ) إن استمزاج الحقغوق بأريعة وجوه : مشهادة رحملين 

عداين » فإن م يكوة رجلين » فرجل وامرأتان » فإن لم تككن امرأنان » 
«فرجل وكين المدذعي » فإن لم يكن شاهد فاايمين على المدعى عليه ) . 


أما الشاهد »_فالإسلام يؤكد له كل تأكيد > بأن يتتحبل الث باد 6 إذا 
لات اتملبا > ثم يحرم عله كيان الشبادة التي عر فبأاء وسمااخ في درمة 


اعد 


شهادة الزور » وشهادة ما لا عل له به صيانة للحقوق أن تهدر » وحفظ) 
للشبادة أن تزيغ . 0 

أما اليوم : فكل من أحب أن بتحمّل الشهادة تحملها » ومن ل يحب 
لم يتحملبا ! ْ ٍ 

وكل من أراد كتم الشهادة ! 

وكل شخص يقم الشهادة » وإن لم يكن عرف الأآمر ؟ 

وهكذا .تضيع الأقوق » ويأخذ الباطل مكان الى » وتضج الحقيقة إلى 
الله تعالى ».بين مدع كاذب »© ومحكة باطلة » وجاك جائر » وشاهد فاسق » 
وحكم زائخ 

ومازلت أذكر : أن رحلا عضري - طلب شهادة من صديق له » 
في وقفية دار ... فسأل الصديق منه عن الكيفية.؟ لعدم سايق عامه به » 
ولما استوعب الأمر © أقام الشهادة تبرعا ! 

أما 3 بادة في ظل الإسلام » فلبا شأن غير هذا الجأن . 

قال سماعة : قال الإمام الصادق عزوخؤد: 2» « في مول الله عز اه 
[ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ] : لا ينبغي لأجد إذا دعي إلى شهبادة » 
ليشهد عليها » أن يقول : لا أشهد لكم » . ل 
| وروى يزيد بن سليط ©» عن أبي الحسن مومى بن جعفر عليه اسلام 
قال : (وإن مات عق الشهادة فأدها » فإن الل يقولٍ : [ إن الله يأمري 
أن تؤدوا الأمانات الى أهلبا ] وقال : [ ومن أظم ممن كنم شهادة عقدم 


من ألله 

5 الزور » آما أعظمها في نظر الاسلام » وان صغرها الفرب 
والشرى . 
9 قال رسول اله 2# : « أن شاهد الزوز لا تزول قدمه يرم التقيامة حت, 
توجب ل نار » . 


إيفنا 


وروى عبدالله بن سنان > عن أبي عبدالل تتييتد قال : ( شاهد الزور 
لا دقوم بين ددى الحام ؛ <ىتى يتمواء مقبغده. من الذار ). 

وروى صالح بن هيثم » عن أبي جعفر تتِيكضيد » قال : ( همامن رجل 
يشوك بشهادة زور 0 على مال رحل مسلم لمقطعه 2 الا كتب الله له مكانه 
ضكا الى النار ) . 

ولايتوهم : ان هذا مختص بشهبادة المسلم » بل شهادة الزور محرمة حق 
على غير المسم . 

دمن شك شهادة زور على مسل أو ذمي او من كان من الناس © علق 
بلسانه يوم القيامة » وهو مع امنافقين » في الدرك الاسفل من الثار » . 

وقد شرر الاسلام 6 على سشاهد الزور ع( 00 قاضا 0 اكلا دتيشاه أول 5 

روى جعفر عن أيبه عليهما السلام : ( ان علي عليه السلام كان اذا أخذ 
شاهد زور ؛ إن كان غريبا بعث به الى حنّه » وان كان سوقنا بعث به 
الى سوقه » قطيف يه > ثم محيسه أياما » ثم يخلى سبيله ) . 

وروى عمد الله ن سئان عن أبى عبد الله عليه السلام م( قال : ) ان شهود 
الزور علدوت جلداً 2 لدس له وقت ذلك الى الاميام ك0 ودطاف ممم حى 
تعرفهم النأس » وتلا قوله تعالى : [ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » وأوائك 
م الفاسقون » الا الذين تابوا 1 قلت : 2 تعرف تودمه ؟ قال : يكذب نفسه 
على رؤّوس الاشهاد حمث دضرب 0 وليستغفر رده عر وجل 0 فإذا مو فعل 
ذلك » ثم ظبرت لوده ( : 
ول يأت الشرق والغرب بمثله » في تحري الحى ©» واقامة العدل » وما في 
قضائم من محاسن » فإنما هو مأخوذ من الاسلام » كا أن ما فيها من مساوىء 


يدن 


_- وهي كثيرة 5 فالاسلام ديرأ منها 3 ولا علاج لتطمير خباز القضاء » إله 
بالرجوع الى قوانين الاسلام واحكام القرآن ... [ ومن احسن من الله حك |؟1 


بالاضافة الى ان هذا القضاء السائد اليوم في ربوع الأرض انما هو شبكة 
محكة لاقتناص الدراهم » واهدار الحقوق > واضاعة الأوقات » واتعاب. 
الحكام واله_امين والشبهود والمدعي والمدعى عليه ... فرسوم الدعوى » 
وأجو ر المحامين » ورشي القضاة» وتماق ذوي الوجاهات ,اشدية وما البها ... 
تلف للأموال بغير مبرر ! وارتباد الحا وبموت الحامين والوقوف في ساحة. 
المحكة ونّوها ... اضاعة للأوقات ! ومراجعة الكام لاقوانين المتضارية 
وحيرتهم وحيرة الحامين والشهود » بين الحق والباطل » والقانون والواقع > 
والرشوة والحقيقة ... وما اشيه ... أتعاب بغير فائدة . 


وبعد ذلك كله » يغلب الباطل » ودر الحق » وثتضاع الحقيقة ... 
أليس هكذا يا أصحاب الضمائر ؟ 


ذاون 


كون الاسلام دين ودنما له نحث عريص 5 

وهو أول مدأ عرفه التاريخ 0 وآخر ميدأ كذلك 4 نمم بين هاقين:. 
التناحيتين . 

فكل دين سيدق الاسلام و0 عرف ف ا جتمع يأنه 6 دن فقط ل أمعمة 
الدنيا » فلا ... 

وكل مبدأ تأخر في القرون الأخيرة » كان دنما فقط 6 أما الدين» فلا.. 

ولو سألت المهودية والنصراندسة »© والبوذية » والكنفو شوسيسة © 
والهندوكية والصينية ... وغيرها : ماذا تعني ديانتكم ؟ لأجابوك : انمها؛ 
أنظمة روحية » وعلاقة ايمانية » بين القلب والاله » ولو كانت هناك بعض 
دساتير الحماة » فبي تطفل وتبع . 

ولو سألت انظمة افلاطون وسقراط ؛ وماركس وهتار » وموسوليني 
وكبراء واضمي القوانين : مادا تقصدون من منامجكم ؟ٍ لأجابوك : انهل 
قوانين الترقيه الحياة 2 وتوطمد دعائها » اما الدين والروح فلا نقصدها» ولو 
لانيعياً ها ابداً . 

وهذه حقيقة اعترف بها كلا او بعضاً > حيبتى خصوم الاسلام . 


امن 


يقول جر جي زيدان 0 ف تاربخ التمدن الإسلامي ١:‏ الخلافة صرب من 
للك خاص بالاسلام م يكن ف سواه هن قبل 6 وهى من قمل السلطة 
الملكبة المطلقة » ولكنها تمتتاز عنساطة القياصرة والامبراطوريين والأكاسرة» 
:ان الخلآفة تشمل السلطتين : الدينية والدنيوية » فتحمل الكافة على مقتضفى 
النظر الشرعي > في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة اليبا . وأما تلك 
'فتنحصر في حمل الكافة علىمقتفى النظر العقلى في جلب المصالح الدنيوية » . 

وهذه الصفة موة بارزة ف الاسلام 2 حى ترى أن كل مشويج هن منامحه » 
وكل حككم من احكامه » مزياً من الدين والدنءا » سواء كانت البة الغالبة 
التي وضع الحكم لأجلبها » دينا » أم كانت الجبة الغالية دنياً . 

فالصلاة مثلاً هع كون الجبة الغالمة فمها الدين » ترى الفوائد الدنموية 
فمها على أكل وجه » حتى لو انها وضعت لفائدة الدنيا لم يكن فييبا 
اغراق أو قصور . 

والزكاة مثلةآ 7 مع كوتها وضعت للمص_ااح الدذءوية 0 فإنها حدق مالي 
كا هو معلوم - لا يفوتها شيء من الأغراض الآخروية » حتى انها لو وضعت 
المصا لح الآخرة » ما كانت شيئاً وضع فق غير موضعه . 

وأراني ماحة الى نقل حملة اخرى من كلام ج رجي زيدان حى تسبمع 
ذلك من ألسنة غير مسلمة . 

يقول : ( ... واءمال الدولة محصورة في النى > وتشمل السياسة 
والادارة والددن “ ففرضت الصلاة والزكاة وغيرههما من:الفزوض © التي تعد 
من قممل: الدين »: ولا نبحث فمها الا من حيث دخلها في:تأسيس الدولة ) ٠‏ 

أما الصلاة في الناعة ففائدتها في الدنيا : 'الاتخاد:والطاعة للامام » وأفا 
«الزكاة فإمها قوام الدولة 0 فاسان مصالحما 0 فبي 3 بدت المال الذي تعبر 
عنه بنظارة المالعة . :. ا : 


هن 


ولا يخفى أن للدول نظامات مختلفة » وفيا الملكي والجبوري والمطلق 
والمقيد » ولككل دولة قوانين تختلف عما للأخرى ا لا يحصره وصف » 
وللكنها ترجم كلها إلى امرين أساسين »> تشترك فيهما جميما : ( المال والجند ) 
وما من دولة مهما كان نوع ذظامها إلا وفدها الجندية والمالمة م إد لا قوام ا 
يدوتهما » وربما كانت الحاجة البهما فيأوائل الدولة أشد مما بعدها . والمسامون 
مم المند واتحادم بالصلاة والر كوع والمؤاخاة هو نظام الجند م( والزكاة عبارة 
عن المال اللازم لبقاء الجند . 

فأساس الدولة الاسلامية > هذه الآية : 

[ وأقسموا الصلاة وآتوا الزكاة » واركموا مع الراكمين ] . 

والزكاة توطد عرى الأقاة. 6 وهو اسان الاسلام » يأن يؤخذ من أغنماء 
الأسامين م يزيك من أمواهم ' قفيءطى الفقراء مظهم ( فرؤخد زكاة ويعطى 
صدقة >2 وعثل ذلك جلما قول النى معاد للا بعثه إلى المعن » إذ قال له : 

« انك تأقي قوما اهل كتاب »© فادعبم إلى شبادة : ان لا إله الا الله 
وان مدا رسول الله » فإرنى م أطاعوا لذلك » قاعامهم ان الله قد فرض 
عليكم : خمس صلوات في اليوم واللبلة » فإن م أطاعوا لذلك » فاعلمهم 
أن الله فرض علبهم صدقة » تؤخذ من اغنياتهم فترد على فقراتهم > فإن ثم 
أطاعوا لذلك > فإباك وك رائم اموالهم » واتق دعوة دا » فإنه ليس 


عدم ا وبين الله دحاب © .م 


وفي فرض الزكاة على الأغنياء واعظائًا للفقراء حكة عالية » لأنهبا 
تسترضي الفقراء » وهم الخهور الا كبر » ولنضوطا في عصور الجاهلية أيام 
الاستيداد والابةئثار 6 فحاء الاسلام. لنصرة الضعيف »2 والمساواة بينه وبين 
القوي-».ولذلك .كان الناقون على الني يتيب من اكمار القوم الذين عام أن 
وشار كوا فقراءهم يأمواهم وان يكونوا اخوة هم : 


وفنا 


وكذا غير الصلاة والزكاة » من سائر أحكام الاسلام » عبادة كانت »© ام 
معامة » أم عقداً » ام ايقاعا » ام قصاصاً... ام غيرها .. 


'وقد أجمل الكتاب والسنة » في بدان النسية المزدوجة الاسلامية في آياته 
وروايات »© بالاضافة الى التصريح او التلميح اليها » في كل حكم حكم > 
وفي مناسية ومناسيات.. 

يقول الله تعالى : [ نمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا وما له 
في الآخرة من خلاق . ومنهم من دقول : رينا آتنا في الدنيا حسنة وقنا 
عذاب الثار . أ ولك لهم نصيب ما كسيوا ] . 

ويقول : [ قل من حرام زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة] . 

ويقول : [ وابتغ فيا 1ك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا » وأحسين كا احسن الله اليك] . 

ويقول : [ كلوا من رزق ربكم » واشكروا له » بلدة طيبة وربه 
غفور ]. 

ويقول : [ فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ] . 

ويقول : [ الذين آمنوا وكانوا يتقون » هم البشرى في الحيباة الدنية 
وفي الآخرة ]| . 

وغيرها... وغيرها . 

وقال الامام الحسن ( ع ) : ( اعمل لدنياك كأنك تميش ابد » واعمل, 
لآخرتك كأنك قوت غداً ) . 

.وعن الباقر ( ع ) ٠‏ ( فعون المون الدنيا على الآخرة ) 

وروى الصدوق عن الامام ( ع ) : ليس منا من ترك دناه لآخرته » 
ولا آخرثه لدنماء . 


يننا 


رعن أبي جعفر ( ع ) : ( من كسل عنطهوره وصلاته فليس فيه.خير 
لأمر آخرته » ومن كسل ما يصاح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر 
دثياه ) . 

وروى جمد بن مسلم عن أبي جدفر ( ع ) أنه قال © ( إني لأبغض 
الرجل - أو : أبفض للرجل - : أن يكون كسلانا من أمر دنياه » ومن 
كسل عن أهمر دتياه فهو عن أمر آخرته أكبل ( ٠.‏ 

وروى “صد بن مسلم عن الصادق ييز » قال : ( إن في حكمة آل 
داود : ينبغي للمسلم العاقل ألا يرى ضاغطا إلا في ثلاث : حرسه لمماش »> 
أو تزود لمماد » أو لذة في غير ذات محرم ) . الى غيرها... من أحاديث 
كثيرة . 

وقد كان كبراء الاسلام 6 من رس_ول الله عَيق ووه الى على قز 2 الى 
سائر الآثمة زع ) » أمثلة حية لهذا المع بين الدنيا والآخرة » فكانوا يصلون 
ويصوموت وتتهبحدون ودقرون القر نَ وتعددون» على نو مدهش >“ لا تحمل 
حدى الزهاد والعناد إ ومن طرف آخر » كانوا يعملون ويزرعون ويتحروت 
ويأكلون الطبب » ويلبسون الفاخر > ويركبون الفاره » ويتزوجون ثيبات 
وأبكارأ » ويقتذون الضماع والعقار والدور والدواب . 

لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة »ولا الآخرة عن الدنيا : 

فهم أفضل مثل 2 لقوله تعالى : 

[ آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة ] . 

ومما ينسب الى على أممر المؤمنين ماكز قوله : 

( وآخر قد فاز بكلتمهما قد جمم الدنيا مع الآخرة ). 

©0 


اخنا 


والاسلام بهذه الخطوة الحكيمة » أي جمعه بين الدين والدنيا وفر للكون 
- لا للانسان فقط - تقدما ونظاما باهرا 0 

والتأغدذ الانسان 3 لدلك : 

5-- إشباع المقل ٠.‏ 

؟ - إرواء العاطفة . 

ع ل تنمية الجسم 

فالمادي مها كان اسمه : دعقراطي)» أم شيوعيا » أم رأسماليا » أم نازيا » 
أم فامستياء أم وجوديا» أم غيرهم... إنما يقوم بالدور الثالث أولاً وبالذات» 
ويتعداه الى الدور الثاني » لكن مع زيغ واخراف ... فهو يتطلب جسماً 
صحدحاً » وثروة كافية » وجمالاً رائعاً » وثقافة مادية... فحسب ... وهل 
هناك مطلب آخر المادي ؟ كلا | والعاطفة لا دل وان تر توي من هده المنايسع 
المادية 5 

أما الإعتناء بالعاطفة بالذات 6 فلدس له اي .اثر ف قاموس الماديين 7 

واما اشباع العقل والروح > فإنهم 3 روتهما .. 5 فلا معد ى لاشماعبها | 

ولذا لا بد للعاطفة ا ان يتسكما» ويخبطا ف الخواء الخائقة خبط 
عشواء ٠.‏ ' 

إن الانسان 3 يحتاج الى الطعام ف فإدا م مد الطسب» لا ديد وان يتناول 
ليث 5 

كذلك العاطفة » لاا مد لها ان 1 « فإذا 31 تحد مطلنا 0 بد وان 
ترتوي من الآسن الآجن . 

وهكذا الروح » انها تتطلب الحقيقة' » فإذا سامت الأبواب امامبا » 
حقشت بالخمال والماطل: . بك ويد “افيد ويف لج مدآ 

وتوضمحا لذلك نقول : 


66 


ان الشخص لا بد وان يعتقد بمبدأ ومعاد وافراد ‏ وهذه هي الجانب 
العقلي والروحي ٠‏ 7 ش ش ٠‏ 
والمادون يعتقدون بالطبيعة سكا » والإنعدام اخيراً » وزعماء ظنوم 
وطندين »> او ادياء واضرا بهم ؛ ويتخيرو نهم تخسراً : 
و كلك« القر © لا حجن الاين عه والقة واغلاموميول: ان وهنةه هي 
الجانب العاطفي - . 
والماديون يضعون حبهم ف كف فتاة عشقوهما »2 أو العمسكس وولاهم 
لوطز يُدونه في المال » وألفتهم ماعة يقربهم واباها لسان او ثقافة او 0 
اليهما .. وهذه المبول والءششراء انما تم بهما المادي » توفيراً للرغبات 
الجسمسة © ويذلك يكون الع الأوفر من الاهتام منصب؟ على الغرائز 
الجسمة : : 1 
وفي هاتين النقطدين « 5 لمادي عن الذي جمع بين المادة والروح . 
فالجامع بين الجبتين : 
يعتني بااعقل والعاطفة اعتنائه بالجسم » ولذا يكون معتقده يبرهان » 
وعطفه عنطق . 
أما تحشية الذهن بعقائد خبالية » واملاء العاطفة بو ل زائفة فعنى ذلك 
شل هاتين القوتين المودءةين في الانسان ش 
واذاأر دة ان نحلل الفارق بين الجامعي والمادي » ر أينا : ان اخاني 
ا 0 ' ٠‏ 
فاسأل 000 0007000 اأقادرة 


00 وثم : حلم كران من فمل جامل, غاجر 
أسم اعمى ؟ . 


“واسال منة:: فل قله لظام الني يأتي ا ريون » تذهب ب هباء] بلا 


0 


مكافات ؟ وهل الحسنات التى يأتي بها المصلحون تذهب سدى يلا جزاء ؟.. 
وثم : هل ص بدأ حكة لا شنب المطيع ولا يعاقب المعاصي ؟. 

واسأل منه : هل هذه الزعماء والأفراد الذين اتخذتهم قدوة ومحل 
تقديرس »> يسةتحقون ذلك ؟ 

وهذا هو الفارق الأول دين الجامعى والمادى 5 

فالجامعي : يعتقد بإله عام قدير حكم » خلق الأشياء عن ارادة 
ويعتقد يأنساء واوصماء جمعوا من الفضائل اكبر قدر ممكن > وتنزهوا عن 
كل رددلة 6 وكل هده المءعتقدات منطقية مائة ف مائة ل حمتا لا يقوم للمادى 
في هذه الناحية - أي دلبل ويرهان . 

إذاً فالجامعي يشبع عقله بغذاء صالح يلاثم الحى والواقع » بين المادي. 
أفلس في هذا الميدان ‏ اشباعا لرغيات العقل ‏ الى التسكع » وتحشية 

هذا بالنسدة إلى الطاقة العقلة . 


أما الطاقة الروحية ‏ وهي الفرق الثاني بين الجامعي والمادي ‏ 
فاسأل المادي : 

هل حيك لفتاة تزاملك في المدرسة أو المصنم » منطقي ؟ وهل ولاوك. 
للوطن الموهوم > بل الوطن النشري الأكبر » خانم على وان 0 ركذا ؟ 


وهذا هو الفارق الثاني" بين الجأمعي زالمادي : 


ّْ فالجاممي ' يشبع لفت . 6 يمبول عادلة 1 7 زوحنه واه بدن حعسي. 
ا ا ا ال 
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البشري العام » يحب أن لم يجمعه وإياه جامع قريب ما يحب ان جمعه واياه 
جلد أو ثقافة أو هواية . 

وهذا بالذسمة الى الطاقة العاطفية . 

ويتلخص الفارق بن الجامعي _- ونعني به المسلم ب ودين المادي : 

ان الجامعي يولي اهتامه بالعقل والعاطفة والجسم كلا بالاستقلال فينتقي 
االغذاء الروحي للعقل » والممول المستقيمة للعاطفة» واللاذ الصدرحة لاجسم.. 
أما المادي فهو يتم كل الاهخام بالجسم ... ولا عليه بعد ذلك أن يتلىء عقله 

وهنا فارق ثالث »2 وهو الفارق في اللملاذ الجسمية : 

فالمادي يلتبم الملاذ التباماً » كالإيل الهم إذا وردت الماء لا تميز بين الآسن 
.والآجن وبين العمذب والفرات.. والجامعي يعب؛ الملاذ عناً » علىقدر و<ذر . 
القبارات والأمراض والإفلاس ٠‏ إد الخر والمغاء والقهار ث9 ١ده‏ توب 
.ذلك الثالوث الره.ب 355 يمنا برجع اللجامعي دثروة طائلة من ااطالب المقلنة » 
.والممول العاطفية » والملاذ الجسمية . 

فالمادى خسر الكل | 

1 والوامحي ريح الكل ا 

وحمث انتهى دور المقارنة بين المادي والجاممي» قصل المرتية إلى المقارنة 
بسين ااروحي - والروحيون معتنقوا سائر الأديان باستثساء الاسلام ‏ 

والثانى ايا عرفت ح محظى بتوازن القوىئ والطاقات > فكل من عقله 
أضرب عن الجسم والعاطفة » فخسر قوتين يخط مستقع-. .وروحه لا يتلىء 
إلا ما م يقم عليه منطقى »2 فيخسر الطاقة الثالثة . 252 
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فقد خسر الطاقات الثلاث ايضاً 0 كالمادي 

وهنا سؤال دفر ض دفسه »© وهو : 

ان الماديين قد ملأوا شرق الأرض وغريها .. أما الروحيون قبل لهم 
هن مصداق ؟ . 

والجواب : قد كان هم مصداق ©» وهم الرهمان من النصارى والسادو من 
الحنود .. ومن البهم .. لكنهم قليلون جداً » اليوم » حيث تبخرت 
معتقد اتوم ف زحام المدنية الحددئة ل وحدمث رأوا انهم آل أفلسوا حى مهن 
أعر ما كانوا ادنوه في أدمغتوم وسلو كهم .. ضرووا ميادُم عزض اللائط » 
وأخذوا ير كضون وراء الشهبوات الدنيا - كلماديين ‏ بل أصبحوا ماديين 

وهكذا رع 0-0 لزن والدنبا 0 وخر غيره - ماديا كان ام 
بصا يا ٠‏ 

وقد حاول الماديون أن دتهموا الإسلام : يأنه روحي لا 5-6 ف سُؤٌُّون 

الحناة “ وأراذوا بذلك: أن'يستغلوا: نرافق الحياة لأنفسهم وحعلوا منأنفسهم 
قادة البشر » لكنهم ياوا بالفشل ©» و كيف يمن حجب الشمس عنالايضار 
بالضوضاء ؟ ١‏ ش له 

1 حاول الروحءوت 4 أن دصموا الاسلام المادية , 6 واد عا خا للسمطرة 
والاستغلال » وأنه خال من الريات 'والر وحيات. . ولككن الدعوة الاسلامية 
20 0 وعمل كيرائا فضحت مزاحبهم » قبَاوُوا بال سران 5 
د ا : 00 . 
ان الدين الصحيح .. 

والدنما المرفبة . 
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إنما هما في ظل الاسلام فقط . لا فيظل الانظمة الارضية ولا ظ ل الكتبه 

المنسوية الى السياء . 
0-١©9‏ 

وإذا أنمضنا النظر عن ممتقدات الاسلآم » لتشرح جانبيه الآخرين 
الروحي والمادي بكاد العجز يأخذ سبيله بما تحن بصدده من جعل كل واحد 
منهما في قائمة مستقلة » فإن هاتين الناحيتين قد اشتيكتا اشتباكاً وثدقاً > 
حت ان أقرب الامور المادية يلاحظ فيها الجانب الروحي المهم.. وبالمكس . 

فالصلاة الروحية الطابيع > تلاحظ فيبا سمات المادية . 

والزكاة المادية السمات » منطوية على الروحمات الفائقة . 

وهكذا... 

ولذا نرى أنفسنا مضطرين إلى اتياع ما قوي من أحد الجانيين »> 
في بان القائتين . 

ففي قائمة الروحمات : 

القرآن » والدعاء »2 والسجود ©» والصلاة » والقنوت > والركوع > 
والحج » والعمرة » والصمام » والذكر » والمسجد > والمشهد » والابتهال »> 
والصدق » والأمانة * والوفاء » وححب الخير » والتواضع © وحسن الخلق > 
والشجاعة » والعدالة .. وغيرها .. وغيرها . 

وفي قائمة المادمات : 

الزكاة » والخمس »> والصدقة © والاطمام » والضيافة » والنظافة » 
والببع > وألرهن » والزراعة »© وتربية المواشي »> واقتناء الدراجن > ويناء 
الدور والمسقفات » وإحماء موات الآأرضين » والصناعة » والحرفة > والسكاح 
والارث »> والحدود » والسفطة » والقضاء » والاحارة » والسفر » والاطعمة 
والأشربة > وإخراج الممادن وغيرها وغيرها . 
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وإألمة : 

ليس هناك شأن من دؤون الماة » ولا شأن من دُؤون الروت : 

إلا بينه الاسلام » إما بالتتصيص إو بالعموم . 

وكتب الأخبار » والتفسير » والتاريخ » والفقه » ملاء ببيان جوانب 
“الاسلام ولككن الجلات الصليبية التي امتدت ذبوها الى اليوم » حالت دون 
'استجلاء حقائق الاسلام » فقصرت عنما الآبدي وانتبز المستعمرون هذه 
:الفرصة » فأخذوا يغزون الأفكار بالكتب والمجلات - وما الييبا ء 
كا استغلو! غفلة المسامين فطفقوا يشحنون الأدمغة » مما شاوُوا من الات تهام على 
:الاسلام » وذسهته إلى النقص والرجمعمة والخود » وانه لا يلاثم العصر »> ولا 
يفي حاجات الشعوب المتحضرة »2 والأمم المتمدنة . 

وهكذا تقاص : الاسلام عن المجتمعات يعاملين : 

. قصور حملته‎ -١ 

؟ اهجوم أعدائه . 

ولكن طبيعة الاسلام الوثتاية » ومبادثه التقدمية » ما ان تراكمت 
عليها الجهالات » وأخفتها الشبوات » ألا وان رمت بها ( إلى حيث ألقت 
.رحلها أم قشعم ) ثم يتجلى الاسلام كالشمس في رائعة 1 » وما هذه 
الفحمات التي تشن الغارة على الاسلام من ن الشرق أو الغرب »2 من الكتابيين 0 
:الملاحدة » الا كسحابة صف »© فحالها 65 قال الشاعر : ( سحأية صيف 
عو قزيث افقطم 0 ْ اا 

و وأئ الاسلام مث :هذه المنآشي “ في تارعه' الطويل : 

ففتنة ضاحب الزئج » وخواذث ا مفو > وظبؤر: القرامظة * وحروب 
'الصلمبيين » أوغيرها » وغَنزها ... كلها' ذهبت' وبقي الاسلام . ” ١‏ 

وهكذا يرج من هذا الشراع لمأدي 2 ظافر ا منتصراً 1 إه نحن رك 
'الذ كر وإنا له لحافظون ].: 


1.5 


النشاط 


الطاقات التي يتمتع الانسان في حماته بها أربعة : 
-١‏ الطاقة الدهدرة 1 
؟ ‏ الطاقة اليدثية : 
م« الطاقة الزمانية . 
4 - الطاقة المالية . 
وبرتبط بكل طاقة من هذه الطاقات »> سلسلة من الأمور الكونية : 
فالطاقة الذهنية : يتعلق بها العلم والصفات النفسية » من غير فرق بين 
أنو اع العلوم وأ سام الضفات » فالنحو > والمنطى » والقرآن والسنة » 
ايان الاي / والفيزياء وعلم الفلك 6 والعدل والأمانة » والشحاعة » 
والسخاء » والاباء والغيرة. كلب ١‏ مأ تتجمع عند الطاقة الذهنية ' 
والتلاقة الندية : تدير الجركات الحسية » من لامسة » وذائقة ء وشامة؛ 
«وباصرة وسامعة ... فالحركة اكور ن 2 والتجارة ة والزراعة © وتعييد 
“للطزق وبناء المساكن والمضائع: “' اوه م و بإخراج المعاذن .. :كبا 
تنيثى عن الطاقة الددنة . 1 5 0000., ا 
والطاقة الزمائية : تمده الطاقتين ل بالوقود > 5 ثقافة ومفة # 
'وكل حركة وجري » تتدرج في مراقي الكال حتى تصل الى ذروا اللشردةة ش 
.ولولا هذه الطاقة ل يتم للككون عماد . 1 
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والطاقة المالية : تنظم مختلف نشاطات الماة » فلولاها ل توزع العلوم 
توزيعاً منظما » وم تقسم الحاجات تقسيما متوازنا . وأخيراً ثلّت قوى 
كثيرة من القوى الكونية » بما فمها الانسان . 

وهذه الطاقات في ظل الإسلا تعمسم بازدهار وحرية 0 دعرقها التاريخ 
قبل الاسلام » ولا يحدها الشخص في دنيا اليوم » لا في يلاد الأجانب الذين 
لا دديدون بالاسلام 0 ولا ف النلاد الاشلامية التي تررح حت" ذير الاستعمار 5 

ونعني بالازدهار تمتع الطاقة بكاها اللائق بها . 


كا نعني بالحرية اتطلاق الطاقة من دون أن يكتيها شيء . 
© 


لقد جعل الله الكون نحيث بتطلب التعاون والامتطلاع والحركة : فقد 
بعثر الثروة والحاجمات فيه هنا وهناك > ناجم الذهب والفضة والماس في 
حل » ومعادن النفط والقير في مكان ومنابط التوابل والمطاط والعطور في 
أرض » وغابات الحدوان الحتلف والأخشاب المتنوع في تاحمة » وهكذا ... 
ثم جعل في الكون أسراراً أخفاها عن الأذهان » وجمل لبءضها مفاتح 4 
ورتب كشف يعضبا على اكتشاف بمض .. ثم خلى الانسان مختلف الذ كام 
والفطنة » ومتفاوت الصفات والأخلاق ... وبعد ذلك : أنزل الشرائع 
والكتب على اندساء متفرقين في البلاد » دعوا الناس الى الصلاح والعلم 
والتعاون والخير والسعادة ... وما المها . 

وهذه الامور كمقدمة للتماون والاستطلاع » فمن عنده شيء احتاج الى 
تصديره » ومن يعوزه شيء احتاج الى استيراده ... وهذا يحتاج الى بثه 
علمه » كا ان ذاك يستاج الى التعلم .. وهكذا وهكذا ... وعلى هذا 
لا يحد الانسان مجالاً للتدابر » ولا بد من التعاون > لسد حاجته وإصدار 


فائضه. 


ولذا كان العام متشايكاً بعضه مع بعض »© محتاحاً كل حزء منه إلى 
جزء آخر . 

وإنما يتم هذا التعاون والائتلاف بانطلاق الطاقات الكامنة في الانسان 
وازدهارها 

وتتممماً هذه الغاية النبيلة» جعل الاسلام - وهو دين الله الحتار لعباده - 
النشاطات في سعة وانطلاق > محدود التعاو ن والصلاح العام . 

فالطاقة الذهنية : يتعاهدها الاسلام : حمل العلم حراً لمن أراد ببسل 
يدعو إلى العلم 0 قواه » من دون أن يضع له شرطع) او حداً » إلا انه 
يقمده بالحمكة : قطلب العلم فريضة على كل مسلم » لكنه حر في الكنفيسة 
والكية » كا ان 3 الضار حرم في السريعة واستعال العلم للدمار من 
أقبح الأعمال الاجرامية » ا ان الفضيلة وهي من الطاقة النهنية ايض : 
واجب في 0 » ومندوب في حدود .. وبهذه التقاط الأربع يفترق 
الاسلام عن أرقى المبادي وأعدل القوانين ! 
-١‏ فتحصيل العلم واحب » لانطلاق الطاقة ة الذهنية إلى آفاق بعردة . 
؟ - والانسان مختار في كدفية تحصيله » ومقدار ما يحصله» تكيت الحرية . 
سا والعلم الضار بحرم » فلا يحوز استمهال العلم في الدمار . 
؛ - والفضيلة > كالصدق والأمانة والشهادة بالحق .. وما المها واجبة » 

ومقدار منها مندوبة . 

أما العالم » فبين من يحعل التعلم اجباريا » بدون إعطاء الحرية لحدوده 
و كيفيته » كبعض البلاد اليوم .. وبين من يحمل التعلم اختياري) » فمن شاء 
تعلم » ومن شاء بقي أميا .. أما العلم الضار فتماطيه كالعلم النافع . وإلا 
لما ولدت القنايل المدمرة . وأما الفضيلة فلا أن للقانون والحكومات بها » 
إلا مقدار الاحتياج اليها في السياسات او الاجتاعيات . 
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فبل ان الاسلام برعى الطاقة الذهنية أفضل > ويجممل ها من الحدود 
والمقايدس أجل 4 أم غيره ؟ 
والطاقة المدنية : ينظمها تنظمما رائعا » لا تحد في القوانين والمبسادىء. 
والأديان مثيلا له » ان ذلك رايع المستحيلات . 
فالاسلام يمنح الانسان كل حرية ... في الحركة والجري واستعمال قواه » 
وصرف نشاطاته من دون أي قبد أو شرط - سوى الصلاح والعدل - . 
- فللانسان الحرية في اختمار الأماكن التي يقطنها » والسفر إلى كل جبة. 
والإتجحار بكل شيء . ْ 
»؟ ‏ كا له أن يستعمل حواسه الس في كل ما أراد . 
سم ولكن ... ليس له أن لا يعمل ويلقي كله على الساس أو يضيم, 
من يعول . 
؛ - كا ليس له أن يعمل يما يضر* نفسه أو يضر الآخرين » أو مرج من, 
الحدود المشسروعة التي وضعت طبق الصلاح والحكة . 
أما القوانين والممادىء » فتكيت الحريات » فالمكان الذي بريد استيطانه. 
تحنسية وهوية » والسفر بإجازة » والاتجار يقدر » والقلم والكلام برقابة » 
وإاقاء الكل وقضيسم من لا يعول لا مانع منبما إلا بندرة سم انالاستغلال 
والاح كار والريا » وتعاطي المضرات .. وما إلبها » من غير مانع » وبعد. 
هذا : فبل الاسلام نظم الطاقة خير تنظم 2 أم المبادىء والقوانين الوضعية * 
والطاقة المالية : ا 0 
بعآني الاسلام بها خير اعتناء : 
-١‏ فلكل أحد أن يستفيد من خيرات العام » حمازة الأرض واخراجج 
المعادن » وشق المناجم > بكل حرية . 
م« كا انه تار في كل معاملة مع كل أحد : 
م ب وعليه أن يدفع مقداراً للمصالح العامة . 
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4- ولا يضر نفسه والآخرين 2 ولا مخالف القواذين الاسلامية . 

أما الممادىء » فتحدد الاستفادة من هذه الطصاقة تحديداً » بكاد يقير 
الثروة في صناديق » ويفلس ملايين من البشر عن كل ثروة فتزم الاستفادة. 
من الذيرات » يزمام من القوانين » حتى انك لو أردت حيازة مقبرتك من. 
الأرض » لزم عليك دفع رسوم واعطاء رشوات » ثم ان الامتيازات تكبت 
حريات كثيرة > وهكذا قوانين جائرة للمعاملات .. وما يؤخذ بامم المصالح 
العامة ينبب » ويصرف في مصااح خاصة .. ويعمد ذلك فلك أن تضر” 
وتجحف ولك أن تسمح وتسخو .. لا ثأن للقوانين بهذه الناحمة . 

إذاً : فبل اعتناء الاسلام بالطاقة المالية خير » ام اعتناء القوانين. 
والمسادىء ؟. 

والطاقة الزمانية : 

يضع الاسلام اصرفها انظمة ودساتير » حتى لا تصرف هماء ولا تستعمل 
في غير الصلاح . مثلاً : صرف هذه الطاقة باليطالة والترهل » في الحفلات. 
الممراء .. وما اليها .. حظور » كا لا يبدد الاسلام هذه الطاقة » في ساحات. 
المحاكم » ومكاتب المحامين » ودور أصحاب الو جاهة ؟ لانقاذ الحقوق من. 
المغتصبين... وهكذا ... فإن الاسلام وضع دساتير سم الخصومات وما 
المها » بكل سسرعة ويساطة .. وهكذا .. وكذلك عدم صرف هذه الطاقة. 
للكد على العيال » وإصلاخ ذات البين » والسعي في الحؤائج .. وما اليها .. 
مرغوب عنه في الاشلام ٠.‏ 7 

وفي كل ذلك تخالف القوانين الوضعية والمبادىء وما الها .. الاسلام. 
كا هو واضح - فبل الاسلام وجّه الطاقة الزمانية خير توجيه أم غيره ؟ 

هذا نزر يسير من الكلام حول الطاقة والنشاط .. وإنه كيف يصرفهما: 
الاسلام فيالخير والصلاح دون:غيره .. نكتفي بهذا المقدار في هذا الكتاب .. 
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الحبوان والنبات 


عطفا خاصا 0 ويحوطهم بعنائته ورعيته 0 ويكلام يفضله ور مله ٠.‏ 

اما الانسان قفمطف الاسلام عليه واضح لا غبار عليه » وقد تقدم شطر 
إملة ا . 

واما الحموان والنبات ... فالاسلام يوصي هما خيراً ويؤكد تعاهدها بما 
.ززدهر معه الحماة» وتتقدم معه الأحباء » بالاضافة الى ان ذلك من مقتضيات 
تحنن الاسلام ورحمته الشاملة لكلحي وإنكانت حماته فاقدة للحس والحركة. 

أما الحموات 3 فبو فق ظل ألاسلام في رفاه وراحة 2 واعتناء وخ_دمة 6 
وم لا يكون كذلك ؟ِ ألبس هو بحس ويتأم ك وجوع ويبعطش ل وددرك 
بعض الامور ؟ 

وقد بلغ من عطف الاسلام بالحيوان : انه جعل النفقة عليه كالصدقة في 

روى الصدوق ( قده ) عن رسول الله 7 » قال : ( الخبيل معقود 
بنواصيها الخير الى يوم القيامة » والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده 
بالصدقة لا يقيضبا ) . 
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وروى الحسن بن الهسين اللوي » قال : قال ابو الحسن ( ع ) : ( من 
مروة الرجدل ان يكون دوايه مماناً ) . 


وروى اسماعيل بن ابي زياد » عن الصادق عن آبائه علوم السلام » قال: 
قال رسول الله تمل : ( للداية على صاحيها خصال : يبدأ بعلفها اذا نزل » 
.ويعرض عليها بالماء اذا مر به »> ولا يضرب وجهها فإنها تسبح يحمد ريها » 
ولا دقف على ظهرها إلا في سبيل الله » ولا يحمّلبا فوق طاقتها » ولا يكلفها 


من المشي إلا ما تطيق ) . 


والانسان يكاد يدهش من هذه التعالم الرحدمة - وإن كان لا يدهش » 
“اذا كان التعلم من الاسلام الرؤوف العطوف - واذا قيس مثل هذا التعلم » 
يما يفعله الانسان المتمدن ( هكذا ! ) في القرت العشرين » بالنسبة الى إنسان 
مثله » من القسوة والفظاظة » تمللّت له روعة الاسلام » وأيقن حقا انه دين 
الكون »2 الذي لا استقامة له إلا به . 

في الأخلاق والآداب» الءدد الثالث من السنة الثانية » ( ص 7ه ) : 
:( لا يزال البيض يصيدون الزنوج القاطنين في الآجام والغابات بالرصاص ) . 

ويقول غاندي: ( إن حكام البلاد والمستعمرين عموما » يعاملوننا كالببائم » 
لآن الهنود في فقرهم كأوساخ آسياك أو كأرانب كثيرة العدد > عدية القيمة» 
حثى ان احد خطباء الانكليز في دوربان قال : ( إنه يأسف لعدم تمكنه من 
اصطياد هؤلاء الهنود وقتلهم » كا يصطاد الآرانب ويقتلبا ) © . 

ليس هذا فحسب »2 بل يكره الاسلام » وسم وجوه الدواب ولعنها ... 
وأكثر من ذلك : انه يكره ضرب الداية ‏ على الاطلاق - ورا ملاد 
الضارب بالقصاص يوم القيامة . 


.) ص مغ - و‎ ١١ أفظر ( غاندي ) أعلام الحرية » عدد‎ )١( 
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روى الامام الصادفى م« عن آيائه عامهم السسلام قال : ) نمهى رمولك 
اث علق عن صرب ووه المهاثم م( ونهبى عن قتل النهل 0 ونهى عن الوسم 
في وجوه البهائم ) . 

وقال الامام أمير المؤمنين يقير في الدواب : ( لا تضربوا الوجوه » ولا 

قال علىي: ) مودي حت مع علي بن الؤسين علدمها السلام 0 فالداثت عليه 
الناقة في سيرها فأشار الها بالقضيب »2 ثم قال : آه ... لولا القصاص ! وره 
عليه دده عنها ( ٠.‏ 

هذا حال ضرب الحدوان ! وأكثر من ذلك : أن الاسلام يكره أن يقال. 
ها كامة بذيئة ولو لم تكن سيا . قال رسول الله تيز : ( اذا عثرت الدابة 
تحت الرجل » فقال لها : تعست »© تقول : تعس أعصانا للرب ) . 

ومن عطف الاسلام على الدابة » انه نبى عن ركوب ثلاثة عليبا » لآن. 
ذلك يؤذيهاء كا انه أمر يتاظيفها وتنظ.ف حلباء وجعل من الصدقة إطعامها. 
وسقسها . 

قال أمير الاؤمنين عنستتيه : قال رسول الله تيز : ( لا برتدف ثلاثة 
على دابة 0 فان احدمم ملعون ( ٠‏ 

وروى عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالل ( ع ) » قال : قال رسول الله 
3 :: ) ذنظفوا مرايضما 6 وامسحوا رغامها ). 

وروى معلى نْ خاينس 2 عن من عبدالله الصادق ) 2 ( ف عد دك 8 
) انه خرج ومعه حراب من خمل 0 فأتينا ظلة دي ساعدة » فادا نحن بقوم, 
نيام » فجعل يدس الرغدف والرغيفين» حتى أتى علىآخرم » ثم انصرفنا» فقلت: 
جعات قداك يعرف دؤلاء الحق ؟ فقال : لو عرفوه بالدقة 6 والدقة الملح م 

ثم قال : ان عدءى ن درم علمهما السلام 0 1 مر على شاطىء البحر 4 
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رمى بقرص من قوته في الماء» 'ققال له بعض الحواريين : يا روح الله و كلمته» 
لم فعلت هذا ؟ وإنًا هو شيء من قوتك ! فقال: فعلت هذا » لداية تأكله من 
دواب الماء 2 ولوابه عنداللك عظم ( ٠‏ 

وروى ضريس بن عبد الملك » عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( ان الله 
تعالى هب ابراد الكبد المراء 4 ومن سقى كبداً حراء 0 من مهممة او غيرها» 
أظه الل في ظل عرثه » يوم لا ظل إلا ظله ) . 

وفي الحقيقة: ان دين عم بالحيوان الصامت هذا الإهتام؛ حتى انه يكره 
سية 2 ويجعل لسقيه وإطعامة أجراً 55 لعظم 6.66 وهل ود الشخص 2 في 
القوانين الوضعية» والمبادىء الأرضية» والأديان المزيفة » مثل هذه الانسانية 
الرقيقة » التي تكاد تسمل شفافية وعذوية ؟ 

نعم : تحد فيالقوانين الوضعية « أن الانسان - لا الحموان - عنزلة آلة. 

وتحد فبها : ان قتل ثلاثة ارباع العالم شيء هين ! 

وتحداافتها ': اق اقتل مليوتن لآجل سيطرة (اديقول ) أمراإسيئط: 

وتحد ٠لهى‏ وتحد 3 

فول يبقى منشك» فياصلحية الاسلام للقيادة العالمية» من هذه القيادات؟ 

وأليس من يعطف على .الحيوان اولى بالزعامة من لا يعطف على الأنسان ؟ 


ولا بد هنا ان نقف قلياآ» امام تشريع الاسلام ذيح الحيوان فإنه قساوة 
بالنسية اليه - على ما زحمه المعري وبعض حكماء الهند ‏ ألدست المذاهب 
النياتية اصلح من هذا التشر بع ؟ 


١6ه‎ 


ولكن ... لنا ان نقول في رد هذه المزعمة : 

هل يتمكن المعري ومن المه ان يقطموا بأن موت الهموان اخف وطأة 
عليه من ذمحه ؟ 

ان قالوا : نعم » سألناهم تانياً » من ابن هذا القطع ؟ وما هو الدليل ؟ 

وان قالوا : لا » فلعل الاسلام إنما عرف اسهلية الذيح من الموت © ولذا 
شرع الذبح » وفيه خير الانسان » وللحيوان معا » اما الانسان فلأنه يتمتع 
باحومها وشُحومها ... واما الحبوان » فلأنه يذقذ من عذاب اكبر ‏ وهو 
الموت - بتعذيب اخف وهو الذيح ؟ 

وهنا سؤال يفرض نفسه »> وهو : قلمكن الانسان كذلك »2 فلماذا لا 
حوز قتله ؟ 

والجواب واضح جداً : 

إن الحبوان ايس له إدراك الانسان > وليس له اخششار الانسان > وليس 
له عمران الأرض ودقع الحياة الى الأمام. فهو باختياره وإدراكه» بريد إيقاع 
هذا الألم عن نفسه > ولو كان تفاديا عن ألم اشد - فرضا ‏ بالإضافة الى ان 
بقاءه سبب لتقدم الحياة » وازدهار العمران ... كل ذلك مخلاف الحيوان » 
فليس له إدراك واختيار » وبذححه تتقدم الحياة . 

فالفارق بيئهما كبير ... وكبير جداً . 

ولنا ان نتساءل ‏ اصحاب النبات ‏ اخيراً : أليس النبات روح ؟ فما 
المبرر لإزهاق روحه؟ وهل تقممون دليلاً على ان الروح الذي يعتز به النبات» 
اقل خطراً عنده من الروح الذي يعتز به الحيوان ؟ وأليس هناك حكماء 
يتحرجون حتى عن إيذاء النيات وسلمب روحه ؟ فالجهواب الذي تردون به 
احتجاج اصحاب النبات : هو الجواب عن احتجاجك انتم اصحاب الهيوان . 
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نعم لقد ندب الاسلام الى آداب ‏ حول ذبح الحدوان وإصطباده ‏ تقلية 
للأذية مهما امككن > وتحرياً لراحة الحبوان > وتخفيفاً من شموره بالألم الكثير 
... وهذه المندوبات خاصة بالاسلام فلا تجد مثيلها في اي دين او مبدأ او 
قانون . 

فمن ذلك : انه كره ان يذبح حيوان في منظر آخر وشرطه أن يكون 
الذيح بالحديد لكونه اسرع» وذدب الى إرسال الحدو ان بعد الذيح لخفة النزع » 
وان تكون الشفرة حادة ... وغيرها ... كا كره الاصطياد باللمل » وإدذاء 
الحدوان يأن يعرقب »2 وقتل الحيوات عبثا ... الى غير ذلك . 

روى إبراهم» عن الصادق ( ع )4 انه قال قال امير المؤمنين: ( لا تذبح 
ألشاة عدد الشاأة 0 ولا الجزور عند الجزور 0 وهو دانظر المه ( ٠.‏ 

وقال همد بن مسلم > سألت اا جمفر ( ع )4 عن الذبيحة باللمطة ( قشر 
القناة وكل شيء له صلابة ومتانة المؤلف ) وبالمروة ؟ قال : ( لا 
ذكاة إلا حديدة ) . 

وعال حمران بن اعين ابا عبدالله ( ع )» عن الذبح » فقال: ( اذا ذيحت 
فارسل »2 ولا تكتّف. ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه الى 
فوق 4 والإرسال للطير خاصة وإن كان شيء من الغنم » فأمسك صوفه او 
شعره » ولا تمسكن يدا ولا رجه ( ٠‏ 

وروى جعفر بن حمد عن آباثه علبهم السلام » ان رسول اله عم قال : 
البهيمة » احد الشفرة » واستقبل القبة » ولا تنضعبا حتى تموت ). 

وقال الامام الباقر طنفتدد : ( يرفق بالذبيحة » ولا يعنف بها قبل الذبح 
ولا بعده » وكره أن يصرب عرقوب الشاة بالسكين ) . 
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1 1 1 5 ٠ . إلى غير ذلك‎ ٠ 
وهنا أحكام أخر تتعلق بإيذاء الحموان » تكشف عنمدى. نيم الاملام‎ 
مه الحيوان » وأن لا يمس يسوء مبها أمكن‎ 

روى عبد الرحمن عن الصادق تتتد: » قال م قال رسول اه علق : 
( لا تأتوا الفراخ في اعشاشها » ولا الطير في منامه حتى يصبح ©» فقال له 
رجحل : ما هنامه با رسول الله ؟ قال : : اللمل منامه » فلا تطرقه في مئامه » 
حق يصبح » ولا تأتوا الفراخ في عشه 2 حتى يريش ويطير ) . 

وروى عمار بن مومى عن الصادق نيتم » قال : ( خرء الخطاف 
لا بأس به » هو مما يؤكل لمه » ولكن كره أكل ©» لآنه استجار بيك » 
وآوى قِ منزلك ©» وكل طير دس ةحير بيك فاجره ) . 

وروى ابو زياد » عن حعفر عن أبيه عن آنائه علببم السلام قال : قال 
رسول الل يق : ( إذا حزنت على أحدم دابته - يمني : إذا قامت فيارض 
العدو - فلمذحبا ولا يعرقيها ). 

واسمع الى هذين الحديثين » لتعرف مد عطف الاسلام على الحيوا ثتْ 

وان الاسلام يحمل قاتل المموان ‏ غيثاً عرضة” للمقوية كا كره أن يذبح 

حموانا ينتظن من الاننان. ١‏ الخير ا بهذا المقدار يلاحظ لمم 
مشاعر. الحموان . 

روي القضاعي عن رسول الله ا د م 1 سور اا 
جاء يوم الإقمافة 1 "ضرا حو ول العر شٍّ : قزل" رب © سل هذا »قم قتلني 
ور ل 0 اا ا ا 

قال مه بن الفضيل: للامام 'اأرضة ( ع ) ٠:‏ كان غتدي كبش 'سنة 
لاضحي به » فما اخ ذته واضحعته “ نظر إن فر 2ه ورققت له » ثم إفي 
ذيحته ؟ قال ( ع ) : ( ما كنت أبسب ,لك.ان تفعل. » لا تربين شيا من هذا 
ثم تدمحه ). 1 
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هذا رحد عن احوال 00 في ظل الاسلام 6 وان كيف اعتننى به 
عناية لا عاثلها اي ممدأ او دين . وانذ > ر طرفاً من ( النيات ) في في ظال 
الاسلام ٠.‏ 


والنبات اهو الانسان الأصغر» ينا الحموان اخوه الأوسط »> فككل هؤلاء 
الاخوة ذوات روح ونمو » وإن اختلفت الأرواح فروح الانسان بزوده بالنمو 
يوامس والإدراك 0 وروح الحموان بروده بالأولين فقط » وروح النيات بزودم 
عالنمو فقط . 

وانا أن ذقول : الانسان ذو أرواح ثلاثة » والحيوان روحان > والنيات 
روح واودة 5 

وإد مكون للنىمات روح وقد حث" الاسلام على رعايته 1 يلية] 05 

روى أمير المؤمتين عن النبي مَل انه قيل له : ( يا رسول الله > فأي 
المال خير ؟ الى أن قال : ( الراسخات في الوحل » المطعمات في امحل » نمم 
المال النخل ) 

وعن رسول الله َو 0 أنه قال 4 (.ها من مسم دعر س غربا» أو بزرع 
زرعا »> فمأكل منه انسان أو طير أو بهدما > إلا كانت له به صدقة ) , 
١‏ ودوى أو أيوت الأنصاري: ؛ عن النمي' عَللع .» أنه قال:: ( من غرن 
غرساً.؛ فأفر »:أغطاه الله .من الاجن. قد ما رج من بالثمن ) .. 

وروى ابن ابي جور أفي درر اللآلىء عن العني لان يق أنه قال': : إن ْ 
“قامت الساعة وفي يد حدم الفسئملة » فإن: استطاع :ان لا تقوم ' الساعة.حتى 
نغراسها 0 افلشويسيا 0 3 : : 
وروئ جعقر بن أحمد » غن الصاذق متهم » أنه قال : ( ما في'الأععال 


شيء أحب الى الله تعالى من الزراعة ) . 
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ول كل هذه التأكيدات ؟ لأن الزراعة إحياء وعمل .. والاسلام يحب 
إحماء كل ذي روح ولو كان نباتا » كا يحب العمل » ولا غراية بمد ذلك قي 
حد يي ابن أبي جمهور وابن اد . 

ثم انظر إلى عطف الاسلام نحو النبات وهل ترى بعد ذلك من مزيد ؟ 

روى ابو سعيد الخدري» عن ااني تي في حديث - قال: ( من سقى 
طلحة اوسدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ ) . 

وروى ابن مضارب عن الصادق » (( ع ) » قال : ( لا تقطعوا المار > 
قيصب الله عليكم العذاب صما ) ... لكن العاماء حملوا هذا الحديث على. 
الكراهة » جما بينه وبين غيره » مما يدل على الجواز . 

وروى تمار بنهوسى عن ابي عبدالله ( ع )» قال (مكروه قطع الذخل ). 

ومن احترام الاسلام للنبات: انه جعله ‏ فيالحرم ‏ بمأمن » كا جعل الحيوانء 
في الحرم كذلك . 

روى حريز عن الي عبد الله ( ع ) > قال . كل شيء ينيت في الحرم » 
فهو حرام على الناس اجممين . 

إلى غير ذلك 

هذه نبذة من احوال الحموان والنيات في ظل الاسلام . 

فبل تحد نحوذلك في اي دين او شريعة » او ممدأ او قانون ؟ . 

اما الممادىء والقوانين » فدع عنك ذكرها » انبا وجدت لاستغلالك 
الناس واستعيادهم واستثار الملاد واستممارها » وقد رأيت نموذب] منها ‏ فيا 
سبتى - كالقوانين التي تببح قتل مليونين ! وقتل ستة ملابين . ! وقة 
وتشريد اثنين وعشرين مليونا !! وغيرها.. وغيرها . 

واما الأديان . فانتقل إلمك نص ( الككتاب المقدس ! ) الذي هو مرجم 
النيود والنصارى اشبر اديان العالم » حمتى قعرف الفرق بين الاسلام » وبين 
سائر الأديان ‏ ولا اقصد دين الله » فإنه لطدف بعباده بل دينا يقولون عنه 
انه دين سماوي »© واليك النص : 


حل 


انظر : 

( التثنية ) ( الاصحاح الععشرون ) ( من الآية الثالثة عشيرة ) . 

( وإذا دفعها الرب الحك إلى يدك » فاضرب جميع ذكورها نيحد السيف» 
وأما النساء والأطفال والبهائم » وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتئمهاا 
لنفسك ؛ وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك » هكذا تفعل جميع, 
المدن البعيدة منك جداً » التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا » واما مدن. 
هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب اللحك نصيباً » فلا تستيتى منها نسمة ما » 
بل تحرمها تحرعا الحثيين > والأموريين » والكنعانيين > والفرزيين » والحويينه 


والببوسيين ) . 


١آأا‏ ( مكنا الاسلام ام كله 


النكاح 


الزوجان نواة الشرية » فلا يتكون الانسان إلا من زوج وزوجة » إلا 
أأن يشاء الله غير ذلك كا في بدء الخلقة : آدم وحواء عليرءا السلام © و في 
'الرسول العظم : المسبح تتهتتدز . والنواة اذا لم تحد الرعاية الكافية » لم تثمر 
الثمر الشبي» و كذلك الزوجان» فإنه اذالم تتوفر لما أسباب الحياة» يكون 
الاجياع نكية » أفضل منها حياة الوحش »© أما الأولاد وازدهار الهماة 
بالتعاون » فمككون حمنذاك من أساطير القصاصين . 


والاسلام دعور ض احرص كله ف إمعاد الزوحين كوضوع وكوسيلة ( 
-فالسعادة للدسر هي المطاب الأول لكل سر 6ه شم سعادة الزوحين وسملة 
هما الأولاد في رغد وهناء . ولذا يقرر الاسلام ابتداء التكافو بين الزوج 
والزوجة» ومرجعها الى الروحية أكثر من المادية : فيازم ان يككون الزوجان 
متقاربين في العقائد » حتى ان المسلم لا ينككح مشسركة » والمشركة لا تكح 
مسااً . 

قال تعالى : [ ولا تنكحواالمشركات ٠‏ حتى يؤمن" » ولآمة مؤمنة خير 
من مشسركة © ولو أعحرتي »> ولا 'تنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا © ولعبد 


مؤؤمن خير من مشسرك 0 ولو أعجمم ل أواثئك بدعوت إلى اثغار ى والله ددعو 
:إلى الجنة والمغفرة بإذنه 2 ويبين آياته للناس »> لعلهم يتذ كرون ]| . 


رحلا 


أما اذا نكح المسلم مشركة © أو المكس »© فإن الحياة قصبح نكداً » 
«والعيشمستحيلا» لأنه كيف ينسجم مزيعتقد بيدأ مع جميع مقوماقه ولوازمه» 
مع من مخالفه ف جمسع تلك الممتقدات - الليم إلا ان ينلخ احدهها عن 
“مبدثه» ويدخرط فيميدأ الآخر - ولذا نرىالأمم الى يوم الناس هذا يصيغون 
“قوانين وأنظمة هذه الغاية » وكان بعض الدول وضعت قوانين لعدم الاعتناء 
.هذه الناحمة » فاسفرت القواتين عن احد امرين: إما جمع الزوجين على صعي.د 
) اللاديتية ) وهو صعيد موحد ايض] » وإما ولادة مشاكل حمة نكدت حمأة 
'الزوجين فانجرت الى الطلاق والشقاق؛ . 

وبعد اشتراط التكافوٌ العقيدي » يضع الاسلام قوانين للتكافؤٌ الخلقي 
-والمادي 8 

قال علي بن مهزار : 5-7 علي بن اسنباط الى أبي حعفر عزلليلا: » في امر 
“يناته » وائه لا يحد ادا مثله » فكتب النه ابو حعفر ( ع ) : فهمت مأ 
ذكرت” من امر بناتك» وانك لا تحد احداً مثلك » فلا تنظر في ذلك رحمك 
الله » فإن رسول الل يَْعِ » قال : ( إذا جاءم من ترضون خلقه وديئنه 
“فزوجوه > إلا تفعلوه تكن ذثنة في الأرض وفساد كبير ) . 

وقال الحسين بن بشار الواسطي : كتبت الى ابي جعفر ( ع ) أسأله عن 
"النكاح ؟ فكتب الي : ( من خطب المم فرضيتٌ دينه وامانته فزوسوءه » إلا 
“تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) 

وروى حمد بن الفضيل عن ابي عبدالله الصادق ( ع ) قال : ( الكفو : 
ان يكون عقيقاً » وعتده يسار ) . 

كا ان الاسلام ينفي الفروق القبلية والاقليمية وما اليبما » فالمسلم كفو 
'المسلم» مها كانت صيغة احدهماء وإن كان الزوج او الزوجة» دنا في نفسه» 
"او سافلا في حسمه . 
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عن امير المؤمنين على ( ع ) » قال : فال رسول الله (ص) : ( إذا جام 
من ترضون خلاقه وديئله فزوجوه > قلت : .يا رسول الله » وإن كان دنيا في 
نفسه ؟ قال : اذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه > إلا تفملوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير ) . 

خلق حسن »> وعقسدة صحيحة »© ويسار ... قبل بعد هذه ثيء ؟ أما 
ان الزوج من اي قمية ! او هل يحمل شبادة ؟ او من كان ابوه ؟ او ما اشبه 
... فأمور لا دخل لها في الحياة والعيش :.. و هذه الملة نفسها ينهي الاسلام 
عن تزويج سيء الخلق او مشوئه الخاقة » او الأحمتى او المجنون او شارب 
الخمر » فإن الزواج ينقلب حينئذ عذايا » والميش صمبا . 

قال الحسين بن بشار الواسطي : كتّدت الى ابي الحسن الرضا ( ع ) : 
( إن لي قرأية قد خطب إل وفي خلقه سوء ؟ قال : لا تروحه إن كان سي ء 
الخلى ) . 

وعن الصادق ( ع ) * قال : قال امير المؤمنين : ( إباكم ونكاح الزنج» 
فانم خلى مشوه ). 0 ٍ 

وعن ابي عبدالله ( ع ) > قال : قال امير المؤمنين ( ع ) : ( إياكم 
وتزويج الجقاء فإن صحبتها بلاء » وولدها ضياع ) . 

وعن مد بن مسلم » عن ابي جعفر ( ع ) 2 قال : ( سأله بعض, 
أصحابنا عن الرجل المسلم » تعجبه المرأة الحسناء ايصاح له ان يتزوجها 
وهي مجنونة ؟ قال : لا ) . 


وعن ابي عبدالل ( ع ) » قال : قال رسول الله (ص) : ( شارب الخر 
لايزوج اذا خطب ). وقال الصادق (ع ) : ( من زوج كريمته من 
شارب الخمر » فقد قطع رحمها ) . 
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وبهذه الكيفية يضع الاسلام أول لبنة لحياة سعيدة : زوجان عاتلارنف 
كاملان... والزوج ذو يسار وليس يسيء الخلق ولا مشوه الخلقة ولا شارب 
الخخر» حتى يعريد ويؤذي اهله » وأحمانا يفعل ما لا يحمد عقباء » مما يعرفه 


الجيع . 


وهذا هو الميزان الوسط للحماة الزوحمة الرفمعة » اما ان تكون الزوحة 
جمملة او ثرية » او يمكون الزوج ذا شهادة مدرسية أو من بيت رفيع > او 
داكو وان © فإيا لأ حتقق الطناء السمطء © ولذاترى أاما فق ده 
الأزمئة دحتغون هده الامور» واذا بالزواج اءلل قِ القلد إٍ واذا حصل الشخص 


على ما ينوك ( صمح العدش دعل ايام قلائل من اصعب الامور 5 


وهذا ليس معناء ان الاسلام » لا يعرف المال» او عدم عن تزويج الفقير 
... يل بالمكس فاجال عند الاسلام محيوب ( ان الله جميل يحب امال ) » 
ففي الحديث عن السادق ( ع ) قال : ( المرأة الحميلة تقطع البلغم ... ) » 
وني حديث آخر قال ( ع ) قال : ( اذا اراد احدكم ان يتزوج فليسأل عن 
شعرها » كا يسأل عن وجهها » فان الشعر احد الجالين ) . وفي الفقير يقول 
القرآن الحكم : [ وانكحوا الأيامى منىم والصالحين من عبادكم وامائكم» 
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضل» والل واسع علم ]. وإنما يضع الاسلام 
الخطوط الأصلية للزواج السعيد وهو ما توفر فمه حسن العقيدة والحق والعمل 
والوجه » وعدم قلة العقل واليسار» وفي ظل مثل هذا الزواج يمكن للزوجين 
ان يعيشا في هناء ورفاه ... اما في ظل الثروة والشهادة والجمال والوظيفة 
وما اشيه ... فأجدر بالمماة ان تكون نكداً » والعيش ان يكون تعسا . 


ولو قارن الشخص بين الزواج الذي كان يتم في ظل الاسلام ؛ قبل نصف 
قرن مشلا 2 وبين الزواج الذى يتم في هذا اليوم لرأى الفرق جلما والبون 
شاسماً » فكل عششر زيجات لا بد وان يقع فيها خمس قضايا طلاق » مع 
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ارتفاع في النسبة او المحطاط كلما كان الزواج اقرب الى المدنية الغربية . 


ولدس كل سيب لنكد العيش فيهذه الأزمنة منوطا بعدم انتقاء الزوجين». 
وإنما برجع شطر كبير منه إلى عدم كون المعاششرة بين الزوجين على الطريقة. 
الاسلامية » إذ لا يكتفي الاسلام بالرباط الحسن - كا سبق شطر مه سه 
وإعا برعى الاسلام الزوحين بعد الزواج رعاية دقرقة » حتى نسعدا ف 
حياتهما الجديدة » وغذه الغاية يشر"ع قوانين ويضم أنظمة » يجمعها قوله 
تعالى : [ فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ] . 

فالعدالة يازم مراعاتها بين الأزواج لمن له زوجات : ( فانك<وا ما 
طاب لككم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ] ٠‏ 

وتحصُن المرأة عن الخلاعة والاستبتار والتبرج » لثلا يطمع فيها طامم » 
ولا تطمع هي في رجل آخر » واجب محتم : [ ولا تبركجن تبرج الجاهلية 
الأولى] [ وقل لءؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجبسن © ولا 
“يبدين زينتون إلا لبعولتون ] . 

عنأبي عبدالل ( ع  )‏ في رسالة أمير المؤمنين ( ع ) إلى الحسن ( ع ): 
( لا تملك المرأة من الأمر ما يحاوز نفسها > فإن ذلك أنعم للها » وأرخى, 
لماها وأدوم الها » فإن المرأة ريحانة > وليست بقبرمانة » ولا تعد 
وككرامتها نفسها » واغضض بصرها بسترك واكففما يححابك »> ولا تطمعها 
أن تشفع لغيرها » فيميل من تشفعت له عليك معبها » وابق من نفسك بقية »> 
فان إمساكك عنبن وهن يرين انك ذو اقتدار » شير من أن برين حالك 


على اتكسار ) . 


كل 


أما تزيين الزوحة ما يحلاب النظر ق والاروج معباأ سافرة متبرحة الى, 
الشوارع واللملاهي > والسينا والمجامع .. أو ارساها إلى المدارس والمعاهد »> 
فان ذلك ليس معناه إلا إيحاد نكد مستمر فى الحباة الزوجمة > قانها لو 
رأت أترامها احسن ثروة 2 او اكثر زيئة : لطلمت من الزوج ذلك 0 وليس 
كل إنسان دقدر على استحابية شبوات النساء > فلا دل وأن ينكد العيش 4 
بالإضافة إلى ما يحرةه مثل هذه الأعمال من المشاكل الجنسية » التى كثيراً ما 
ذهب وسرف العائلة وناموسما إل الأبد ل وهدا ما وقع قبه امجتمع المتمدن | 

وأقل تصفح للعوائل المتحضرة » كاف للوقوف على مدى النكد الذي. 
يسود العوائل في الناس هذا > ولذا بزداد الطلاق كثرة يوما يعد يوم.. 


وبعد العدالة والتحصن > بأقي دور النفقات وحسن المعاشرة . 

فالاسلام بوجب على الرجل القيام بنفقات المرأة » من مأكل ومليس. 
ومسككن .. حسب العرف والوسط » لا إسراف ولا تقتير . قال اسحاق. 
ابن عمار : قلت لأبي عبدالل ( ع ) : ( ما حت المرأة على زوجبا الذي إذا 
فعله كان بحسنا ؟ قال ( ع ) : يشبعها ويكسوها » وان جبلت غفر لها ) . 
وقال يونس بن مار : زوجني ابو عبدالله ( ع ) جارية لايئه اسماعيل » 
فقال : ( أحسن اليها » قلت : وما الاحسان ؟ قال : اشبع يطنها وأكس” 
حثتبا » ثم قال : أذهبي وسطك الله ماله ). وروى همد بن مسلم عن. 
أبي عبدالل الصادق ( ع ) قال : قال رسول الله (ص) : أوصاني جبرائيل 
بالمرأة » حى ظننت لا ينيغي طلافها إلا من فاحشة مبينة . 


وأما حسن العشرة » فالاسلام يحرص عليه بالنسية إلى عامة الناس. 
( وقولوا للاس حسنئا ) فكيف بالزوجين ؟. عن أمير المؤمنين ( ع ) : 


1 


وي فإف الزاءر فاق © ونيف يقبرمانة » قدار ها ل كل عتال 2 

وقال الإمسام الصادق ( ع ) : ( رحم الله عبداً أحسن فا بينه وبين 
.روحدنه 4 فإن اد عر وجل قل ملككة ناصمتها ل وحعله الققم علمها ( 5 

وقال (ص) : ( عبال الرجل أسراؤه » وأحب العباد إلى الله عز وجل 
أحستوم نه إلى انيراك ( 5 

أما سوء الخلق مع الزوحة 4 أو ضرها 5 قهمي يحذر الإسلام عيه شد 
تحذير 0 واقد تحب نبي الاسلام (ص) من دضرب روحنه مم يعاشره ا 
معاشرة الأزواج ! قال (ص) : ( أيضرب أحدك المرأة ثم يظل معانقها ؟ ) 

كيف والإسلام لا يرضى أن يبيت الرجل عند غير أهله » فقد قال 
رسول الل : ( هلك بذي المروة أن يميت الرجل عن منتزله بالمصر الذي 
كمه أهله ! 2 

هذا .. وعشرات المثات من الأحاديث الأخر .. في طرف المرأة . 

© 

أما في طرف الرجل » فالاسلام يضع لرفاهمه حدوداً وقوانين فمن 
'الصادى (ع ) : قَضى رسول الله على فاطمة (ع ) مخدمتها ما دون الماب » 
وقفى على على ( ع ) بما خلفه ''' . | 

وعنه (ع ) » قال : ( .. أبا امرأة خدمت زوجها سيعة أيام » أغلق 
الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ممانية ابواب الجنة تدخل منأيها شاءت)» 
وقال زع ) : ( ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيراً لها 
من عبادة سنة : صيام تهأرها » وقيام ليلها ) . 


... يعني ان على الرجل إدارة الحياة الخارجية وعلى المرأة إدارة الشؤون المؤلية‎ )١( 
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وقال ( ع ) : ( أبا امرأة باتت وزوجها عليها ساخغط فيحقى » ل يتقبل 
عمدمأ صلاة » حى برضى عنها ( إلى غير ذلك . 

ومثل هذه الأنظمة والدساتير حصّن الاسلام الزواج والزوجين من 
'الانهمار ق نكاح صحسح 4 وعشرة كرعة 5050 ونفع مثل هذا الزواج وهذه 
المشرة مزدوجة » إذ كا يعيش الزوجان في ظله رغداً مرفب] » كذلك يقدم 
سائر الناس من العزاب على الزواج » يلاف المكس »> فإنه لو رأى الفتى 
:او الفداة 0 أن اترابهم وقعوا فق م مقم من حراء الاقتران 0 فروا من 
النكاح اميالاً » وبالأخص اذا هيا لما المجتمع الاستمتاع الخالي عن الكلفة 
والمسؤوليات ى بفمح المواخير 6 والملاهي 6 والسمخاء تت والمدارس والمسابيح 
الختلطة » فلماذا إدن... يقامى الفتى مشقات الزواج » وهو يقدر على 
اشباع نهمته من الشارع والملبى ؟ . انه اذأ لمجنون ! وكذلك الفتاة . 

ولدا نرى في المجتمع الغربي تقل نسية النكاح » حتى وصلت الى متة 
في الألف ؛ وبالمكس زادت نسية الطلاق » حتى وصلت الى خمس وسيعين 
في المائة !. 


«الغريمة والشسرقية فلا تزيد الأمر إلا صعوبة واعضالاً . 


لحل 


العائلة 


تك لمان د انا و وأولاد واصهار واحفاد .. والعائة في ظل, 
الاسلام فقط » تسعد وتعيش في رفاه وبلبنية بما وضعه الدين من قوانين, 
لسعادتها » فبو أول ما متم بانتقاء زوجة صالة لثلا يسري إلى الولد ما بها 
من خلق سيء » اذا كانت الزوحة غير صالحة . 

قال الامام الصادق ( ع ) : قال النبي (ص) : ( اختاروا للتطتفع..) 
وفي حديث آخر قال (ص) : ( انكدوا الأكفاء وانكحوا فيهم » واختاروا 
لنطفكم ) . 

أما اذا اختار الانسان امرأة سيئة الخلتى » او مريضة الجسم او دنية 
الأصل كولد الزن » فإنها لا بد وان تسري الى الولد » ولذا يحرص الاسلام 
على اختبار الزوجة. قال ابراهم الكرخي لأبي عبدالل ( ع ) : ان صاحيق 
هلكت وكانت لي موافقة وقد ههممت أن أتزوكج ؟. فقال لي : ( انظر أبن 
تضع نفسك ومن تشركه في مالك » وتطلعه على دينك وسرك > فان كنته 
لا بد فاعلا » فمكراً تنسب إلى الخير » وإلى حسن الخلق ..) . 

ثم بعد ذلك يأتي دور الرضاعة - بالفض عن ادب الماشرة والجل. 
والولادة ‏ وهنا يضع الاسلام قوانين للرضاع »> حتى ينشأ الولد صحيح 
الجسم > سلم العقل » مكتمل القوى > فمكره استرضاع المهودية والمجوسية 


نكيل 


والنصرانة وولد اازنا 0 وإن كان للا ول فلسنين المهودية والنصرانية عن 
أكل لحم النزير وقترت ار 


سأل علي بن جعفر عن أخيه مومى ( ع ) : عن الرجل هل يصلح له 
أن يسترضع المهودية والنصرانية » وهن يشرين الخر ؟ قال : ( امنعوهن 
عن شرب الخمر ما ارضعن لكم ( 5 وفي حديث آخر : ) ومنعها من مر ب 
الخمر » وما لا يحل » مثل لحم الخنزير ) . 

3 كثر من ذلك : أن لا يكون في المرضعة مرض عق لي أو جسمي » 
روى الامام الرضا عن آبائه عليهم السلام » قال : قال رسول الله (ص) : 
لا تسترضعوا الحقاء » ولا العمشاء » فان اللين يعدي . 

وقال أمير المؤمنين ( ع ) : ( تخيروا لارضاع » 5 تخيرون للنكاح » 
فان الرضاع دقير الطباع ) : 

ولا هذا فحسب » بل يستحب أن يسترضعالانسان لولده امرأة حسناء » 
حدى دنشأ ا جملا !! قال مهد دن مروات : قال لي أبو حعفر (ع ) : 
وف حددث آخر 0 قال الامام ) 4 ( مسلا لزواره لداع ) عليكم بالوضاء من 
الظئورة » فان اللين يعدى ) . 

شم بعد ذلك 2 بأقي دور التسمية والتريمة والتعلم 2 والزواج الحسن 0 

قال الصادق زع ) : قال رسول الله (ص) : استحسئوا اسمامم » 
قانكم تدعون بها بوم القمامة . 

وروى مومى بن بكير عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( أول مسا يبر 
الرجل ولده : أن دسهية ياسم حسن 2 فلبحسن حدم اسم ولده ( : 

وقد كان من مهام النبي (ص) : ( أن يغير الاسماء القببحة ) على ما 


١و‎ 


أتى رجل إلى رسول الله (ص) وقال : يا رسول الله» ما حى ابني هذا ؟ 
قال : ( تحسن اسمه وأديه » وتضعه موضعاً حستا ). وفيوصية النبي (ص) 
لعلي ( ع ) : ( يا على » حت الولد على والده : ان يحسن اممه وأدبه ويضعه 
موضعاً صالحأ » و<ق الوالد على ولده : أن لا يسميه باسمه » ولا عشي بين 
يديه » ولا يحلس أمامه » ولا يدخل معه اجام )ا . 


وقال أمير المؤمنين ( ع ) : ( احمل صبيك حق يأتي عليه ست سنين »> 
ثم أديه في الكتاب ست سنين .. ) وقال ( ع ) : قال رسول الله (ص) : 
عاموا أولادم السباحة والرماية » وقال ( ع ) : لان يؤدب أحدم ولده » 
خير له م أن بتصدق تخصف صاع كل يوم » وقغال ) ع ا اكرموا 
أولادم 6 ونوا أدهم 2 دغفر لكم ( وقال ) ع ( : ) من حى الولد 
على والده ثلاثة - سن امي 2 وتعامة الكتاية 6 و بز واحةه إدا بلغ ( 55 

وإذا نشأ الولد هكذا » فإنه لا بد وأن يبر أبويه » وحسن عشرة 
اخواته واهل 0 ويذلك يظلل على العائلة رفاه وهودة وهدوء واطمئئان 6 
فبنتفع الوالدان بولدهما » كا ينتفع الولد بوالديه » أما المدنية الحديئة التي 
تكفر بكل هذه القم » فيسود في ظلبها على العوائل تفسخ اخلاق» وانهراف 
سلوى 6 ودغص وشحناء عوض الحب والود ل ولا يحتاج هذا إلى دلمل أزيد 6 
من أن ننظر إلى عائلتين احدهها ملتزمة بموازين الإسلام » في الزواج والرضاع 
والتربية » واخراجهما متمدنة بالمدنية الغربية ! ومثل هاتين العائلتين كثيرة 
الوحدود ف التلاد الإسلامية 2 الى سيطر علمها الكفار المستعمرون 0 فغيروا 
من معالمبا ما قدروا ! فترى الأولى تعيش في النعم » والأخرى تشقى 
في الجحم ! 

وليس ما ذكرته من آداب الأولاد ‏ الإسلامية » هي السيب الوحيد 
لاسعادة » فإن هناك امور اخرى مؤثرة فيالتربية كالبدئة والحيط والمدرسة» 


١و‎ 


وما إليها » بما عالجبأ الاسلام معالجة حسنة » كا أن من الأسباب » الارشادات 
الاسلامية حول بر الوالدين وصلة الأ رحام > والقيام يحقوق الأولاد ؛ 


قال معمر بن خلاد » قلت لأبي الحسن الرضا ( (ع) ) أدعو لوالدي اذا 
كانا لا يعرفان الحتى .؟ قال : ( ادع ها وتصدق عنهما » وإن كانا حمين 
لا يعرفان الى » فداره) فان رسول الله (ص) ؛ قال : ارس الله بءثني 
بالرحمة » لا بالعقوق » وقال ابو جعفر ( ع ) : ( ثلاث لم يحمل الله فيون 
رخصة اداء الآمانة للبر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين 
برين كانا أ فاجرين ) وروى هحمد بن مروان عن الصادق ( ع ) قال : ( إن 
رجلا أتى ١‏ لبي (ص) فقال ! أوصيني : قال : لا تشرك لله » وان حرقت 
بالثار وعذيت الا وقليك مطمئن بالاعان » ووالديك فاطعهما ويرهما حمين 
كانا او ميتين > وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فافمل » فان ذلك 
من الاعان ) الى غير ذلك . 


وفي باب صسلة الأرحام » التي هي العروة الثالثة من عرى السعسادة 
الاجمّاعية © والتي تتجلى اول ما تتجلى في العمائلة المكونة من اخوان 
وأغبوات:: واع ام وعحمات » واجداد وجدات > واخوات وخالات » 
واقراء واحفاد » دقول القركآن الحكم : [[فاتقوا الله الذي تسائلون به » 
والأرحام » ان الل كان ا 2 » وقال رسول الله (ص) : ( لا تقطع 
رحمك » وان قطءت-ك ) »2 وال أمير المؤمنين ( ع ) : ( اذا قطعوا 
الأرحام » جعلت الاموال في ايدي الاشثرار ) » وقال الصادق ( ع ) : 
( اتقوا الحااقة فإنها تيت الرجال ) قال الراوي حذيفة بن منصور : قلت 
وما الحالقة ؟ قال ( ع ) : ( قطيعة الرحم ) . 


وأما القيسام يحقوق الاولاد » فهو كقيام الاولاد يحقوق الابوين » قال 
رسول الله 0 ص) 3 ) 1 00 من 0 7 0 مسا 0 له من 


سو 


للصادق ( ع ) : من أبر ؟ قال : والديك » قال : قد مضما» قال : 
بر ولدك ٠.‏ وروى الصدوق عن الصادى ) ع ( انه قال 0-4 ) بر الرجلبولده» 
بره بوالديه » وقال ( ع ) : ( ان الله ليرحم المبد لشدة حبه لولده ) أما 
الولد اذا كان صغيراً فيره 5 كد » روى أبو عند الله (ع) عن المي (ص) 
انه قال : ( أحموا الصبيان » وا رحموهم » واذا وعدقّوهم شيئا » ففوا لهم » 
قال لي أبو الحسن ( ع ) : ( اذا وعدتم الصبيان » ففوا لهم » فانهم يرون 
انكم الذين ترزقونهم » ان الله عز وجل لدس يغضب لشيء كغضبه للنساء 
والصبيان ) . 

وهكذا يربي العائلة الاسلام » ويرعى الوالدين والأولاد والأرحخام » 
حتى يسودها الأمن والرفاه » والسعادة والخير .. وهكذا تذشأ العائة في 
ظل الاسلام . 

أما في ظل الكفر : فزوجان لا يتلائمان » وأولاد لا يقام يحقوقهم : 
فبم من بعت ملىء بالمهاترات ٠م‏ الى روضة الهو واللعب.. الىمهدرسة يكتتفبا 
كل فكر هدام وام والحاد 55 ثم تفسخ عائلي كٍ وانهمار اجمّاعي إٍ 
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المتقا ربون 


تتشابيك مصالح افراد المجتمع » بعضهم مع بعض.. ولككن بعضهم اقرب 
#لى الآخر » من سائر الناس : >الأصدقاء والجيران والششركاء » والصحب ©» 
ومن البهم .. وهؤلاء في ظل الاسلام يحبرون في سعادة واخساء © ومودة 
.وإلفة * إذ يضع الاسلام قوانين وأنظمة للمبادلة الحسنة بين كل عشير وعشيره 
.وكل جار وجاره .. وهكذا . ويذلك بتوفر لكل متقارب مع آخر نصيبه 
من الحب والرفاه » في ظل اخوة اسلامية » ومودة انسانية » ويذلك ترتفع 
:سائر المشاكل التي تغص بها المدن والآرياف من جراء عدم زمالة حسنة . 

واقل نظرة الى الجتمعات التى سادت عليها الروح الغربية كافية لتصديق 
ذلك » فترى كل جار يؤذي جاره » وكل صديقى ستغيب صديقه وكل 
شريك يعادي شريكه.. وهكذا .. وهكذا .. ومن راجع المحام هذه 
الأيام لرأى ان اغلب المنازعات تدور حول المتقاربين على آخر > إما الفلاح 
على الملالك او العككس او احد الششركاء على الآخر > او الجار على جاره » او 
الصاحب على صاحيه . 

والاسلام بادىء ذي بدء يقرر مناهج عامة المعاشرة اترقيق العواطف » 
وإقرة كوامن الضمائر نو الخير والصلاح » يقول الامام الصادق ( ع ) 
- لمعاوية بن عمار - : ( وطن نفسلك على حسن الصحابمبة أن صحدت : 
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في حسن خلقك » و كف اسانك » واكظم غيظك » واقل اغوك » وتغرس, 
عفوك » وتسخو نفسك ) . 

وقال ابو الريسع الشامي » دخلت على أبي عبدالل ( ع ) والبيت غاص. 
بأهله .. فقال : ( با شيعة آل حمد »> اعاموا انه ليس منا » من لم علك نفسه 
عند غضبيه > ومن لم خسن صحبة من صحيه > ومخالفة من خالفه » ومرافقة. 
من رافقه » ومجاورة من جاوره > ومماطهة من ماله .. ) . فالاسلام يحب 
حسن الخالفة للمخالف » لا التعدي والتفريط» كا هو أن العداوات الدثمرية 
واذا كات الاسلام ينظر النظرة الانسانية الى الأعداء » فكيف بالاخلاء. 
والأصدقاء ع 

والصحمة - كا يدل اللفظ - عامة تشمل جمسع انواع الأقارية بالشمر كة. 
كانت او الجوار او السفر او ما المها » حتى ان من مشى مع الانسان أربعين. 
خطوة » فبو في نظر الاسلام صاحب »2 يسأل عنه يوم القيامة » قال مفضل 
ابن حمر : ( دخلت على ألي عبدالل ( ع ) > فقال : من صحبك ؟ فقلت : 
رجل من اخواني » قال : نما فعل .؟ قلت : منذ دخلت لم اعرف مكانه » 
فقال لي : أما عامت ان من صحب مومنا اريمين خطوة سأله الل عنه يوم. 
القماهة . ؟! ) . 

والإسلام لا برضى بمخرد الخالطضة المجردة » التي لا يككون معها ود 
وتخاذب » وائما برود حسن المعاشرة والمقاربة » حتى تزيد الصلة » وتستحم, 
الألفةء حتى ان امبر الاؤمئين ( ع ) ينصح قَانة : ( خالطوا الناس مخالطة > 
إن متم بكوا عليكم وإن غذتئ حنوا النكم ) وهكذا سود المآقساريين 
في ظل الإسلام - حب وألفة وصداقة .. لا معاشرة جاقة »6 فضلاً غن, 
التضارتٍ والتهاتر .. اللذين يسودان العشراء في ظل الكفر .' 


١ 


وبمد وضع الخطوط العامة لرقاه امصطسين » يقرر الاملام انظمة لكل, 
قسم من ا . فالجار يوهي به الاسلام بكل تأكيد » روى معاوية بن 
عمارٍ عن أبي عبدالل ( ع ) قال : قال رسول الله َل : ( حسن الجوار 
دعمر الديار » وينسىه في الأعمار ) وقال ابراهم بن أبي رجا » قال 
الصادق ( ع ) : ( حسن الوار يزيد في الرزق ) ٠.‏ 2 

وليس معنى حسن الجوار كف الآذى فقط © او حدن اللاقاة والبشر »- 
دا كترم ذلك » عن عبدالل الوصاني » عن أبي جعفر زع ) قال 0 
رضول! اله رض ) (هاآين بي من بات شيمان 1 ه جائع » قال : 

م ن أهل قرية دسيست قتي جائع نتظر الله له اليهم يوم القمامة ). 


.أما كف الأذية عن الجيران » فهو اول. خطوة يأمر بها الاسلام. > 
طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) » انه رونى عن ابيه الماقر ( ع ) > قال 
( قرأت في.كتاب على ( ع ) ان رسول الله (ص) كتب بين المهباجرين 
والأنصار ومن لق بهم من ادل يثرب. : ان الجار كالنفس » غير. مضار ولا” 
ثم وحرمة الجار على الجار .كحرمة امه ).وعن زرارة عن الصادق ( ع ) : 
( .إن رسول الله اعطى.فاطءة كتابا » فإذا. فيها : من كان يمن بالله والموم, 
الآخر فلا يؤذي جاره .. ) وعن الحسين بن زيب عن الصادق عن آباثه عن 
علي علدهم السلام : ان رسول الله (ص) قال : ( من آذى جاره حرم الله 
عليه به ريح الجنة » ومأواه جيم وبئس المصير > ومن ضمّع عق جاره فلس. 
منا » وما زال جبرثيل يوصيني بالجار احتى ظئلت انه سمورثه ) . 

لمي الجار عند الاسلام اللي دار او دارين او ثلاث كما عند المرف »- 
دل الاسلام بريد توسيع دائرة الالفة والآبقوة . والتعاون والإحسان » عن. 
مكرما عن ابي عيداللة رع ١‏ .2 .. ان رسول الله اناه رجل » فقال : 
اني اشتريت دارا من بني فلان « ا اقرب جيراني مني جوا رآ من لا ارثفيق 
خيره » ولا آمن شره » قال : فأمر رسول الله (ص) علي وسامان وأبا ذر 


و١‏ ( هكذا الاسلام - م ؟١‏ . 


ال ونسيت ا أوأظلة امداق 2 أ 00 ف المسيجد بَظلٍ اصواتهم ناته 
الا إعات أن ن لم يؤمن بجاره بوائقه » فنادوا بها تلأن) 6 * ارس بده الى كل 
1 رفور : من دفن دديه ومن خلفه' وعن يمينهة وعن ثماله ) 2 » وقال معاوية 
ابن عمار للصادق عننئة: : جعلت فداك > ماحد الجار ؟ قال اشن 
“دارا من كل حانب ) . 1 


أما الصاحب » ولو في السفر » فيقرر له الاسلام حقوقاً متيادلة » حق 
.يعدشا في صععيتها - ولو كانت قصيرة - في حب وولاء » عن علي بنالحسين 
عليهما السلام » قال : ( قال رسول الل يك يوما لجلسائه : تدرون ما 
المجز ؟ قالو! : الله ورموله أعم » فقال : العجز ثلاثة : ان يسدر أحدكم 
«بطعام يصنمه لصاحيه »> قيخلفه ولا يأتيه . والثانية ان يصحب الرجل 
.من الرجل او يحالسه » يحب أن يعم من هو ؟ من ابن هو ؟ قيفارقه قبل 
أن يعم ذلك . والثالثة : أمر الفساء » يدنو أحدم من اهل فدقضي حاجته » 
.وهي م تقض حاستها ) » وعن الصادق عن أبيه عليهما السلام» قال : ( قال 
رسول الله (ص) : ثلاثة من الجفاء : ات يصحب الرجل الرجل فلا يسأله 
عن امه وكندته » وات يدعى الرحل الى الطعام فلا محسب > او نحمب فلا 
يأكل » ومواقعة الرجل اهله قبل الملاعبة ) 


وي كد الاسلام على الرفق بالصاحب »© حتى ان اكثرههما حيا لصاحبه هو 
الافضل في نظر الاسلام . روى السكوني عن الصادق ( ع ) » قال : قال 
.رسول الله (ص): ( ما اصطحب اثثان إلا كان اعظمهما أجراً وأحبهما الى الله 
عز وجل : ارفقهما يصاحيه ) بل واكثر من ذلك: روى مسعدة بن صدقة » 
عن أبي عمد الله (ع ) عن آنائة على مهم السلام :زان امسو المؤمنين ( (ع ( 
صاحب رجلا ذمما فقال له الذمي: ابن تريد يا عبدالله ؟ قال: اريد الكوفة» 
خاما عدل الطريق بالذمي عدل معه امير المؤمنين ( ع ) .. فقال له الدمي : 


لم عدات معي ؟ فقال له امير المؤمئين : هذا من تمام سن الصحبة ٠‏ ارنف 
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يشبع الرجل صاحية غنيئة أذا فازقنه * 'وشكعذلك أمرة تثلينا . . 
غأسم الذمي ) . ل ان 

وفوق ذلك كله : إن الاسلام يحب العدالة بين الأصحاب» حتى فيالنظر» 
عن جممل بدن دراج عن ابي عبدالله (ع ) » قال : ( كانت رسول الله (ص) 
بيقسم لحظاته بين اصحابه فينظر إلى ذا وينظر الى ذا بالسوية » قال : ولم 
إيبسط رسول الله رجلية بين اصحابه قط > وإن كان ليصافحه الرجل ©» 
ضما يترك رسول الله بده من بده حتّى يككون هو التارك 2 فاما فطنوا لذلك» 
كان الرجل إذا صافحه > مال يبده فنزعبا من يده ) . 

فبل رأيت انظمة مثل هذه الانظمة ؟ او اخلاقا مثل هذه الأغلاق ؟ 
أو هل سمعت بأن دين او مبدأ > يبيء هذا الجو الأخوي الفاضل لاناس ؟ 
“نعم : الغرب والشرق ببيئان الجو ! ولكن .. اجو العدائي النفعمي الانتهازي 
الاناني.. ألقر بنظرك إلى زعمامما » ثم إلى الشعوب التي تظللهم انظسة 
“الزعماء وقوانينهم » وتكتنفهم الأجواء الموبوءة المقشمة بالكبر والغرور 
والرة اسل 

ومن المؤسف أن عدوى القرب سرى الى بعض الجتممات الاسلامية » 
"فتححرت الأرواح بالمادية » ونضب معين الأخلاق في النفوس © ولا علاج إلا 
“برجوع الاسلام إلى كافة مرافق الحماة . 

وأخيراً يقرر الاسلام حقوقا عامة » لتوطيد دعائم الجتمع على التعاون 
.والحب والخير » حيث تسود الاخوة الصادقفة والصداقة العميقة »ء قال 
#الحارثي : قلت لأبي عبدالله ( ع ) : ما حت المؤمن على المؤمن ؟ قال : 

( من حتى المؤمن على المؤمن المودة له في صدره » 

والمواساة له في ماله » 

والخلف له في امله » 

والنصرة له على من ظامه . 
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وإن كان نافلة في الاين > وكان غائبا » أهذ له بنصميه » 
وإذا مات الزيارة له الى قيره » 

وأن لا نظامه 
وان لا يفشه » 
وان لا ونه » 
وان لا خذله 6 
وان لا يكذيه » . ' 
راق لإيقزل لهب أ زان عاجلة ءا أن فلم بيني ولاج 


وادا قال له : انت عدوي ». فقد كفر احدهما !| 
واذا اتهمه انماث الإيمان في قليه » كا يفاث الملح في الماء ) . 
.مكفر ادها اذا قال : ( انت عدوي ) > ول ذا ؟ لآن المسم لا يعادي 
مسالا » وانمنا يعادي المسم كافراً او الكاقر مسافا وهكذا يأمر الاسلام » 
أما الضرب والفحش والنميمة والغيبة: » والتجسس والسعي الى الظام .. 
فليست من الإسلام » وائما هي من اخلاق الكفار ! . 


المعاملآات 


تحضت المادية الغربية - التي انتشرت حتى طيقت الأجواء » فلم يبق 
صقم إلا وخمه ظلامها باستثناء مناطق معدودة تشع فمها أنوار الاسلام» كا تشم 
الجباحب فيالليل المظم ‏ لجانب الجسد والمادة» فليس الروح فيالعالم المتمدن! 
ال . 

كا اختصت النه لم الديئية السائدة ‏ حالاً ‏ غير الاسلامية من مسيحية » 
وبوذية » وكدفو شيوسية > وزرادشتية » حانب الروح » فلا ترى لأنظمة 
الحياة المادية فبها إلا نتفاً ضديلة » لا تسمن ولا تغني من جوع . 

بقي الاسلام ... فإنه النظام الوحمد الذي يعني بالروح والجسد . 

ولبس القصد تفصمل هذه الناحية» والمقارنة بين الاسلام وعيره... 6 إنما 
المقصود بيان ان من نواحي الاسلام اجمة تاحية المعاملات» التي هي من شُؤون 
المادة » فقد قرر الاسلام اتأمين المعاملات بين الناس > وحفظها من الزيخ 
والانخراف » والافراط والتفريط » وفاها من نشوب الخلاف بين المتعاملين 
قواعد وأنظمة في كثرة هائة ! ربا لا يكذب القائل اذ قال : إن القوانين 
المدنية ! ( هكذا ) السائدة اليوم على وجه الأرض لا تلمغ شأوها » لا في 
'الصعحة والإتهان © فإنها يي القوانين خبر لا غين » ِ حتى ف لاد 
.والوفرة ٠‏ 


١مإا--‎ 


فثك : إن بلغت الأحكام والأنظمة التي قررها الاسلام لتنظم البيع 
والشراء ... عشسرة كلاف حكم وقانون... لا تبلغ القوانين الأرضية الموضوعة 
لهذه الناحية المعاملية هذا المدد ! أما الصحة والإتقان فيكفي في المقايسة 
أقل نظرة الى الاحكام الاسلامية » حيث كانت سائدة على المعاملات » ثم, 
مقادستها بالاحكام الار ضية السائدة الوم » حتى نرى البون الشاسع بين تلك. 
وهذه 2 ففي ظل الاولى » ندرت المانة والغش والاحتكار والاستغلال. 
والاستئار والربا ... و... و... و... حتى يلغت المعدوم » بالعكس من, 
الثانية » حيث تجد في ظلها اللافح كل امراف واستغلال وخيانة . 

وقد يلغت الاحكام الاسلامية حول المعاملات حداً مهولا من الدقة وعى 
النظر وجودة التنسيق » بالاضافة الى أنها أخذت توجه المجتمع الى الوجبة 
الصحيحة » بالعكس من القوانين الارضية » التي هي لا تكاد تكون إلا نظم؟ 
غايتها تقوم المجتمع بما عليه من عرف وعادة » نعم : مذ نصف قرن أو 
أكثر انتسهت الدول الكبر ى الى هذه النناحية المومة من التشريعات الاسلامية » 
فأخذت تضع القوانين و جمه الجتمع . 

ولنقتطف ج9 من كتاب ( التشريع الجنائي الاسلامي:) حول بعض. 
تشربعات الددن » يتصرف ؛ امثال على ما زودت به المعاملات الاسلامية 0 
قبل أربعة عشر قرن ‏ من الدقة والإتقان والتوجيه» 0 منها القوانين 
منذ زمان قزيب »2 وأدركت مافيها من التنظم الرائع » والشأو العالي »> 
وذلك حول انة الدبن : 4 1 أا الذين ن آمنوا اذا 2 بدين أ لع 
3 ة آبة ؟ه التي هي أطول آبة في الاق رآن الكريم . 

ونص الآية يشمل عدداً من المسادىء التشريعية واانظريءات الفقبءة » 
وسايين أهمها فوا يلي : 
-١‏ نظرية الاثبات بالكتابة: فرضت الشرد بعة الاسلامية الكتابة , وسملة 
لإثبات الدكين المؤجل » سواء كبرت قيمة الدين أو صغرت »> وذلك قوله 
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تعالى: [ يا أها الذين آمنوا » اذا تداينتمٍ بدين الى أجل مسمى فاكتيوه |“ 
وقوله :ل ولا تسأموا أن تكتبوه صغير | ا واكبيرة 1 أجله ٠. ١‏ وداه 
تحت لفظ 0 نا أيا كان نوعه » لأن 0 م ليس إلا 0 قٍِ دمة 
والتعهد 0 وغير ذلك 00 قرو من النصس الذي فرض 0 أنه نص 
عام ومرث الى مول يعمد وأنه يصاح للتطبيق الموم 0 3 كان صاطا من ثلاثة. 
عشر قرناً 6 وك سمكون ا للمستقءل النعيد ل وصسلذه احدى مميزات. 
الشريعة التى هيأتها لتكون غير قابلة للتعديل والتنديل . 


ولو كانت الشريعة كالقانون تأتي على قدر حاجة الناس »2 لما حاء بها شيء 
خاص بإثيات الالتزامات » أو لجاء بها ما يتفق وأمنة العمرب » فرضت 
الشريعة الاسلامية الكتابة بين الأميين » لتحملبم على ان يتعاموا » فتتسم, 
مدار كهم » وتتثقف عقوهم ويصيحوا أهلا نافسة الامم الاخرى » وهذه 
أغراض اججاعية وسياسية حتة » أما الغرض القانوني © فهو حفظ الحقوق 
وإقامة الشهادات والانتعاد عن الردب والشكوك 0 وقد بدأت الدول تأخذ. 
بالناحمة القانونية من النظرية في أواخر القرن الثامن عشر وأواثل القررتف 
الشتاسع عشر ) المنلادي ( حين اشترط القانون الفر نسي الذي أغدت عية. 
القوانين الاوربية سد ان يكون الد” دن مكتوياً ادا زاد عن مقدار معين » الكن 
شمراح القانون وأو ١‏ أن نظردة الكتابة في كل صير و كمير أفضل 6 فأخذت 


بعص دول ورا بدأهم . 


»؟ - نظرية نات الدين التجاري : فقد استثنت الآية التجارة من. 
الكتابة بقوله : ( إلا أن تكون تحارة حاضرة تديرونها بينم » فليس علكم 
جناح .ان لا تكتبوها ) والعلة ان الصفقات التجارية تقتضي السرعة » وهي 
اكثر عدداً وتكراراً وتنوعا » فاشتراط الكتابة فيا يؤدي الى الحرج > 


ما 


.وهذه النظرية هي النظرية السائدة اليوم في القوانين الوضعية الخديئة » وإنها 
“احدث مأ وصلاليه القانون الوضعي في عصرة الحاضر . 

ا نظرية دى الملتزم في إملاء العقد : فقد أوجبت الشريعة أن علي 
العقد الذي عليه الحق : [ وليملل الذي عليه الحق ] » وذلك حماية لأضعف 
الطرفين » إذ صاحب الدين أو صاحب العمل ربا يحعل شروطا قاسية على 
:العامل والمدين > وهما تحت ضفط الحاحة ... ومن حراء جبلبما » يقءان 
تحت وطأة هاتدك الشروط » فالعقد الذي عليه القوي يعطي لصاحب العمل 
كل الحقسوق وبرتب على العامل أو الامستهلك كل التبعات ... وقد جعلت 
:القواذين لحل هذه المشكلة شروط) تحمي المستبلك من المنتج ... وهكذا .. 
.ولكن المشكلة بعد باقبة » وقد حبلها الاسلام » يحعل الإملاء لملتزم > والآن 
في أوربا يحاول العمال ومن المهم تطبيق هذا النظام » تخلضا من هذه المشكلة 
:التي بررحون تحتها . 

4 ل نظرية تحر الامتناع عن تحمل الشبادة » وقد قرر الاسلام تحريم 
.شهادة الزور» و كتّان الشهادة» والقوانين الوضعية البوم تأخذ بها النظرية ... 
.وهئاك احكام اخرى في آية الدين م نذكرها اختصاراً . 

ومن ذلك تعلم ان القوانين الوضعية اخذت غالب نظريات الاسلام حول 
:الداين ء 

وليعلم المسامون ان سيب تأخرة وانحطاطنا هو اذنا لم نطيق الشريمة 
“تطسسقا عادلاً ولا كامسلا ... واذا كان سبب تأخرة هو إهمال الشريعة وترك 
أحكامها » فلن يجدينا الأخذ بالقوانين شيئا » بل سيزيدة تأخراً على تأخر » 
واتحطاطا على اندطاط »> وإنما علاجنا الجدي هو القضاء على سيب التأخر 
.والغودة لأحكام الشريعة . شْ 4 

والاسلام تمنا أنه دين ودثيا © حرص على التمامل » لازدهار الحماة » 
.وعسارة الآأرض وتقوية الصلات »> “ورقي 'مستوى المعيشة ويتفرع على ذلك 


١ 


قوسم العلوم » وذفي الفقر والمرض والانحراف الخلقي » ونحخو الجرائم دك » 
دومث ان الاسلام بريط كل ذلك , 2 متقوى الله » ولذا نرى التخارة ف ظل الدولة 
الاسلامية مزدهرة ازدهاراً لا مثيل لها » حتى في هذه الاعصر التي كثرت 
الوسائل النقلمة والمواصلات »6 ولا نعنى بذلك الازدهار الككي > فان الءالم 
اليوم أنشط في التجارة بواسطة سرولة المواصلات ... بل الكي الككيفي »> 
والتجارة البوم تفقد الأمر الثاني » ما سيب القلق في التجار والتوتر العصبي» 
بالفض عن تماطي الربا » وارتكاب الاحتكار » واستنزاف دماء الفقراء .. 
وما أشبه ... ولا يرجع التوازن .الى التجارة العالممة إلا بالعودة الى أحكام 
الاسلام » وتطبيق أنظمته على الاخذ والعطاء » والبسع والشراء . 


وقد حث” الاسلام على التجارة والزراعة » وجعل انظمة وقوانين لسائر 
المعاملات - بلمعنى الأعم - من العارية والاجارة » والوكالة » والوقف > 
والسكن » والعمرى» 27 والحمة » والسبتى » والرماية » والوصية » 
.والوديعة » والمزارعة » والمساقاة » والمضارية » والشرحة > والصلح > 
.والممان > والححر » والرهن » والتفليس »2 والجمالة »2 والشفعة ©» وإحماء 
الموات > واللقطة ... وغيرها ... وغيرها ... 


روى ابو قرة » عن الصادق تتهتهد : ( أن أمير المؤمنين صتستهد قال 
الاموالي : إتجروا بارك الل لي » فاني ممت رسول الله يَللهْعِ يقول : الرزق 
عشرة أجزاء 4 تسعة أحزاء ف التحارة ل وواححد قَ غيرها ( 8 


وعن علي أمير المؤمنين ( ع ) قال. : ( تعرضوا للتجارات » فان لككم 
فيها غنى » عما في أيدي الناس ©» وإن الله عز وجل تحب المترف الآمين. « 
المغبون غير مود ولا مأجور ) . 

وروى الزعفراني عن ابي عبدالله (ع) قال : ( من ظلت التحارة 


و 


استغنى من الناس . قلت : ( وإن كان معملاً ؟ قال : وإن كان معملاً» تسعة 
أعشار الرزق في التجارة ) . ٠‏ 00 0 


وروى هشام » قال : ( كان ابو الحسن ( ع ) يقول لمضادف : اغد الى. 
عزك > يعني السوق ) .7 

قال اسباط بن سام : ( سأل ابو عبدالل ( ع ) يوما وا عنده » عن, 
معاد بباع الل راديس 9 فقيل : ترك التحارة » فقال ) ع ( : عمل أل شيطان !' 
من ترك التحارة ذهب ثلثًا عقله ! أما عم ان رسول الله للق » قدمت عير من. 
الشام » فاشترى منها واتتجر © فربح فيها ما قَضى دينه ؟! ) . 

وفي حديث »4 قال الصادق ( ع ) : ( التجارة تزيد في العقل » وترك 
التجارة مذهية للعقل ) . وقال ( ع ) : ( أيعجز أحدكم أن يكون مثل. 
الثملة ؟ فان الثملة تحر الى جحرها ) ! 


بل أكثر من هذه: إن الاسلام لا برى موضعاً للدعاء - الدعاء الذي وره. 
فيه : [ قل ما يمرو بكم ربي اولا دعاوم | لمن يطلب الرزق من غير 
عمل » قال أيوب : كنا جلوسا عند أبي عبدالل (:ع ) > إذ أقبل علاء بن 
كامل: فجلس أمام ابي عبدالل ( ع ) © فقال : ادع لش ان يرزقني في دعة1 
قال لا أدغو لك » اطلب ا امرك الله عز وجل ) . وقال كلمب الصمداوي: 
قلت لآب عند الك ْ) 3 ( : ادع الله لي ف الرزى »2 فقد التانت علي اموري 1 
فأجابني مسرعا: : لا ء اخرج فاطلب ). ش 


إ' وقد 0 م وقادة ع بالتحارة: :وظلب الرزى » 
مم المسادون : 


فقد كان رسول َلك ع مدة من حماته ‏ راعيا المواشي » كا كان مده 
من حماته اجراً ٠.‏ 


كوا 


وكان علي أمير المؤمنين ( اع ) بزدع الا ونحفر الإ » تقل 
بالاحزة ٠‏ ْ 


وكذلك 5 آغروت من الآغة عليهم السلام كا حفظ التاريخ - . 

روى عبدالل بن الحجاج » عن أبي عبدالل ( ع ) > قال : ( إن جمد بن 
المتكدر كان يقول: ما كنت أظن أن علي بن الحسين يدع خلفاً افضل منه » 
حتى رأيت ابنه مد بن على » فأردت ان اعظه »> فوعظنى » فقال له 
أصحايه : بأي شي ء وعظك ؟ فقال : خرحت الى دعض 0 المدينة في 
ساعة حارة» فلقاني ابو حعفر #د نعلي ( ع )» وكان رجز بادذا ثقية» وهو 
متككىء على غلامين اسودين » أو مولدين » فقلت في نفسي : سبحان الله ! 
شيخ من أشياخ قريش» في هذه الساعة على مثل هذه الحالة فى طلب الدنيا !! 
اما انه لأعظنه » قدنوت: منه قسامت عليه »> قرد على يثبر ( تسبر ) وهو 
يتصبب عر » فقلت : اصاحك الله » شيغ من اشاغ قن ريش 4 في هذه 
الساعة على هذه الحالة فيطلب الدنيا !! أرأمت لو جاء اجلك وانت علىهذه 
الحال ؟ فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وانا في طاعة من 
طاعات الله عز وجل» ا كفي بها نفسي وعمالي عنك وعن ااناس » وإنما كنت 
أخاف لو جاءني الموت وان على معصية من معاصي الله » فقات : صدقت » 
برحيك الله » ا ان أعظك فوعظتني ) . 

وروى عبد الأعلى » قال : ( استقيلت ابا عمدالل ( ع ) في.بعض يق 
المديئة » في ف صائف شديد الحر » فقلت : ( جعلت فداك » حالك عند 
الله عز وجل » وقرابتك من رسول الله » وانت تحبد نفسك في مثل هذا 
اليوم ؟ فقسال : يا عبد الأعلى » خرجت في طلب الرزق لأستغني يه عن 
مثلك ) .. للا ايه ' ١‏ 

وروى علي بن ابي حمزة » عن ابي الحسن ( ع ) »: فقال : ( انه (ع ) 
كان يعمل فيارض له » قد استنقعت قدماه فيالعرق » فقلت: لت قدافء 


ها 


اين الرجال ؟ فقال : يا علي » قد عمل بالبد من هو .خير مني ومن ابي في 
ارضه © فقات : ومن هو ؟ فقال: رسول الله وامير المؤمنين وآبائي كلهم » 
كانوا قد عملوا بأيدهم » وهو من عمل الندين والمرلين » والأوصماء 
والصالحين ) . 

هؤلاء هم كبراء الاسلام » وواضموا احجاره الاولى » يحبذون العمل 
والتجارة » ويعملون بأنفسهم ... ليعلم المسلمون ان الاسلام يأمر بالعمل 
ودحب العمل » ويكره تارك العمل... وهككذا يزدهر العمل في ظل الاسلام. 
وينشط المسم في التجارة والصناعة والزراعة » إن التزم بدساتير الاسلام 
ومناهج القرآن . 

ثم الاسلام يقرر الهريات - با في الكامة من سعة - لأنواع التجسارة 
والزراعة والصناعة وما اليها » فلا تقيد هم ذه الامور بأي قبد » إلا قود 
اخلاقية اججاعية » تعود على الجتمع والآفراد بالنفع » وطاتين الغابتين يقرر 
الاسلام . 

اولآ : حرية العمل » فالمسم مسلط على ماله » يصرقه كيف شاء انى شاء» 
لا يقيده زمان ولا مكان ولا جبة خاصة وليس على أرباحه وأعماله وتجارته 
أي قبد حتكومى » فلا جمارك 'ترفم فى وجبه ولا موانع تمنعه عن استيراد 
مضاعة » أو إصدار بضاعة > ولا رسوم ولا مكوس ولا حدود ولا قيود » 
ولا فقدار لما بريد استيراده أو اصداره . ولا يحتاج الى إجازة من الدولة » 
ولا تلق من ذوي السلطة. وهكذا... وهكذا... وفي الزراعة والعمارة... 
لا قيود ولارسوم » ولا ... ولا ... يل من أحيا أرضا فبي له » سواء 
احماها بالعمارة او اليناء او ما المهما» بل بالعكس فالاسلام يشجم عل الزراعة 
والعممارة ... م لا قبود على استخراج المعادن او الفوص » او الصناعة » او 
الانتفاع بالبر او البحر او الجو . 
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نعم : على الأرباخ المس > وعى الفلات والانمام والنقدين الزكاة . 
لأسب" ! وتازييخ الاسلام الطويل شاهد صدق ذلك >2 وقد خرج بعض الخافاء 
الأمويين ص أنظمة الاسلام من هذه والنساحخية »© اقددد النحارة « تحديداً 
يسبط) © ولما استولى عمر بن عبد العزيز على عرش اخلافة » رفض فيا رفض 
من المدع: 6 هذه البدعة.» فرجعت 'التبجارة -فرة » على حسب ما يدل علمه 
نصوص الاسلام كتاباً وسنة . 


. وثانياً : أن لا تككون التحبارة محرمة 2 ,كالربا » والاحتكار » واخذ 
الأمتبار سن تقض ولو كان صاحب السلطة © فها لم يقرر له الاسلام ذلك » 
وأكل الماك الباطل »© والاكتساب بالأعبان المحرمة » كاطهر واللذنزير 
والمضمرات 5 ونحو ذلك » فان الاسلام يحرم هذه الامور . ولس هذا في 
الحقيقة تحديداً لحرية التجارة والصناعة وما البهما .. يل معناها الانطلاق 
ف حدود المصلحة » وهذه المحظورات و معملة معلومة »> لا تزيد ولا 
تنقص فلدس لأحد الزيادة في المحرمات » ولا النقيصة فمها.. ثلا : ان 
الخخر خرام » من يوم قرر الاسلام حرمثها الى يومنا هذا وبعد يوهنا هذا » 
ولا يحلابا احتياج الدولة إلى المالنات .. وهكذا .. وهكنا . 


ومن ميزات المعاملات الاسلاصسة الى تفرد بها - بل جعل الطوط لأحل 
التحفظ علمها - : الدساطة المعاملية » قان اعلا فوص اطرمن عل ديولة 
المعاملة كبيرة كانت أم صغيرة » وذلك توفير اّ على الطاقات الزمانية 007 
والمالمة .. وما الءها المتعاملين » بل وغيرهم !. وقد رأى آلاؤنا وأسلافهم 
كيف كانت المماملة متسمة بطايع البساطة » في ظل الاسلام » فقد كان 
بائع الدار ومشتريها » أو اليستان او المام او الدكان او ما اليها .. يذهيان 
إلى رجل عام » ويتعاملان بهذه الألفاظ القلائل : ( يمتتك الدار المعيئة بمبلغ 
كنا .. قئلت ) وهكذا .. وككتب' الوثدقة ونشهد العام وشاهد آخر .. 
كل ذلك في هدة نضف شاعة او أقل - وهذه الطاقة الزمانية - .. أما 
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الطاقة. الجسدية.م .فبي مشي. إلى بت :العام ,مسيرة عشرة ذقائق ‏ مثلا # 
وبهذا المقدار يصرف من النشاط الجسدي. ....وأما الطاقة المالية.» فبي مسا 
يعادل عشرة فلوس ثن القرطاس > أضف البه اجرة الكاتب: إن لم يعرف 
الطرفان الكتابة ‏ وهي خمسون فلس على اكثر تقدير . 

وأما الفل والغش »© فقن كان نادرين » ندرة العنقاء ! 

وهكذا الوقف ٠.‏ والاحارة ٠.‏ والجعالة 5 والمزارعة ٠.‏ والمساقاة وغيرها ٠‏ 


وإذا وقعت المنازعة .. قبل المدعي شاهدان » او ورقة المعاملة ؟ 
فالحق معه ! والا فالمتكر يحلف » وله الحق .. وكقفى . 

أما ف ظل الاستعيار » فالمعاملة من أشكل الامور وأعقدها حدث قمدم 
من المتعاملين » وأفراد الدوائر والشهود وغيرهم » طاقات هائلة : زمانية 
وجسدية » ومالية .. ولا نحتاج الى بسط الكلام حول ذلك » ففن باع او 
اشترى او وقف او رهن »4 او .. او .. بيعرف صدق ما ذكرةء تماما . 

واذا وقعت منازعة ‏ فالعياذ الله من اللف والدوران » بين الام 
والمحامين وشهود الزور والرشوة والتمميز والاستثناف و.. و. 


وأما الغصب والنبب » والفل والغش.. فحداث عنها ولا حرج » أليس 
طريق الرشوة دوسا ؟ . أليس جدوب المحامين والحكام قتنادي هل من 
مردد ؟ِ أليس شهود ) رسع ديثار | ( ددقر بون الى المال بإحقاق باطل أو 
ابطال عق ؟. أليس ضعف الوازع الديني في النفوس > قلا يعرفون 
إلا المأدة ؟ ا 
ومعاملات الاخلام يعد هذا وداك: 4 تار بالعمومية 6 عءى ان الاسلام 
لا وقمد المعاملة بالحدود الإقلدمية.وما أشبه .. بل المعاملة حرة عامة لكل. 
من أراد باستثناء الكافر الحربي ‏ فالمسم كغير المسلم .. واهل هذا القطر 
كأهل سائر الاقطار .. وذو الاملاك كالفقير ... كلهم يحق لهم ايتماع الدار 
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موالمقار وما أشبه »2 أما هذا أجنى » وذاك لا يدين بالاسلام » والثالث له 
أملاك كثيرة فلا يحل له الابتباع » وتحو هذه المشاكل 2 قلا يعرفها الاسلام 
عمتاتاً . 

أما فى ظل الاستعيار 5 فكل هذه الامور 0 وأضعافها موحودة . 

والسر أرن الاسلام يريد دفم الحباة الى الامام » ويريد رقي الارض 
بالعمران 0 وبردد رفاه أبناء آدم وحواء 2 من كل دخس ولون وقطر وصمغة » 
-ولذا يضع القوانين والآنظمة هذه الغاية . أما المستعمر فيزيد خراب الارض» 
.وفقر الناس »© وجلب الثروة الى جميه فقط وجعل الناس شيعا وأحزاباً » 

الى غير ذلك 6.. هن الاحكام الى وضعبا الاسلام 6 لازدهار المعافلة 
وقد كانت المعاملات كذلك طيلة ثلاثة عثسر قرنا » إبان الحم الاسلامي » 
الاجني » برزح الدشر - في معام لاتهم » كسائر الشؤون - تحت أنبار 
.وأغلال ٠‏ 

يقول القرآن الحكم - يصدد المعاملة ‏ : 

[ إلا أن تكون تجارة عن تراض متم ] . 

ودقول 4 ]1 أحل أله المسع وحبرام الريا | 5 

ويقول : [: أوفوا بالعهود ] . 

ويقول : [ خلق اكم ما في الارض جميعا ] 2 


.ودقول أ ودقول 1 وتقول السنة ا وتقول ٠ه‏ 
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الموأة . 


موضوع كثر الكلام خوها.” 

وغالب الكتاب الاسلاميين الذاعين الى الفضيلة والعفاف - يقارنونت 
بين حال المرأة قبل الاسلام » وحال الماأة في ظل الاسلام . 

وهي مقارنة صحمحة .. لكن اللكلام لا ينتبي عند هذا الحد . 

وإننا محاجة الى الفرق بين المرأة في المجتمع الاسلامي > وبين المرأة 
في الجتمع الغربي . | 0 

ولا نريد الإسباب في هذا الموضوع » وانما نريد عرض طرف عن المرأة 
في اجتمعين » لنرى هل تتوفر راحة المرأة جسديا وفكرياً » وصحتها 
وثقافتها 6 ونظافة مععدها 0 وإشماع غر'ائزها 6 وطهارة امجتمع الذي تعس 
فيه .. في ظل الاسلام » أم في ظل الكفر ؟ 1 

تعيش المرأة في ظل الاسلام » وها من الحقوق والواجبات مثل ما على, 
الرجل من الحقوق والواجبات »> فهي شُّى له في كلشيء .. إلا بعض الامور 
التي استثنيت من حبة عدم المقتضفي او وجود مانع 2 فبي تشارك الرحل - 

في الصلاة » والصيام » والخمنس » والزكاة » والحج . 

ولكن حرث أن ها وظائف بمتية » بالإضافة الى خشونة الجباد التي 
لا يشناسب ضعفبا ودقة حبازها » ووفرة مشاعرهم اس الرقدقة » حملبا 


١5ا»‎ 


الإسلام الجهاد على الأطلاق » بل في ضرورة الضرورة فقط »> 5 هو مشروع 
ف كتب الفقه . 

كا تشاركه : في الأمر بالمعمروف » والنبي عن المنكر » وولاية الصاطحين» 
والبراءة من ارهن هذا بالنسمة الى الفيياءة أما المعاملة س بعناها 
الوسيسع 2 

فلها : التحارة . والرهن . والضمان . وإلوديعة. والمزارغة. والمساقاة . 
والمضارية. والشركة . والصلح . والعارية. والاجارة . والوكالة . والوقف. 
والهية . والوصية . كا يجري عليها الحجر والفلس . 

وها النكاح والطلاق - اذا اشترطت - والتذر . والحلف . والعهد . 
والعتى . والتدبير . والمكاتية . والاقرار . والجعالة . والصمد . والذياحة . 
والشفعة . و!حساء الموات . واللقطة . والشهادة . والديات . والقصاص . 
والارث . 

كا ان الطعام والشراب بالنسمة إلمها » كسائر الرجال . 

غير ذلك 

نعم ها بعض احكام خاصة » في بعض هذه الأبواب لأمور خارجة . 

مثلآ : في الارث لها أقل من حى الرجل» لأن الرجل هو القائم بالنفقة » 
وعليه قبعة المسككن والملدس »© وليس الطلاق يبدها على الاطلاق لان حتى 
القسمومة للرجل » وذلك لأن ادارة البيت لا بد وان توكل الى واحد » وحزم 
الرجل اكثر من المرأة » ولذا جعلت اليه » وفي قيال هذا الواجب جعل حق 
الطلاق » لتكافىء الحقوق والواجمات . 

وهكذا .. وهكذا.. 

وق كانت المرأة » في ظل الإسلام » تعيش آمنة سعيدة مرفبة » لهسا 


سحقوقما 0 وعلمها واجماتها 2 حودى حاء الغرب فرآها محدرومة عن حدقين ا ( 


: ١ همكذا الاسلام حرام‎ ) ١9 


خدافع يكل ما أوتي من حول وطول »© لارجاع الحقين اليها » وجند لذلك 
كل عمل وذنب » بامكانياته الماتفخة . 

وما ههاالطقان ؟. 

الأول : الخحرية ‏ بما في الكاة من معنى - فليا الحرية » في الذهاب 
.والإياب الى المراقص والملاهي والسيؤاءات » والمسايح والمدارس اللحتلطة ©. 
كا ان ها حق التبرج والسفور » واتخاذ الاخدان والحضور في الحفلات 
«الساهرة » وتعاطي اللذة المريئة : النظر . والكلام المتكسر . والملامسة . 
.والأمر الأخير !!!) واعتبار كلدعوة الى الحشمة والوقار . والحياء والعفاف. 
.والفضملة . والأخلاق.. دعوة رجعية » تنافي الحرية . 

الثانى : حتى مزاولة النشاطات السماسية » ككوتها رئدسة الجمهورية . 
أي 0 . او متصرفة . او رئيسة البلدية .. او ما اليها ... ول حرمانا » 
.وهي شطر الرجل؟ أليس ذلك ججموداً» ورجوعا الى القرون الجاهلية المظلهة» 
.والعصر عصر العلم والتقدم والنور ؟ ! 

اننا نريد ان ننتقد هذن الحةين .. ولا نريد ان نقول ان الحتى الاول 
“فساد واتهسار 2 لا حرية و وان الحق الشاني خداع وغش »© لعدم 
-ملاءمته لنفسمة المرأة العاطفية » وان الأمم التي قدعو الى هذا الحى » ههي 
«ينفسها تحرمها » ولا تراها قابلة لهذا اللنصب »© ولذا لم يكن ( ايزنهاور ) 
و( خروشوف) و(مكيلان ) و(ديغول)... ومن سرقهم ملل 
(١‏ روزفلت ) و ( تشمرشل ) و ( ستالين ) وغيرهم .. وغيرهم .. نساء . 

بل نريد ان نمين شيئا واحداً : وهو ان المرأة إلى اين وصلت حالتها » 
.في ظل النظم الغرببة » يعدما كان لها كل تجحاكة واحترام في ظل النظم 
الاسلامية » لنرى كدف انهارت المرأة وانهارت معها الحياة العائلية » من 
-جراء الدساتير الكافرة القي لا تدين الله والموم الآخر. 
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وبعد ذا تسأل *حماة الغرب : هل المرأة في ظل أنظمتيم ارفه حللاً 
.واهنأ عيشا واكثر سعادة » ام في ظل الاسلام ؟ 

ولقد شهد المنصفون من الأجانب »> با للاسلام من فضل على المرأة . 

يقول (سمديو) : ( والقرآن - وهو دستور المامين ‏ رفع شأن المرأة » 
ببدلاً من خفضه » فقد جمل ( جمد ) حصة المنت في الميراث تعدل نصف 
حصة اخيبها » مع ان البنات كن لا يرئن في زمن الجاهلية . 

وحمد - وإن جعل الرجال قوامين على النساء - بن ان للمرأة حق 
'الرعاية والهاية على زوجبا ) ''' . 

ويقول ) عوستاف لودون ( 014 ) والاسلام ول رفع حال المرأة الاجمّاعي 
.وشأنها » رفعاً عظيماً 0 بدلا من لخفضهما » خلافاً للمزاعم المكررة على غير 
.هدى »> والقرآن قد منح المرأة حقوقف] إرثية احسن مما في اكثر قوانيتنا 
'الأوروبية ). 

ويقول : ( وهنا نستطمع ان تكرر إدذن ‏ قولنا : ان الاسلام الذي 
:رفع المرأة كثيراً » بعيد من خفضها » ول يقتصر فضل الاسلام على رفع شأن 
المرأة » يل نضيف الى هذا : انه اول دين فعل مثل ذلك »> ويسهل اثبات 
.هذا ببيائنا ه ان جميع الأديان والامم التي جاءت قبل العرب اساءت الى 
الا 

وهنا مقتظفات: من كتات ( الكساب ) للنؤدودئ © للترهية عل مد 
“انخطاط المرأة في ظل الكفر والدعقراطية » ونكتفي هنا بالنقل من دون 
«ذكر المصادر التي ذقل الكتاب عنها .. واليك النصوص : ش 


1 انظر ل الاسلام دين الانصاف واطحود‎ ( ١) 
. انظر : الاسلام بى الانصاف والجحود‎ (0) 
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( وجاء قوم © ففهدوا الأسباب لاكراه النساء » وتقدموا يحرفة البغاء » 
الى ان اصبحت تجارة دولمة منظمة ) .. 

( امر الاجهاض .. ليس هناك قطر من الأقطار » الا وتققرف فيه هذه 
الشنيعة علناً وعلى نطاق واسع » فهذه انكاترا يسقط فيها تسءون الف حمل 
في كل سنة على اقل تقدير » وتككون في كل ماثة من المتزوجات فمها حمس 
وعشرون - على الأقل إما يباشرن الاسقاط بأيدين © او يستعن عله 
بالمتخصصين » وترتفع هذه النسبة فوق هذا في غير المتزوجات » فقد أنشئت 
ف يعض المدن هناك نواد تفلية الادفاطل .. ونكثر في لندر:1 عدد دور 
التمريض التي تكو ن معظم المريضات فبها من المسقطات ) . 


وفي فرذسا ( نثسر قائد لمسعض الفرق العسككرية اعلان لاحنود التابعة له 
فيه : قد بلغنا ان عامة الرجالة والمالة يشتكو ن من تزاحم رجال الءنادق 
على دور البغاء الجندية .. وان مككتب القبادة لا يزال يسعى ازيادة عدد 
النساء » حتى يكفين ممع الجنود » ولكن قبل ان يتم ذلك نوصي رجال 
البنادى » ان لا يطيلوا مكثهم داخل تلك الدو ر > ويتعجلوا بقضاء شهواتهم 
ما استطاعوا ). 
يق قرننا ] لس علس كاف يرود الأضبان با ةمل ,01 فاق لان 
بعلم الوكالة ( الوكالة البغائية ) بعنوان تلك الآنسة » ويؤدي (هم) فرنكا 
على سبئل الاجرة المدائيسة »> وعلى الوكالة بعد ذلك ان تراود الآنسة على 
الأمر . ودلّت سحلات هذه الوكالة على انه ل تككن طبقة من طبقات المجتمع 
الفرنسي ؛ إلا وعامل كثير من أناسها هذه الوكالة » ومتعو! يخدماتها ) . 
( م يعد الآن من الغريب الشاذ وجود العلاقات الجنسية بين الأقارب 


في النسب : كالآب والبنت »> والأخ والآخت » في بعض الأقالم الفرنسية) . 


5ك 


( ولقد كان عدد النساء اللاتي كن يحترفن البغاء قبل الحرب العالمية 


الأولى 4 تضصف ملموت ( ٠.‏ 


وصرح ( مدو فرددئان دردفوس » احد اأعضاء الجاس الفر نسي همك بضع 
سنوات 0 ان حرقة المغاء م ذعد الآن عه شخصياً بل ول أصبحت تخارة 
برأسها » وحرفة منظمة بفضل ما تحلب وكلاتها من الأرباح الغزيرة » فلها 
وها الآن اسواق دَنظمة 6 تسا ورد فسها 0 وتصدر مذيبا الفتمات والصمابا 
كالأموال التجارية » واكثر ما دطلب في هذه الأسواق من الأموال هو بنات 
دون العاشرة 5 

ورعا تباخ الدبمممة فى القاءٌين مها اقصى حدود الظم والقساوة » فمقال : 
ان بحافظ بلدية في شرفي فرنسا » اضطر الى التدخل في هذا الأمر » لائاء 
وداه كانت قد فرغت ف بومهأا من سمعة واريعين وارداً 0 وكان عدد مدوم 
بيعل يالماب يترقون ٠.‏ 

) وحاءت الخرب العالمية الاولى 0 فايتدعت ددعة ) المغساء المتطوع ( 
علاوة على ) المغاء التحدارى ( 5 فجعلت هؤلاء الخساء دتعاطين المغاء بصورهة 
منظمة 6 وأصبح تش جيعون وإعانةين فضملة خلقية »© عد ل الدعارة 
والفحور » وعنمت الجرائد المومية الكبرى عد اية بالغة » باستالة رحال 
العمل الدبن .. وقد ذنشرت جريدة واحدة فى عدد واحد )١199(‏ اعلاناً عن 
أمره_ن ( ٠‏ 
متحر دون ص الوفاء اللازم للعضرة الزوجمة ( . 

( وقد نهم عن هذه المويقات الأمراض السرية الفتاكة » فقد اعفت 


١ 51/ 


وو سنعين الفا » لكوتهم مصايين عر ض الزهري » وابدلى بهذا المرض وعدم 
؟ع؟* جنديا في آن واحد في سكنة متوسطة ) . 

ويقول الدكتور الفرنسي ( ليريد ) : ( انه يموت في فرنسا ثلاثون الف. 
نسمة بالزهرى وما يشدعها من الامراض الكثيرة في كل ضعة . 

وهذه الامور رغبت الرحال عن الدكاح 2 فمقدست الذساء والرجحسال. 
م على شويل سواء 2 يتعاطون المغاء 26 وفسد النظام العائلى ٠.‏ 
في فرنسا اليوم ) . 

وحثر الطلاق كثرة مدهشة ( حت ان محكة الحقوق بمدينة ( سين ) 
فسخت ٠44‏ نكاحا في يوم واحد ) . 

إلى كثير .. و كثير .. من امثال هذه المآمي التي حلت على البشمرية من, 
حرثاء اعطاء المرأة ( هذن اللقين ) !. 

فبل في ذلك خدمة للمرأة ؟ او للرجل ؟ او للمجتمع ؟. 

كلا ! فالمرأة سائية » لا تحد لقمة الخبز الا بالبغاء - كثيراً ‏ وهي, 
اع ذلك دمعب وتقنصب 2 وتهان وتزدرى, 0 ومهادد لها كل كرامة. 
وحدى !. 

والرجل لا يحد القلب الحنون > والشقى الرؤوف »© كا لا يحد الأم 
الرؤوم لأولادها ا 

والجتمع > لا يحد الفتيان والفتيات الصالحين والصالحات بل يخم في 
طول البلاد وعرضبا الامراض الفتاكة » والأجسام العلية والاخلاقه 


٠. | 4 السدكم‎ 


١54 


وهكذا الحال في كل مجتمع اعطى للمرأة ( الحرية المزعومة ! ) من غير. 
فرق بين فرنسا . وأمريكا . وروسيا . وانكلترا . والسويد . والمانيا ... 
كا تشبد بذلك الوثئق الكثيرة.. ول تنج من هذه المقاسد إلا البلاه. . 
الاسلامية » ولكن على قدر : قدر ما رفضت الانظمة الكافرة » وم تخنع 
للحريات المزعومة .. اما البعض الآخر فحاله حال البلاد الكافرة » في الفساد. 
الخلقي > والأمراض والامبار . 

فبل المرأة في ظل الإسلام اكثر كرامة » واحسن حالاً » واحفظ حقا" 
وحرية .. أم في ظل الكفر الذي اخذ اليوم يزمام العام ؟. ولا ناة للمرأق 
ولا المجتمع من هذه الويلات »2 الا بالتمسك يتعالم الاسلام . 
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الثروة 


يرى الاسلام الككون جبازاً موحداً » والانسان هو القم على هذا الجهاز » 
المأمور ينكشف سر اثره 6 وإخراج اكدورة وتوسحمبهه إلى الأمام 0 والانتفاع 
بما فيه » على نحو الحكة والصلاح .. وكيف لا يككون كذلك وهو ممثل الله 
في الأرض ؟ [ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ]| والخليفة 
دنوب الاصل فما له . 

وقد يعثر الله تعالى الثروات المادية والأدبية » في أمكنة شت من الارض 
والسماء والماء .. فبعض الأماكن يختص بالمعادن الذهبية والماسية ‏ كي.ءض 
نقاط أفريقيا ‏ وبعضها يختص بالثروة النفطية كالخليج العربي » ويعضها 
يخمّص بالثروة السماوية كالشسرق الاوسط الذي بزخر بالأنبياء العظام. . وهكذا. . 
وهكذا ٠.‏ 

والغاية من ذلك التعاون الشامل بين أفراد الانسان » من شيرق الارض 
إلى غريها » ومن شمالها الى جنوبها » فبعض الأقطار يحتاج إلى بعضها الآخر 
قٍِ الدين 2 وبعضما تاج الى بعضما ف التوايل وبعضما حتاج الى يعضها 
في العلم . او الفن .. او الصنعة .. او الثروة . 

وقد أنزل الله نظاماً موحداً » ( الإسلام ) لتأمين هذا التعاون » وتأليف 
اجزاء الكون في إطار من الحب والآلفة والسلام .. وهذا النظام يعنى بككل 


...لا 


تي من إنسان وحموان ونمات ع( وحار وأ: ان وقفار 0 ومعاء وا 
وحمال .. إلى غيرها .٠‏ ويءي فها يعني بالثروة » نحددث توزع توزدءا عادلاً 
بعدما تس ةخرج استخراحاً كاملا ١ ٠.‏ 

أما التوزيع الجائر » فلدس برتضيه الإسلام .. كا ان الاستخراج المتلىء 
مما ددفضه الدين . 

اما الاستخراج » فالإسلام حرص الحرص كله على استخراج كنتوز الله 
المودعة 5 الككون 2 يكل وسملة 2 
عن ثروته .؟ فالله الغني وإبحاد الثروة بين ) ك ن ) و (لا بزيده كثرة العطاء 
|لا عنونة 1 و كرماً ) م في دعاء الافتتاح أم أم لان الكنوز خلقت لغاية غير 
انتفاع الانسان مه ودب النخرافا عن تلك الغاية ؟ 5 فااقرآن نادي دصوت 
عال [ خلتى ليم ماني الآأرض جيعماً ] » [ كلوا ما في الارض سلالاً طيبا | 
وفى الحديث القدمى : ( خلقت الاششماء لاجلك > وخلقتك لا جلي ) 
أم لان الله يبغض الغنى - بذاته ‏ ؟ فإنه هو الذي أغنى كا في القرآن 
الحكم > وقد قال رسول الله 2 : 

( نعم العون على تقوى الله : الفنى'' ) .. أم لغير هذه الأمور ؟ . نما 
هي ؟. ثم إدالم تكن المكة في خلى هذه الثروات ©» وايداعبا دطون 
الارض » وظامات البحار » وطيقات الجو ه ي اذتفاع الانسان» نما الحكمة 
5 خلقها ؟9 وهل خاةبا عدث 2 والله يقول 4 1 وما أخاقنا السياوات 
والارض وما يدنهما لاعيين 1 ٠.‏ 


إذا ارم عكر ص على الثروة و العم 0 5 امتخراعرينا 


. الوسائل ( ج ؟ ) باب م؟ من كتاب التجارة‎ )١( 


ام 


نعم يحرم الاسلام التكالب والفساد والطغيان وما أشه » وهو بحث آخر م 

روى جميل بن صالح عن أبي عبدالله ( ع ) : ( في قول الله عز وجل * 
[ ربنا تنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة | قال : رضوان الله والجنة 
في الآخرة » والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلى في الدنيا . 

قال معلى بن خنيس : رآفي ابو عبدالله ( ع ) وقد أخرت عن السوق » 
فقال (ع ) : ( أغد إلى عزك ). 

وروى عد بن مسلم عن الصادق (ع)* قال : قال امير المؤمدين( ع ) 2 
تعرضوا للتجارة فان فمها غنى لم عما في ايدي الناس . 

؟ ‏ كراهة ترك التحارة : 

قال حماد بن عمان : قال ابو عمد الله ) ع ) ترك ااتحصارة ينقص. 
العمقدل ). : 
فقلت ما أعالج اليوم شيئا ! فقال كذلك تذهب أمواليم . 
واسكد عليه ( ٠‏ 

وقال معاذ بن كثير لأبي عبدالله ( ع ) إني قدايسرت »© فأدع, 
التحارة ؟ فقال ( انك ان فعلت قل" عقلك »> او نوه ) . 

وعن معاد باع الأكدسة» قال : قال لي ابو عمد الله ) يا معاد © أضعقة: 
عن التحارة » او زهدت فنمبها ؟ قلت ما ضعفت عنما » ولا زهدت فمها ؟ 


قال نما بالك ؟ قلت : كنا ننتظر امراً » وذلك حين قتل الوليد » وعدي, 


وايتنا 


مال كثير 2 وهو في يدي ». وليس لأحد على" شيء 0 ولا أراني 1 كله حىق 
أموت . فقال : لا تتركبا » فان تركبا مذهبة للعقل » اسع على عيالك » 
واياك أن يكونوا هم السعاة عليك ) ! 

وقد بلغ من حث الإسلام على التجارة » انه نديها حتى في أشد الأحوال» 
وهو حال الحرب حين يتلاقى الصفان »2 قال هشام الصبداني » قال ابو 
عبدالث ( ع ) يا هشام » ان رأيت الصفين قد التقا » فلا تدع طلب الرزف 
في ذلك اليوه". 

قال عمر بن جمبع : سمعت أن عبدالله (ع) دقول ( لا خير قبه-ن 
لا يحب جمع المال من حلال » يكف به وجمه > ويقضي به دينه » ويصل 
ده رحضمه ( ٠.‏ 

وقال عبد الاعلى » قال الصادق ( ع ) » ( اسألوا الله الغنى في الدنيا 
والغافية » وفي الآخرة المغفرة والجنة ) . 

4 سه استحياب الممل باليد ٠.‏ 

روى زيد الشحام عن الصادق ( ع ) » قال ( ان امير المؤمنين (ع ) 
أعتق الف ملوك من كد دده ( 0 

وعن فضيءل سن ابي قرة » عن الصادق (ع ( » قال ( كان أمير 
المؤمنين (ع ) يضرب بلمر ويستخرج الارضين . وكان رسول الله عبوز مص 


النوى بقيه ودغرسه ( : 





6 الوسائل : ج > » باب ه » من أبواب التحارة . 


ونين 


واستفنى عن بدت المال ) . 
وعن هشام ن سالم ع ن أن عمد الله تكد » قال : ( كان امير المؤمدين 
ليله #تطب ويساقي ويكنس 0 وكانت فاطمة تطدن وتعحن وتخبز ( ٠.‏ 
وقد تقد قدم بعض الأحاديث في ذلك . 


6 عب استحداب شراء الدار والعقار وما أسْيه : 

قال زرارة قال الصادق تيضم : ( ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه 
من المال الصامت . قلت له : كيف يصنع به ؟. قال : يحعل في الحسائط 
والستان والدار ). 

وعن مرازم عن ابه » قال : قال أو عبدالله عتم اولاه مصادف : 
( اتخذ عقدة [ الآر ض الكثير الشجر ] او ضيعة ) . 

قال تعالى : [و منهم من يقول رينا تنا في الدنبا حسنة وفي الآخرة 
دسنة » وقنا عذاب النار » اولئك هم نصيب مما كسيوا ]| 3 

وروى الصدوق عن الإمام عزيضدم > قال ( ليس منا من ترك دناه 
لآخرته » ولا آخرته لدنياه ) » وقال سيد ( اعمل لدنباك كأنك تميش 
بدا » واعمل لآخرتك كأنك قوت غداً ) . 

ل استّحماب الزراعة . 

قال هارون الواسطي : سألت جعفر بن محمد نتيد عن الفلاحين فقال 
) مم الزارعون كدوز الله في أرضه 6 وما ف الأعمال شيء أدب إلى الله من 
الزراعة » وما بعث الله نبي إلا زارعا الا ادريس (.ع ) فانه كان.خماطا) . 


غ4 


وروى سيابة عن الي عبدالله ( ع ) > قال سأله رجل © فال له 
حعلات قداك أممع قوم يقولون ان الزراعة مكروهة ! فقال له ( ازرعوا 
واغرسوا > قلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطبب منه .. ) . 

وعن يزيد بن هارون » قال مسممت أبا عبدال زع ) يقول ( ( الزارعون 
كتوق الأنام 0 يبزرعون طبباً أخرحه الله عر وجل 2 وثم يوم القمامة امسن 
الناس 08 قَ وأقريهم مخزله 4 ددعون الممار كين ( 5 

ف حددث عن أمير المؤمدين (ع ( قال ١‏ 37 ان معايش الخلى خمسة 
الامارة والعيارة والتحارة والاحارة والصدقات واما وحده العيارة 0 فقوله 
تعالى : [ هو الذي انشأم من الار ض واستعمركم قيبا | فأعلمتا سيحانه انه 
قد أمرنا بالعمارة » لكو ن ذلك سبيا لمعاشهم ) . 

- جعل الأرض أن احماها من دون بدل او احرة : 

روى عمد الرحمن عنالماقر والصادى عليمما السلام » قالا » ( قال رسول 

رروى عبد الله سن سئان ع؟ ن الصادى 0 ع اه سدّل عن رحل أحبى 
أرض) مواتا 2 فككري قم ضرا م( 9 بق افنه] بموتا 0 وغرس نخلاً وشحراً ؟ 
فقال ( ع ) هي له » وله أجر ببوتها » وعليه قمها العشر .. ) أي الزكاة . 

٠ل‏ استبدياب ب المضاربة 5 

عن حمد بن عذافز » قال أعطى أبو عبدالل ( ع ) أبي ألقنا وسيعمائة 
ديثار 0 فقال له تحر موسا 2 6 ثم قال أغنا انه لدس في رعمة في رحخط 


53 وإن كان الروسح مرؤوباً قمه 0ك ولكن أحنيت أن براني الله عر وجسل: 
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متعرضا لفوائده » قال فرنحت له فيه مائة دينار » ثم لقيته فقلت له 
قد ريحت لك فيه ماثة ديئار » قال ففرح أبو عبدالله ( ع ) . 
إلى غير ذلك » من صمد البر والمبحر » والغفوص واخراج المعادن » وحفر 
الكنوز .. وغيرها .. وغيرها .. ما يحتاج بمانها إلى بجلد ضخم . 
كل ذلك يأمر به الاسلام » لاستحصال الثروة » وجلب الغنى » وطرد 
الفقر » وازهار الحضارة » وعمارة الأرض ورفع المستوى للمعيشة .. وعلى 
ضوء هذه النظرة - حول استخراج الثروة ‏ يسبل الاسلام طرق #صيلبا » 
ولا يضع أي قيد او شرط على استحصافا : 
فلا جمارك ولا مكوس . 
ولا ضرائب ولا رسوم . 
ولا تحديد ولا تقسدد . 
ولا دود ترفع في وجوه التجار » لان البضاعة محرمة . 
ولا حاجة في الاتجار » او حيازة الأرض © او اقتناء الدور والعقفار 
والبساتين » او استخراج المعادن » او شق الأنهار » او امتلاك الأتجام 
والغاات » إلى اجازة » او تحصمل موافقة او غير ذلك . 
وم الحاحة الى هذه الامور ؟. ألآنها حرمة ؟. ولا الحرام في الاسلام إلا 
امور معدودة .. او لان الدولة تحتاج إلى المال ؟ وما تأخذه الدولة الاسلامية. 
شياء خاصة .. أو للزوم تكافىء الصادر والوارد وتوازن الاقتصاد ؟ فاحرمة 
ن منها وانطلاق التحارة أدر ريا على الدولة والافراد من تقميدهما .. 
5 أم لهواية الحكام في الاسلام إلا من يطيقون نظام الاسلام » لا من 00 
حسب شهواتهم [ ومن لم يحم بما انزل الل فأولئك مم الكافرون ] أم 
ذلك > ماهو ؟ 


أ 
َم 


الا 


أرأيت لو أجازت المتكومة -'أية حكومة كانت - الاصدار 
والاستيراد » وحمازة الارضين ... وما افببا ما تقدم ... فْ يقدر تقدم 
'العمران » ورخص الاسعار » ورفاه الناس > ونحاتهم من الاغلال الموضوعة 
تعليوم » وعمارة الارض ! بالاضافة الى استغناء الحكومة عن حبهاز كمير من 
أجبهزة الكبت والتقبيد . لا » ول أجبهزة متعددة : 

حباز المارك . ا 

عبار الشراتب .: 

حبق التسوفة وها البوا. 

حباز الاراضي . 

وغيرها ... وغيرها ... 

وبعد ذلك : فبل الثروة في ظل الاسلام حرة مزدهرة» أم في ظل النظم 
'الغريمة وما يتمعها ؟ وهل الانسان أكثر تنما بخيرات الارض والسماء والبحار 
... في ظل الاسلام وشريعة السماء أم في ظل الككومات التي قطبى دساتير 
:الارض وقوانزين البرلمانات ؟ 

هذه هي الثروة الاسلامية ... وهذه كلفية استخراجما . 

هل هناك ثروة محرمة في الشريعة ؟ ول التحريم ؟ 

سؤالان جديران بالبحث . 

أما الإجابة عن السؤال الاول : نعم ... حرمت الشريعة الاسلامية 
أقساما من الثروة > نامح اليها بإيجاز . 

وأما الإجابة عن السؤال الثاني : ان علة التحريم هي الضرر العام أو على 
خصوص المتماطى ومن البه . 

والدزرة الحرامة م 


ي : 


. - ) الذي يعبر عنه اليوم ب ( الفائنض‎  ابرلا‎ - ١ 
.والاسلام بحرمه تجرعاً لا هوادة فمه » وهل ممعت بأعظم تحذيراً من قوله‎ 

تعالى : أ اتقوا الله » وذروا ما بقي غن الربا ان كذتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا 
قإذنوا يحرب من الله ورسوله ] ؟ حخرب مع الله ورسوله ! والربا يككلصوره» 
وبأي اسم محرم في الشسريعة ... وان تقمص اسم ( المصارف ) أو (المنوك ) 
ورأدت الناس يدخلون فيبا أفواج] ! وهو إن بدأ » بادىء ذي بدء © بدأ 
نشة» لكيه د كا ق كتاب الأقتسام هه فصب إل اتا لنةاووعامتا ال اسه 
لآن الربا لا يككون إلا في المجتمع المضطرب فيه الثري الذي نقوده أكثر من 
نفقاته وتجاراته © وفيه الحتاج الذي 'سدت في وحبمه السبل » فلم بحد منفذاً 
يرتزف منسه أينا اتحه » حتى التجأ الى المعاملات الربوية» بدافع الحساجة 
والاضطرار وإن حسن الفائز كل بوم » لكنه كالمقدم على الانتحار » وهكذا 
الربا ينمو ويزيد أضعافا مضاعفة» نما هي إلا سنوات و حتى تتس,ر ب ثروات 
هائلة من أنامل الكادحين الى مخازن المترقين . 

وك عرف ا أقدءوا على الديون الربوية لترمم ببوتهم > أو مصانعهم » 
ثم عصفت أزمات اقتصادية » عاقتهم عن أداء الديون » وتضاعف الرا عام 
بعد عام » حى اخذت المصانع والسبوت من أيديهم > وضلوا يلفظون حماتهم 
في ملسلة من الحسرات والعبرات ! 

فهذا الفائض يستمتع به صاحب المال ايتزازاً » يتحين ساعة احتّياج الناس 
... إنه العرق والدماء » يلغ فيهما بنهم وشعراهة» لا لشيء إلا لأنه صاحب 
المسال ... والاسلام الذي يقدس العمل ويجعله السيب الآساسي للربح » لا 
يعترف بهكذا أموال ... ولا يعرفها إلا سرقة قانونية » لآن المال بنفسه لا 
برلد المال» وَإِنما الجبد والعمل يحصلان على الفإئدة» فبحب أن تعود غلة الجهد 
اناهن باطيدم أن وعرة. ا نال كردا فطاعت للاله : 


وهناك الخطر الجائم خلف إباحة الربا هو : تبيد الوسائل لتضخم رؤوس 


ليا 


الأموال » بلا جهد وكفاح في سبيله وتكاثر الفقر والفقراء ! ومعنى ذلاك 
توزيع المجتمع طبقتين متماعدتين : طائفة فن المترفين البطالين » يعتمدورفت 
على الربا في تنمية أمواهم بلا حساب» وفزقة الكادحين المآسولين» يقترضون 
بالريا » في العسرة » ثم يعوزم الأداء » فيصبح المجتمع أشبه بكفتي الميزان. 
تعلو الطيقة المثرية الفاجرة © كما يشبسع الفقر » ويزداد الفقراء » '" . 


واذا تفكك المجتمع مهذاه الصورة م6 لايد وان تقوم اضطرابيات 3257 م 
اضطرابات ... ثم ثورات ... ثم حروب تزهق النفوس وتهلك الضرع 
والزرع ... ولا أدل على ذلك من الحركة (الماركسية ) التى ولدت في 
المجتمعات الربوية ... كا فعلت الاضطرابات النفاحمة من قسوة الردا ودؤس 
العمال ومن اليهم... ذروتها ‏ كا يدل على هذا ( رأس المال ) المار كسي - . 


والبشرية الى اليوم منذ أكثر من نصف قرن تغاني آثار هذه النكبة 
الموجاء > التي عصفت علايين من البشر ‏ بدون أي ذنب ‏ س.وى أن 
الرأسماليين بحبون تضخم ثروتهم» ولذا فإن الشيوعية التي قامت في روسيا» 
واستغلبها ( لمنين ) توظيفاً لزعامته حرمت أول الأمر ( الربا ) » ولكن 
بعدما استولوا على الجهاز » اباحوه بكل صلابة ووقاحة 2 فإذا بهم ( شهاب 
الدين... ) بالنسبة الى الغرب الكافر » وها هي الدول الضعيفة ‏ التي امتص 
دماءهم الغربيون ‏ ترزح تحت وطأة ( اتاوتهم ) الى يأخذوتا بامم (فائض) 
الأموال أو البضائع التي أصدروها اليهم بامم ( القروض ) كي كل بالنسبة 
الى هؤلاء الدول الضعيفة خاتّة المأساة فكان اسان حال هذه الدول الصغيرة: 


(أكل الأبعدون لخي » وحاوًا 5 مدعو النحو 2 ثم مصوا عظامي ). 
)١(‏ الوعني الاسلامي : ج ؟ . 


١؟‏ ( هكذا الاسلام ام غ١1)‏ 


ج ‏ الاحتكار : 

أ من احتكار الأرض »© فلا تعمر إلا بإذن من القوى أو الشيخ ... 
أو الدولة ... أو من اليهم . 

.ب واحتكار الشعب الذي يسمى ب ( الخى ) . 

ج ‏ واحتكار الاختصاص » الذي يسمى ب ( الامتياز ) . 

د واحتكار الطعام . 

ه ‏ واحتكار الفضاء والماء . 

فإن كله ذه الأقسام » مضيرة بالصالح العام » منافية للحريات المعقولة » 


و تقسسد للشروة ددوت أي مارر 6 وقد قرر الاسلام حرمة هده الاقسام من 


الاحتكار . 
قال رسول الل يلل : ( من أحيى ارضا مواتاً فبي له ) . 
وفي حديث : ( لا حمى إلا لله ورسوله ) . 
( الناس مسلطون على أمواهم ) . 


وفمه وبروي الي اي عن جبرائيل تنكم قال : ( اطلعت على النار 
فرأيت واديا في جيم يغلي ! فقلت: ( ها مالك لمن هذا ؟ قال لثلاثة : 


4. 


امحتكرن ى والمدمذين الخهر 6 والقوادين ( ٠.‏ 

أما الخامس من أقسام الاحتكار » فإنه وإن ل برد فيه نص يشجيه ‏ 
اصراحه ‏ لعدم تعارف هذا القسم من الاحتكار في زمن الرسول والآئمة » 
إلا أن الخصوص الواردة دشأن الانتفاعات عامة شاملة له وأغيره م( كيذه 
'النصوص 4 

أ عل 5 صيك المحر وطعامه 0 متاعا لكم وللسمارة ث2 وحرم عليكم 
'صيد البر ما دمتم حرم ] أما يعد الاحرام فيحل [ وإذا حللتم فاصطادوا | 
[ يسألونك : ماذا أحل لهم ؟ قل أحل لكم الطيبات ... ] [ فامشوا في 


لما 


مناكبها » وكلوا من رزقه ] [ خلقت الاشياء لأجلك ] الى كثير... و كثير 
ءءء من أمثاها . 
الأكل بالباطل : 
أ ب رسُوة كانت ٠.‏ 
ب - أو غلولاً . 
ج - أو غصياً . 
قل هه أو تطفيفاً ٠.‏ 
هم أو امتملا كا 5 
و- أو ضرائب خارجة عن نطاق الاسلام . 
ز- أو أكلا للحقوق المقررة للاسلام » وعدم دفعها الى اربابها. 
ح - أو سرقة . 
دقول الاسلام 3 ) الراثي والمرتشي كلاهما قِ النار ( ٠‏ ويقول - [ ومن 
بيغال يأت مما غل يوم القمامة ا 5 ودقول : لا بحل لأحد ان دتصرف ف 
مال غيره إلا بإذنه . ويقول: ويل المطففين 1 . ودقول: ولا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل ] . وغيرها ... 


4 المعاملات المحرمة : 


ج او ختزير. 


6 أو قمادة 


لدلمنا 


و او لهو. 
عناؤهعا اخية هذه انون عافن نيلا كور :وا لتق انون 


فإن هذه الامور حرمة فق اأسر دعة » و إن الل أذا حرم شيئاً حرم عله ), 


واذا احصيت الحرمات في الشريعة الاسلامية » رأيتها اموراً ضارة تفسد 
الافراد والمجتمعات» إما فساداً جسميا كالخمر والنزير وما المهما» وإما فساد؟ 
روحما كالريا والاحتكار وما أشبههما ... فإنها تورث البغضاء والعداوة 
ونحوهما ... وإما كبتا واستغلالاً وتقميداً واضرابها » كالحدود والمارك 
والامتساز ات وما اليها ... والاسلام يريد الجتمع نشيط] > والفرد حرا » 
والتحارة منطلقة» و الاجسام صحيحة » والافكار مسةقممة » والنفوس طربة » 
والارواح منسطة . 


اما الككيت والاستغلال» اما الاستؤار والاستعمار» اما العبودية والأغلال» 
اما الأجسام المريضة والعقول الآسنة والأرواح العفنة » والمجتمع المتفككك.. . 
فلدست من الاسلام 6 ولبيس الاسلام منها ٠.‏ 


هده هى الدذروة الاسلامية 0 وهذه مواردها ومصادرها 2 وهذه حدودها 
وقمودها 20 فبل ترى فمها انحرافا عن سكن الطممعة ؟ ام هل تراها تنافي 
الحرية والانطلاق ؟ ام فسها استغلال واستؤار ؟ ام هل فيها نقص يحتاج الى 
التكيل » ام تعد يفتقر الى التعديل ؟ 

كلا » إن نظامها من عند الله | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه 


اختلافا كثيراً ] . 
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ولبست الثروة الاسلامية » في ظل دساتيره وقوانينه» شيئاً غير برب » 
حتى يشك في انها بهذه الحدود والمزايا . هل هي قابلة التطبيق ؟ ام هسل 
:يعيش الجتمع في ظلها في رفاه وسعة ؟ ... بل لقد طبقها المسامون > طيلة 
قرون ... واجيال... واجيال... فلم يجنوا منها إلا خيراً وبركة » ورفاها 
وغنى » وحرية وانطلاقا . 


فبل للعالم ان يرجع الى صوابه » ويأخذ بهذا النظام ؟... وهل للامم ان 
'تدين بدين الاسلام »؛ حتى تعود لديم السعادة ؟ ... 


سمحان رويك رب العزة عا دصفون '» وسلام على المرسلين 6 واد طش 
ربيب العالمان ٠‏ 


عبادات الاسلام 


ينقيم إصجاب المبادىء والاديان السائدة في العالم اليوم الى قسمين : قسم 

عبتم بالروح ويغفل عن المادة فلا برى لاملاذ الجسمبة ؛ والمباهج البدنية » وما 
توي الانسان من منازه ومناظر > اية قممة وهذا القسم يؤول أمره بالآخرة 
الى الغفرار عن ا جتمع نهو العزلة والترهب وبذلك تفسد المدتيسة © وتنهدم 
الحضارة ودتوقف الرقفي وتذيل زهرة الحماأة الدنيا» والأخرة مختل التوازت . 


في تعمير الحياة دائب دائم فلا بزال يبني المدن » ويجعل الانظمة »© ويقان 
.القوانين 6 ويظهر اثر هده الحضارة 2 فق مسادين المثاء والحروب 0 وبيذلك 
همل امر الروح © ويكون المجتمع حمائذ كالمتورم المحمر » الذي يعحيس اك 
جسمه ورواؤه » لكنه يشكو آلاما واسقام] » ولا بزال يستفدل الخطر 


حتى 23والى الهحروب وتفسد الارض ومن علبها . 


وقد رأى الانسان في عبده الطويل هذين القسمين » ولمس الويلات التي 
جرتها الجاعات المتطرفة على انفسبا : فقد فسدت المدنية ودبلت زهرة 
'العيش » في عبود سيطرة الكنيسة الروحمة - الروجية الممترعة - كما فسدت 
الحضارة » وساور الناس الفقر والقلتق والمرض »© في عبود سيطرة المادة » 
التي يعبدها العام المتمدن ! اليوم وفي كثير من القرون الماضية . 


يدلا 


والانسان حءمث كان مر كي من روح ودسد تيه على عقل وعاطفة: 
وجسد وجوارح » لا يقوم اوده ولا تتوازن اطرافه » اذا كانت القيادة 
المسطرة عله م6 المسيطرة روحمة وجسهمة 0 ونكون الممدأ الذنى ددن به 
را الى اطراف الحياة المتشعية » وتكون القوانين » عادله تشمل نواحي 
الروح » الى جنب كونا تعتنى بشؤون المادة . 

وفي هذا فقط تنمو الملكات» وتزدفر الحضارات وترتقي المدنيات ويأخذ. 
كل سَىء حدظه من الحياة والازدهار ٠.‏ 

والمبدأ الذي نظر الى الككون هذه النظرة المستوعبة ووضع القواذين. 
الكافية » وشرع الانظمة المكتملة » ليس إلا الاشلام - والاسلام وحده - 
فهو اذا سعادة الآخرة ؤرفاه الدنيا : . 

و الاسلام كعجو ن مقعو له اصلاح الانسان . لنعيش آمنا مظنا و ينكقل 
الى الدار الآخرة سعدا مايا ل وم تالف احزاء الدواء كمة وكيشية 6 
فكذلك الاسلام تختلف مقوماته » ففن الصلاة ركعات ومن الصيام أيام » 
ومن الحج افمال ومن الزكاة والخمس مقادير ومن البيسع والرهن والنككاح 
والطلاق والحخدود والديات حودود وكمفءات ًِ 

وبهذا المجموع المركب يسعد الانسان أما ل جعلت الصلاة سبع عشرة 
ركعة ؟ وما ساامب كون الس من الخسة واحدد ؟ وما العلة ف جه ل الحج 
مرة في العمر » والصيام في كل سنة ؟ وأي داع لكون عدة الطلاق كذا » 
وحد شرب الخر كذا ؟ وهكذا مما لا يعم وان ءامنا الخطوط العريضة 
الاحكام : 

وكثيراً ما يذكر بعض العلل في لسان الادلة فيظن الغر انها لو تخلفت 
:انتفى الحم » ولكن ليس كذلك » أفهل يمخرج الطبيب عن كونه طبيبا اذا 
لم ينفع علاجه في مريض أو مرضى ؟ او هل تخرج الشمس عن كونها مضيئة 
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اذا اتكسفت لعارض ؟ أو هل يسلب عن الانسان الحرية اذا تصرف شخص 
من نوعه تصرفا سيئًا ؟ ش 

اه الامون خفلت عل ظائم الاشياء وشلوة أفرم أو آفزاد غير ضائن : 

وكذلك بعض الاحكام » فكون الحكمة في العدة عدم اختلاط المباه 
مع احترام المزوج - مثلآ - لا يوجب تخلف المي اذا عامت الزوجة بعدم 
المجل أو كان من لا ستحق التحلة . وهكذا . وهكذا . 

ثم ان الاسلام ينقسم الىخمسة اقسام : الاصول. و الدماقات . والاخلاق. 
والمعاملات . والأحكام : ٠‏ 

فالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمءاد والجنة والنار وسؤال البشر 
وما المها .. من الاصول . والصلاة والصمام » والحج والزكاة وما المها 
من العمادات . 

والصدق والوفاء » والجود والامانة » وما المها » من الاخلاق والبيسع 
والرهن . والمزارعة . والمساقاة . ونحوها . من المعاملات والحدود والقضاء 
والقصاص والديات . واضرابها من الاحكام . 

وكا لا تكتمل الدار إلا بام مرافقها من غرف وسطوح » وماء و كهرياء.. 
كذلك لا يكتمل الإسلام إلا يتطبيق جمبيع جوانيه » على الحياة العملية : 
الفردية والاجتاعية أما من يصلي ولا يصوم .. او يحج ولا بز » او يأخذ 
بالاحكام دون الاخلاق .. أو ما الى ذلك فليس من مم الاسلام » وانما 
هو في جانب » فلا يحمل تبعة اختلال توازن الحياة على الإسلام » وانما التبعة 
على نفسه > حمث أخذ بناحية دون ناحية » كمن يأخذ ببعض الدواء دون 
بعض وربا انمكس الامر فصار الاسلام الناقص وبلاً عليه وكان مثله كمن 
ركب طائرة غير مكتمة الاجهزة فإنها ربا سقطت بن أقلتهم . 

وإنما في هذه الكراسة نبغي أن نستعرض جانياً من جوانب الإسلام 
الخسة » وهو العسادات التي حجرت العادة بتعدادم ا عشرة : الصلاة . 


1 


وَالصِيام ٠‏ والحج ٠‏ والزكاة . والخمس . والجباد ٠‏ والأمر بالمعرو ف . والنبي 
عن المنكر . والتولي . والتبوي . 

لكين لا على ضوء العم الجديث كا هي العادة فيالكتب المصرية غالم] وانما 
على ضوء الكتاب واليسنة فياطار العقل غير الملتاث بشوائب التقاليد الجامدة ‏ 
أو التقاليد السبالةِ التي مني بها الشمرق ؛ الاسلامي من ان وضع الغرب الكافر 
اقدامه في ارض الاسلام 1 


وما ينيفي التنبيه عليه ان ما ذكرة من تقسم الاسلام ليس إلا تقسيماً 
سطحياً وإلا فن الحق أركف نقول : ان العيادة سارية في جميع الأحكام 
الاسلامية و كذلك الاخلاق ونهوها » فالصدق عبادة وخلق شريف والصلاة 
خلق فاضل الى حنب كو نها عبادة والنكاح والبيع واضرابها وان أمكن 
أن يؤتى بها جوفاء بدون القربة ودون لحاظ ماللها من معاني انسانية سامية 
وخلق رفيع إلا ان الاسلام يحيذ فييبا جميع النواحي حتى تتكون خلقاً 
وعمادة وحكماً ومعاملة . وهكذا دشاء الاسلام 1 


وقد جرينا نحن امساين وجرب معنا غيرن الممادىء والأديانف فلم نر 
في غير الاسلام السعادة والرفاه وم يكن ذلك عرضاً 00 بل لقد د 
دولة المسامين في رقعة فسرحة من الأرض ربا بلغت النصف أو الأكثر وطال 
حكمهم - با في كتر من سكاميم من الخروج عن السان - قرابرة ثلاثة 
عشر قرنآ فلم نر فيه إلا الأخلاق الفاضلة والحرية بام معانيها والمعاني 
الانسانية والحق والعدل . 


ضررها على الجتمع الشري حيث كانت سائدة وهذه قرون اوروبا الوسطى 
حيث سيطرة الكنيسة تدل على ما كان يرسف فيه البشر من قبود واغلال 


ف 


وفتك وظم وظامات وكذلك كثير من نواحي الشرقى حث سمطرة المودية 
والبرهية والأوثان .. وما المها . 

وأما المبادىء فأمام أعبذنا دمقراطية هتلر وستالين وموسليني ونابلدون . 
اطلال المدن المبعثرة في شظايا ودماء . 

وكل دلك و عض على سرطرة المسادىء 0-5 على العام - غير 
نصف قرن . 

وسيظل اهام تخبط خبط عشواء حدى يستفيك قسادة الاسلام 


رض 


الصلاة 


الانسان بطمعه ميال الى الشبوات » يسلس قناده للاذ الحياة الدنيا » 
موكاما ازداد عا من الماء الآسن » ازداد عطشا ونم » حتى تكون حماته 
كحلقة مفرغة من اللذة الأسيسة »> والششره الدنىي » ورا فتح الانسان عمنه 
“بعد ما مهُى من عمره خحمسين سنة أو اكثر » فيرى نفسه بين حاأنة وخمور 
.ومومسات وفجور > وكذب ورياء وغش > وظم وارتشاء وموبقة » فسكون 
حاله كالمرتطم في اوحال غضة كلا اراد أن يخرج منبسا »> ارتكس فيها 
من آم رأسه . 

ومثل هذه الحياة لا تستحقى من التقدير إلا ما يستحق المجرم من اهانة 
وتعذيب . والماد خير من هذا الحي > فانه وان لم ينفع لكنه لم يضر > أما 
امن يضر نفسه ويجتمعه »> وجسمه وعقله »> فهو لدم حري بأنواع الذلة 
.واهوات . 

وهناك امراض تطرأ على النفس تؤدي بها الى الملاك كالقاتى والتوتر » 
والخوف والارتباك » وما المها » ولا ينفع لطردها مال وجمال» وقوة وعزة» 
ولذا ترى الاقوياء الاثرياء .. اكثر ايتلاءاً هذه المحاوف . 

والصلاة » التي هي صلة بين الفرد وبين الله » تضرب بهذين الامرين 
- والفساد والقلق - عرض الحائط » فان من يقف أمام أعظم 


إوفض 


الملوك » واقدر القادرين » كل يوم خمس مرات 4 ثم يذكر فضل ونعمته > 
ويتذكر أوامره ونواهمه » ودرى نفسه فى قمضته » لا يكون ثوىء الا بأمره» 
يقلع عن الفساد فلا ا ولا بحر م2 ويك باله فلا يقلق ولا مخاف ١‏ ألا 
ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» « ومن يؤمن بالله هد قله ». 

يقول الله تعالى « ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » اذ الفحشاء 
لا تأتي إلا من نفس غافة » والمنكر لا يعمل إلا لاه عن الحتى والصلاة بما 
فيها من ذكر وقراءة » وقنوت وخضوع تذكر بالله العظم الذي له ملك. 
السماوات والأرض © وتعرض ذعمه واحسانه وتوجه الى امره ونهبه وبذلك. 
دقلع العدد عن الشهوات وينقطم عن اانكرات . 

وليش المراد أن كل مصل لا يأتي بالانككر ولا كل آت بالفحشاء لا يضلى. 
ف من مضل وهو منغمس في الشبوات مرتطم في البو والعبث يل المقصود. 
ان الصلاة بطمعتها الاوامة مانعة عن الرذيلة وان عرضت لها عوارض تسلءها 
هذه الخاصصة » كالقلب الموصد والنفس السوداء . 

وهكدذا يا يقال : العقار الكذائي عنع الى انه ليس العقار العلة. 
الوحيدة مَائّة في مائة وانما ظبيعة العقار هكذا اذا لم يصرفه عن طبعه 
ضارف وم يحل دون مفعوله حائل . 

وهكذا حال كل قضية طبيعية مثلا نقول : فلان مبندس او فلان طميب. 
أو الشمس هضريئة » لا نريد أن الأول يعرف كل بناء » والثانى يشفي كل. 
مريض » والشمس تضيء ولو في حال الكدوف . 0 

اذأ فالصلاة التي تؤتى بشروطبا مع اللو عن الموانع تنتج رفع الفساد. 
بكافة أنواعه وتحميع ألوانه » لا ان كل صلاة كذلك » وهنا نذكر بعض ما 
للصلاة من خصوصيات -تى يقرب إلى الدذهن ما نحن بصدده من ان الصلاة 
الجامعة للشرائط تنفي الفحشاء وتنبي عن المنكر . 
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قال الإأمام الرضا ميهد - في جواب من سأله عن علة الصلاة - : 
, ان علة الصلاة انها اقرار بالربوسسة َه عر وحل 0 وخلع الانداد 2( وقسام 
بين بدي الجبار جل حلاله بالذل وا اسألة والاضوع والاعقراف والطلب للاقالة 
عن سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم اعظاما لله عز وجل وان 
يكون ذاكراً غير ناس ولا بطر ويكون خاشمعا متذلا » راغا طالما للزيادة 
في الدين والدنيا مع ما فيه من الإيحاب والمداومة على ذكر الله عز وجل 
باللدل والنبار لثلا يتس العيد سيده ومديره وخالقه قيبطر ويطفى وييكون 
5 ذكره لرية وقنامه دين بديه عا له عن المعاصى ومانماً له عن أنواع 
الفسأد » . 

ولنقف قليلاآ عند جملى من هله الرواية : 

« اقرار بالربويية لله عز وجل وخلع للانداد » . 
يعمل 3 توحي اليه شهواته ولا سك ولا دطغى أيطغى ودفسد وهو اوىي. 
مرلوب 0 له مالاك بحجاسيه ويعاقيه ؟! وهمن وعولك الله فلا إله إلا هو خرج عن 
اسار الخرافة وادتعد عن دير الضلاله واحمق فالمجوس توتقد بإلين والنصارى 
تقول بآهة ثلاثة وبعض الفلاسفة تقول يقدماء خمسة ©» ومشسري العرب كانت 
تعتقد بما ينوف على ثلؤائة إله ومكذا .. وهكذا . حتى يلغ عدد الآهة عند. 
لهند الأقدمين » ثلثائة وثلاثين مليوناً ! انه عدد جئوني ! ولكته كاتف 
بالرغم من ذلك ك يحدثنا التاريخ . وبعد هذا ألا يكون الاعتراف 
لاله الواحد - كا تشتمل عليه الصلاة ‏ اعترافاً بالحق وخروجاً عن 
الخرافة والجبل ؟ 

« وقيام بين دي الجمار بالذل والمسألة والخضوع » . 

أن الحضور بين بدي ملك عادي لا يملك إلا بضمة أميال من الارض ولا 
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-5 3 إلا 7 مئات ألوف من اشر موحب انطع فق النفس 0 الى 
حمث اتحاه ذلك الملك وقدءا - « المجالسة مؤثرة » انك لو ضرت أمام 
جام يحب العدل ويعمل به قلا بد وانك تتأثر يفكرته فتطبع على حب 
:العدل > وبالعمكس لو مثلت بين يدي آمر دظم وبرتشي فلا بد وان تضأل 
جرية الظم والارتشاء,أمام عينك.. فكيف تكون حالك اذا قمت بين يدي 
الله : الملك القدوس السلام المؤمن لبن الجبار العلم القدير .. انه لا شك 
دؤثر فيك وبغير اتحاهك إلى كل خير وكل ذل ومسككنة في النفس ويؤثر هذا 
الأمر بدوره في الملكات النفسية فتطبعبا بطابع الحق والتواضع والنظام 
والانقساد . 

د ويكون ف ذكره لريه وقمامه بين يديه ل 1 له عن المعاصى ومانما له 
عن انواع الفساد » . ْ 

الإنسان لو علم انه لا مد وان عر عند من يعم 0 وبرى علانيته 
كان ذلك رادعاً له عن ارتكاب مخالفات تسقطه في عين من يحضر عنده' 
هذا اذا كان من أفراد الناس ‏ فككيف اذا كان كبيراً برجو منه النفع 
.وخاف منه الضر ؟ انه لا بد وأن يحتنب سخطه ويعترض رضاه اذا : فا 
الخال اذا. عم الانسان بأنه سوف يحضر عند مالك الملوك ومن ببده حمساته 
وهوته وصحته ورزقه وكل شىء حت انفاسه وألحاظه ؟ أفلا يكون هذا 
التذكر وهذا القيام زاجراً له عن المعاصي ومانما عن الفساد ؟ 

+ ع# عو 

والصلاة بالاضافة إلى كونها مذكرة بالرب العظم وغهية عن الفحشاء 
والمنكر تحدد ذكرى الرسول وآله وفىي ذلك ما فيه من توثتى الصلة بسين 
:اناس وبين نبموم الدي هو مصدر سغعادتهم ومديئق مدنيتهم وحضارتهم 
وذكره يحفزم إلى استطلاع حاله والاستنارة يأقواله اوالاستضاءة يعلمه 
والاقتداء به في كل فضيلة ومكرمة . ش 


حرا 


وهذا تحب الشهادة مد و بالرمالة والعودية في كل صلاة مرة او 
ونام 


: إلى هذا أشار ابو عبدالل الصادق ) ع( 5 قال هشام الل سألت 
أبا عبدالل ( ع ) عن علة الصلاة فان فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة 
لهم في أبدانهم ؟ قال ( ع ) فيها علل وذلك ان الناس لو تركوا بغير تنييه 
ولا تذكر لاني «صء بأكثر من الخبر الآول وبقاء الكتاب في ايدهم فقط 
لكانوا على ما كان عليه الأولون » فإنهم قد كانوا اتخذوا ديناً ووضعوا كتنا 
.ودعوا أناس] إلى ما هم عليه وقتلوم علىذلك فدرس أمرم وذهب حين ذهيوا 
وأراد الله ان لا ينسيهم امر همد «ص» ففرض عليهم الصلاة يذكرونه كل 
.يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه 
افمنسوه قادرس ذكره ». 

فلولا تثبية مستمر 0 تذكر للني (ص) بل كان ما لديهم 15 ما 5 
من الخبر عن الي (ص) وما رأوه مرة او مرات في كتبهم من ذكره (ص) 
“لدرس امر الي (ص) "ا درس الأنبياء السابقون ألا ترى ان الأنسياء ؟ في 
الأحاديث : مائة وءشرون الف وأربعة آلاف ومع ذلك لا يعرف اسم احد 


«منهم إلا عدد قليل لا يبلغون المائة . 


ان الدنيا قامت على التكرار فلولا تكرر طلوع الشمس لما نبتت الأرض 
واولا تككرر وصول الماء الى الاشجار لما اينعت وأثرت ولو تكرر ايصال 
:الغذاء الى جسم الحى هلك . ولولا تكرر العلوم لا حفظت ولولا. تكرر 
الذوق واللمس وما اليهما م تخزن الآلوان والطعوم وما اليهما في الحافظة 
وهمكذا 5 وهكذا 5 والصلة دين الناس والني لا دوم إلا بالتكرر والتذ كر 
المستمر وخاصة اعتراف لمومد (ص) باألء.ودية والرساله وهذا مما مفز على 


5 7/ 


م عاحية هدا التمثال ؟ِ 0 4 شخص بالعظمة ٠.‏ 

ومهذا الحو من الذكر والتذكر آر شرق ى الرسالة طرسة 52 مورمد 
اقتداء وأتساء 2 وهذا اف حلقة الفضائل والسعادة قْ الأولى والاخرى 35 

وداخحملة للصلاة فوائد يدك منها أريعة : 

]-- توثيق الصلة بين المسلم وبين نبيه وذلك رأس الفضائل . 

## اد تطبير للنفس عن الأدران ورواسب المعاصي والمذكرات وتنزمهها: 
عن اقتراف الآثام فما بعد ولقد شبه رسول الله (ص) الصلاة بالنبر الجاري 
الذي يغتسل منه الشخص وهل يبقى بعد الاغتسال على الجسد درن » فالنبر 
يطهر الأو ساخ الجسدية والصلاة تنظف القذارات النفسية . 

روى الإصام الصادق عن أبيه الباقر ( ع ) انه قال: ( قال رسول, 
الله «وص» : لو كان على ياب دار ادم هر واغتسل في كل يوم منه خمس 

ت » أكان دمقى 5 وسده سي ء من الدرن ؟ قلت لا . قال : فان مكل 
الو كثل الماء الجاري كما صادت صلاة كفرت ها بددهما من الذنوب .م 

ولا يزعم زاعم ان معنى همذا! الحديث أن يقترف الشخص كل اثم » 
ثم يصلى وصلاته كفارته 2 ان هذا المعنى بعيد عن منطق الاسلام وكلام, 
رسوله »> بل المراد ان الذنوب الطائرة التي قد تجمع النفس ثم يندم مرتكيها 
مثل هذه الذنوب الشاردة تغفر إد فمها ستغرقى العمد ونتوحهة الى الرب. 
فيرى ضآلة نفسه ومبانتها وهذه هي التوبة . 

أما ( صلاة المنائر ) فهي تزيد الذنوب ولا تنقصها واليك : 

ذهب رجل إلى مسجد الكوفة وقصد أن يصلى صلاة فارغ القلب يحضور, 
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موخشوع »> فشرع في الصلاة وإذا به يتوجه الى ان هذا المسجد العظم 
لا منارة له » فأخذ يفكر في موضم 'المنارة وكيفية بنائها وما يتطليها من 
المصارف »2 والوقت الذي يستغرقه اتجازها . وهكذا ولما قال : « السلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته »كت المنارة الحمالمة . 

واذا به يتوجه الى ان هذه الصلاة كانت حافلة يكل فكر غير 
“فكر الصلاة . 

4 - طرد لاقاق الذي يعترض النفس. فان النفس لا تزال تحيش وتهجم 
:عليها الأفككار خصوصا إذا كان الشخص من رجال الأعمال ولا تفتر تلاحقه 
الأفكار الدشة والخطرات السوداء » حتى ان هذه الواطر لا تدعه 
ف الوم 5 

والصلاة يحضور البال - كا هو المأمور - تزيم الأفكارر عن الذهن 
“وتعواض عنها يسيحات إشمة وهدوء وسكون وراحة واطمئنان 5 

وهذا ورد قَ الحديث : 3 أن النى (ص) اذا مامه الحزن اوهو قَ 
وقت الصلاة ‏ قال يلال : أرحني يا بلال » بريد أن يؤذن ليصلى فمنصرف 
عن أحزانه 5 

وهنا نشير إلى فصل اقتطفناه عن العم الحديث لفوائد الصلاة الكثار 
الى منها طردها للقلق ما نحن الآن يصدده . 

نيا ها شر 

( غاندى ) هو من عرفه العام بتحرير اهندند من دير الاستعيار » وكان هو 
#نفسه من دعاة ( اللاعنف ) وقد قاسى من المصاعب والمتاعب »> وقد كان 
خليقاً به أن يكون معتوه] عن معااة هذا العبء الثقبيل لو لم تشد ازره 
الصلاة انه يقول : « يغير الصلاة كان يتحتم ان أغدو ممتوهاً منذ أمد 


طويل ». 
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ويقول ( كار ونجي ) مؤسس معهد العلاقات الانسانية بنويورك الذي. 
قو وحمد اط رازه في العام المتمدن 'اليوم » ل تلق المخطوب كل قوان؛ 
أشنا الكو ارث كل ارادة» غالبا ما نتونجه غمرة الياس الى الث فلماذا 
يالل تنتظر حت بتولان المأس ؟ لمادا لا نحدد قوان كل بوم بالصلاة والجد. 
والدعاء . 


ويقول الحامي ( جون انطوني ) بمدينة ( هوستون ) بولاية ( تكساس ). 
بعد ما نحدث عن نككيته التي مني بها حقى اشرف على الانتحار : (.. ثم خطر 
لي ان اتجه الى الله وأبثه شكواي فرحت اصلي واضرع اليه سبخانه أن ينير 
بصيرتي ويسدد خطاي في هذا الظلام الكثيف الذي يكتنفني من كل جانب. 
وان يوفقني من عملي عسى أن أجد من المال ما يمسك رمق زوجتي وأولادي. 
وما إن فرعت من صلاقي وضراعتي حدق حدثت معجزة فقد زال عني توتر 
أعصابي وتلاسشت مخاوفي وانقذى قلقي واستشءرت شجاعة وأملاً وايانا . ). 
ثم يذكر انه كيف أقبل عليه “العمل والمال ببركة الصلاة التي أوحت. 

بالطمأنيئة والسكون . 


ويقول البطل ( جاك دميثي ) : ( انه لا يأوي الى مضجعه قمل أن يدلو 
صلواته ولا يتناول طعاماً حتى يحمد الله الذي وهيه اياه وانه لا يفتأ بردد. 
الصلوات والدعوات اثناء تدريبه على الملاكمة وقبل كل جولة مخوضها ) . 


ودقول الدكتور ( الكسيس كاريل ) لعل الصلاة هى أعظم طاقة مولدة 
للنشاط عرفت الى يومنا هذا وقد رأيت بوصفي عي 2 من المرضى. 
فشلت المقاقير في علاحوم رفع الطب يديه عجز 2 تسليم) تدخلت الصلاة 
قبرأتهم من عللهم ان الصلاة كنعدن ( الراديوم ) مصدر للاشعاع ومولد ذاتي 
للنشاط وبالصلاة دسعى الناس الى استزادة نشاط بم المحدو د حين خاطيون. 
القوة الي تهسمن على الكون ويسألونها 0 » أن نحوم قيس منبا 
يستعينون يه على معاناة الحياة » بل ان ند الضراعة وحدها كفملة بأن د 


كرفا 
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قوتنا ونشاطنا » وان نحد احداً تضر 8 الله مرة » إلا عاد التضرع اليه 
بأخسن النتائج 7 | ١‏ 8 7" 

ويقول الدكتور ( توماس هايسلوب ) : (ان اهم مقومات النوم التي. 
عرفتها في خلال سنين طوية من الخبرة والتجريب هو الصلاة وأ القي هذا 
القول بوصفي طبيبا» فالصلاة هي أهم وسملة عرفت الى الآن لمث اطمانينة 
في النفوس > وبث الحدوء في الأعصاب ) . 

وقول الد كتور ( افون فردريلة ارون انثاة الأمراس المسيينة »: 
بالولايات المتحدة : امكن ابراء كثيرة من الأمراض الممدية في وقت قصير 
مدهش بالنسية لقصره ولكن يقطع النظر عن جميع معجزات العسلاج التي 
تمت في دنيانا هذه ما زالت هناك معجزات اخرى في ابراء المريض والأعرج: 
والكسيح والأعمى لا يمكن تعلملها ولا ينفع فربا العلاج الطبي > أو الجراحي 
أو السكلوجي أو الاهتزازي فمتاك ألو ف الكالات التي ' نحد قبا اشهر 
الأطباء وأشدم فطنة أدنى بارقة أمل والتي تم فيبا مع ذلك شفاء المرضى,. 
واستعادتهم الصحة والعقل خلال معجزة من معجزات الصلاة ) . 

وهذه الأقوال انما اوردتاها لا للاستشباد والاستدلال بها بلاشارة الى ان. 
ما خالف الإسلام يعترفٌ بفوائد الصلاة من هذه الناحئة وان كانت الصلاق 
عندنا 0 د مخدافة قِ الككيفية و المزايا ا 


“ا عإاد 
وللصلاة في الشريعة الاسلامية آداب : واجبة ومندوبة . 
منها الأذان والاقامة . ظ 
تبتدىء بها قبل الدخول في الصلاة . 


تفرفى 


والمقصود من ذكرهما هذا ليس المكم الفقبي العملي بل الالمام الى ما 

فالأذان صورجا : ١‏ ( الل أكبر » الل أكبر » الل أكبر » الله أكبر ) . 

للانسان في الحماة : نفس . وأهل . ومال . وجاء . 
تزهق النفس فالله أكبر . بل يحب تقدم النفس ضحية في سبيل ابقساء 
الاسلام والدين ٠.‏ 

والله أكبر م أهل الشخص فاذا كان ولا دد من تضحمة الأهل ف سسل 
الدين أو العكس كان الأول مقدماً . 

والله أكبر من مال الشخص فاذا توقف سلامة الدين على بذل المال لزم 
لأن الله اكير . 

والله أكبر من جاه الفرد ومنصيه فاذا توقف سلامة الدين على التخلي 
عن المنصب وجب لآن الله اكبر . ْ 

والله اكبر من جاه الفرد ومنصيه فاذا توقف سلامة الدين على التخلي 
عن المنصب وحب لأن الله أكبر : 

وهنا تذكرت ظريفة بهذا الصدد لا بأس بذكرها وهي : ( حمث كان 
رئيس الحكم في بعض البلاد الاسلامية في نشاطه الحموم ضد الاسلام والقرآن 
والمباغي وينتبك حرمات الاسلام إلى غير ذلك من ألوف الجنايات والخيانات 
واقتضت خطته المدبرة في ( لندن ) مزرعة الجلالات المضادة للدين أن يأمر 
كل صنف بحضورم مع نسامم متبرجات في حفلة يعقدها رئيس الصنف 
حتقى وصلت الثوبة الى العلماء فطلب هو أحد العلماء المنصوبين منقيل البلاط 
وقال له : انك تعلم احساني اليك ولطفي لك وسوايق خدمتي لبيتكم 


قف 


والآن حب علمك بصفتك أكبر العاماء أن تعقد حفلة تدعو فيها مختلف رجال 
الدين مع نسائهم سافر ات وإلا صيرتك عبرة لغير ك وأخذ يفرغ جام غضبه 
الاستعياري على الدين ورحاله لو م عتثل له الأمر ِ 

فاسةمهله الرحل الديني الكمير بي إلى عد قامهله وفور خروحه عن دار 
الرئيس ركب السيارة نحو دار عام آغر من اكبر رج_ال الدين والسياسه 
هناك » ويعد ما أستقر ده المحلس قفائحه الكلام واستشاره قِ الموضوع بعد 
ما ذكر له الاطر المحدق به » لو لم يمتثل اوامر الرئيس . 

قال له ( السيد العظم ) اعم اها الأخ : ان لنا (هالاً ) و (نفس] ) 
و (عرضا ) و ( دين ) والواجب علينا أن نفدي أنفستا باموالنا » وففدي 
اعراضنا بأنفسنا » ونفدي ديئنا بأعراضةا » ولدس اكثر من هذا > فدعه 
وصممع معك ماشاء له غروره من لهب مالك وازهاى روحهك واذية اهلك 
ودع دينك ماما فان امتثال مثلهذا الأمر وأد الدين» خصوصا] اذا كان المقدم 
على ذلك ملك من له المقام الرفمسع عند المسامين » وأعم انه ان فعلت ذلك 
انتقم الله منك أشد الانتقام » وم يكن لك صر في الأرض ولا في السماء . 

قال ( الامام ) فاطمأننت الى كلامه » وعزمت على ذلك » ولو كنت 
اعم ان منه يكون بأغلى ما عندي » وأخيراً لما قابلت ( الطاغية ) ذكرت 
الأمر نينا لقضاء الله وقدره 0 لكن الله رد كمده وم برد على بضع 
كامات من الساب - على ما هو عادته ‏ ثم قال : ان ما ذكرت ليس من 
عندك » وائما هي من ذلك الشيطان : ( يقصد السيد ) وسبه بما يليق بنفس 
الاب » ثم عدت إلى داري وجل خائفا ولكن الله رد كيده » ونصر تاصر 
ديئه كا وعد د ان تنصروا الله ينصرم ويثيت اقدامم "١:‏ 

ويهذا حفظ رجال الدين من هذا العار الذي لولاه كانوا اذل وأخزى 
والله المستعان . 


ضرفا 


وفي الحقرقة » قام هذان البطلان قتفى ( الله ا كير 2 


ومما ا بالذكر أن ذ نشير الى قصة ا ( عرق أمير المؤمنينة 
عليه الصلاة والسلام فيبا وهي : « ان الامبر اطورية الاسلاميسة المترامية 
الاطراف » التي كانت قوية شابة تتحفز إلى الامام برجاها وماها وسمادتها 
ؤرفاهها > ومبادما الانسانية وقممه الألقمة وما إلى ذلك .. جعاث في كفة 
من المنزان > و كامة صغيرة » وهي كذبة يسيطة يقوها الامام ( ع ) امنال 
هذا الماصب الخطير 5 جعلت في كفة اخرى » حين قالوا له : ( نبايعك على 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين ) قال (ع ): أما كتاب الله 
وسلة رسوله فنعم وأما سيرة الشخين فلا . وبذلك افلت من بده الخلافة 
الظاهرية عماها من جاه ومال وامر ونهي .. ولم يكن مورد المقابة إلا كتين 
فقط : ( سيرة الشيخين ) وكان بامكانه ان يقول وينال الخلافة ثم يقاب ظهر 
الجن » كا فعل غيره لككن م يفعل » 

وهذا معنى العمل بَقتَضى ( الله أكبر ) من المال والجاه .. لا نكذب. 
ليغضب الله لائال جاها ولوٌ كان ااه امبراطورية عليه ومن هنا وألوفه 
امثانها .. تتجلى عظمة الامام ( ع ) . 


د كود 
( اشبد ان لا إله إلا الله » أشهد ات لا اله الا الله ) . 
( اشهد ان مدا رسول الله » اشهد ان جمد رسول الله ) . 
) افبضان علي ولي الله افيه ارت غلبا ول اليه ونال الالعفيتات 
للروايات العامة . 


هده الفضول الثلاثة » لتقوية صلات المسلم اله الواحد > الذي ليس له 
شريك : هادة كانت 0 أو وثنا 0 و ضنا 0 أو انسانا أو حماداً او حموان] 
أو ننّاتا أو نحوها . وا كوك الا ان 


وض 


ولدية العظم . و«ص» لبس ندا كذيا كمسمامة وسحاح ولا مرمياً يما هو 
بريء منه كالألوفية التي تزعمها اللتصارى للئبي الكرنم عيسى ( ع ).700 

وبإمامة خليفة رسول الله «ص» : على امير المؤمنين (ع ) . 

فقد اشتملت هذه الفصول الثلائة على ثلاثة من الأصول : التوحبيد 
والنبوة » والامامة . 2 الل 00 0 

( حي على الصلاة » حي على الصلاة ) . 

( حي على الفلاح » حي على الفلاح ) . 

( حي على خير العمل » حي على خير العمل ) . 

وهذه الفصول دعوة الى ( الصلاة ) التي هي صلة دين العمد وبين الله . 
وإلى ( الفلاح ) ببما تشتمل عليه هذه الكلمة من معنى : فلاح الدنيا فلاح 
الآخرة » فلاح عن الجبل والفقر والمرض فلاح عن القلق والذوف والانبمار.. 
وإلى ( خير العمل ) وأي عمل خير من عمل بصاح الجهاز النفسي عامة الذي. 
هو مصدر اير والشر في العالم . ش 

( الله اكبر الله اكير ) . 

| لا اله إلا الله لا إله إلا الله ) . 

عود على بدء وتجديد رق الصلة الله الواحد الذي هو أكبر من كل. 
سي ارساءاً لدعائم الامان ف قرارة النفس حى لا تتزعرع بالرياح الموحاء. 
الني تجهب من الممين والشال لتكسح نبات الايمان المزيف من أصلة ٠.‏ ' 

( وللاقامة ) هذه الفصول بأدنى تفاوت . ش 

وهما ‏ بالملة - من أفضل وأجمل دعوات عرفها العالم إلى يومنا هذا 
دينية كانت أم غبرها فقد اخقرع اليوود النفخ في الآبواق اوقات عباداتها 
وهو اشية عمبزلة صممانية منها بطةقوس عمادية والاصارى تعلن عن عماداتية 


هم 


جضرب ( الناقوس ) من سمع صوت الناقوس ثم قايس ذلك بالأذان عل البون 
االشاسع بين الاعلامين فالآذان: : شبادات بالاصول ودعوات إلى الفلاح والصلامة 


وخمر الأعمال يفصول جاذية قصيرة اخاذة والاقوس ضرب من الموسيقى 
وهو لهو ولعب . 

وفي الحقيقة ان الشخص لو دخل مدينة اسلامية ‏ لم تطغ عليها الاهواء 
فتنمحي معام الاسلام فيها ‏ اوقات الصلاة طرق مسامعه اصوات الأذان 
الجذاية من كل ناحمة وجانب حت ليشعر انه في وسط روحانية لا تدرك 
مداها النفس وقد ندب الإسلام إلى الآذان بوحي من الله تعالى لنكون دعوة 
اللمسلمين الى الصلاة » عن متصور بن حازم « قال ابو عبدالله « ع »لما هبط 
جبرائمل بالآأذان على رسول الله وص» كان رأسه في حجر علي ( ع ) فاذن 
جبرائيل وأقام فاما انتبه رسول الله «وص» قال : يا علي سممت ؟ قال 
نعم . قال حفظت ؟ قال نعم قال : أدع لي يلالا تعلمة قعلمه » . 

والقصد من انتب.اه الرسول رجوعه عما كان يطرأه حمالة الوحى 
- كا هو معروف - . 


عإد # 


والصلاة : قدتدىء بتكمير ة الاحرام ( الله اكبر ) وتذتبي بالسلا 
َ) السلام علي ور حمة الله وبركاته ( 5 

وبيذهما قراءة وقسبيح واذكار وححركات خاصة كلها لتطهير الروح 
.وتنشيط الجسم وتقردب النفس الى الله العظم . 
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( الله اكبر ) فلا شيء اكبر من الله وقد تقدمت الاشارة الى تفسيرها 
في الأذان ‏ . 0 


غرف 


( يسم الله الرحمن الرحمم ) كان المسر كون يمتّدؤُون كل حركة وسككون 
باسم اصنامهم فكانوا يقولون : باسم اللات باسم العزي باسم هيل . وكانت 
النصارى تدتدىء ياسم المسيح زا ع 0 لاعتماره الإله الوسط والحكومات 
ا ملكية تبتدىء باسم الملك والحكومات الشعبية الدموقراطية تيتدىء 
باسم الشعب ؤتقول: اسم الشعب وهمكذا كل ستدىء عا براه مصدر القوة ٠.‏ 


فأمر المسامون أن يبتددُوا باسم الله الذي هو الخالق الرازق ملك الدثيا 
والآخرة ببده أزمة الأمور وهو مصدر كل خير وعمل و( الله ) اسم 
خاص له تعالى لا دشار كه قمه أحد ولذا خص بالابتداء . 

و (الرحمن الرحم ) صفتان كررظ مرتين في البسملة وفي الحد تقريبا 
للناس إلى الله تعالى في قبال من كانوا يصورون الله تعالى ‏ سواء منهم أهل 
الكتاب وغيرم - با له من قسوة وغلظة يعذب الناس حسب مشتهاه ولا 
برحم صغيراً ولا مسكمن] ولا فقيراً ولا ضعيفاً . 

( امد لله رب العالمين ) هو رب كل شيء يربيها حتى تصل الى دورها 
الكامل رب الماء والهواء والأرض والسماء والبرد والحر والدفء والضساء 
والانسان والمموان والئبات والماد ورب ما يرى ومالا يرى انه المستحق 


( الرحمان الرحم ) سبق الكلام فيهما . 

( مالك يوم الدين ) يوم الجزاء فحساب كل أحد عنده قبو المبدأ وهو 
الوسط وهو الأنتهى وهذه الآيات تفيد هذه الأمور الثلائة ويعد ذلك فم 
لا يعبد ولا يستعين به ؟ فان الانسان انما يخضع لأحد ثلاثة اشخاص : 
أما من يبدأ بالنعم » وأما من يتعاهده حتى يصل إلى كاله المنشود » وأما 
من يكون المصمر اليه » والله تعالى هو الأول وهو الثاني وهو الثالث .. فهو 
اللائق بالعيادة والاستعانة دور سواه فقيو إله وهو رب وهو المماد 
اله “اذا :: 1 


يفف 


في كل زمان ومكان » والعبادة هي الخضوع المطلتى بِتام معنى الككلمة ولذا 
لا يسمى جرد اجترام أحد : عبادة » والاستعانة طلب العون » وح.ث 
حذف المتعلق أفاد الكلام العموم أي نستعين في كل شيء ! 

) اهدثا الصراط المستقم ) ) الصراط المسددة قم من كل مدي ء > من عادة وعمادة» 
وعل وعم وخلق وعشرة والانسان معر ضص الا نمخراف في كل خطوة من خطى 
حماته ولدا لا يناي طلب اهداية مع كون الشخص مساا مهدياً : 

) صراط الدن أنعمت علبهم ( وى نكون معهم فالانسان دعضه من دعص 
وبالاجتاع - حتى على الى - تزدهر الانسانية وتسير الى الامام» ولذا يؤتى 
بصدغة المتكل مع الغير : 

) غير المغضوب عليوم ولا الضالين ( الد, ن كان من اظهر مصاديقوم المهود 
والنصارى الامتان الكميرةن» اللتان اخذكظ طر يق الانحراف والزيغ» فغضب 
الل على احوداها » وضفت الاغرى فإة مسمون لا عقيل الى أإحداها. 

م يقرأ الانسان يعد ( امد ) سورة من القرآن ىّ لتساك صلةه يكتابه 
الحكم ويستفمد من غيره وعظاته © وقصصه وآناته ويتقوى ااعانه التلمد » 
ولذ! ستوب التسوع 5 السور 0 حودى دغترف المسلم من مناهل ال معارف 0 
ويتعرف الى مختلف كلام الله تعالى . 

م 5-0 خاضماً خاتنا ومن المشاهد إن الاندناء الى سول الركوع خضوع 
المنحني لأجله » وعلىهذا نرى ان الفرد ينحني قلملاً أو بوهيى يي بالرأس فقط ‏ 
إشارة الى عظية الطرف القساول 00 ف الر كوع ( سيبحات ربي العظم 
وبحمده ا( تنزياً للاله له العظم الذي صغر المسبسح اسلالاً له » والتنزيه مقارن 
تاكن 0 فالاله مازه متعم فهو مدوج مود ٠.‏ 

وتعد ذلك يأتي دور السحود الدي لا خضوع قوقه واذا تصور الانسان 
فرداً ألقى بنفسه على الارض تعظيماً لاحدد الكيراء عرف مق_دار الأضوع 
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المنطوي عليه لبود تر كنا ازداه قذي حهرها اؤداه التسبيت 100 
.ولذا نقول هنا : ( سبحان ربي الاعلى ويحمده ) فبناك خضوع أقل ولذا 
.يقول في الر كوع ( العظم ) وهنا خضوع أكثر ولذا يقول في السجود : 
الاعلى ) . 

و القنو تِ طلب ودعاء سعينا الخشو ع يمد اليدين يعرف ذلك الشخص 


سين يدى أحمداً مد دده دحو غيره للاستعطاء ٠.‏ 


والتسبدحات الاريعة انهاه اله والحيد للّه» ولا اله إلا اللته» والله 
أأكير ) تنزيه و تمد واعتراف بالوحدانية وتكيير لله تعالى فَتَتَأ كد الصلة 
.ويتعاظم الرب في نفس الفعيد» وتنمو ملكة حسئة عليها يبنى كل غير . 

والتشهد والسلام : شبادة بالوحداتمة وبالرسالة مع عناية تقدم لفظ 
( عنده ) على ( رسوله ) وصلاة على مد وآله الذين هم وسائط الى © وسلام 
على الي المقذ والعباد الصالحين وجميع الاولياء . 

د بب*# 

اقد حر ض الاسلام كل التحريض على الصلاة ورغب في اقامتها كل ترغيب» 
.وهدد التارك عا تقشعر منه الخلود » وتتقزز منه الاجسام » ذلك ابقاءاً على 
“الصلة بين الله وبين المسمد اثلا يطغو طغياناً يفسد دنناه واخرام > ان من 
.يصلى كل يوم خمس مرات © ويذكر الله بالعظمة ويسبحه ويحمده » وخضع 
أمامه » راكما 555 » لا بد وان ينتبي عن الغي ولا بد وان يستقم في 
أعماله وأفماله» فلا يظم ولا يؤذي ولا يحتكر ولا يأ كل أموال الناس بالباطل» 
ولا يقصب ولا يسرق ولا ... ولا ... 

ويذلك تتبذب نفسه © وتسمو روحه >2 ودسود النظام اطواره واحوالة» 
.واذا كان كل فرد كذلك »> يكون الاجمّاع هادئاً منظم] »> تسوده الالفة » 
.وترفرف عليه السعادة والكال . 


وهناك قصتان واقعرتان » وفعت احداهما قل أريعين سئة ريا « 


عرق 


والثانية قسل بضع سنوات ها الدلالة الكافية لاترابط بين الصلاة والجع 
وبين الصلاة وممو الروح . 

فالاولى : «كان عمال روسيا القيهيرية - وثم يدينون بالنصراتية طبع 
دخلوا ابران لبعض المصالح فاستأجر أحد مبندسييم عمالاً ايراتيين لبثاء أو 
ها أشيه وكان هؤلاء ‏ بطبيعتهم الاسلامية ‏ يقركون العمل أوقات الصلوات» 
ويعد ما يقيموما » برجعون الى العمل » قلم يرق ذلك للمبندس الروسي » 
وحذرم بأن من يفعل ذلك» سوف يقطع عن راتيه مقداراً معيذ] في الاسبوع » 
وهنا انقسم العال الى قسمين قسم أصر على اداء الصلاة في أوقاتها كا كانت 
العادة وقسم المحرف مع كلام الموندس »© فكان يؤشر الصلاة الى آخر الوقت 
ليؤديها بعد الفراغ عن العمل» وفي تهاية الاسبوع حيث تعطى الرواتب أعطى 
المهندس رواتب العمال الذيناتبعوا كلامه على المقدار المعين المقاول عليه وأعطى 
رواتب الآخرين الذين التزموا بصلواتهم أوائلالاوقات أكثر من المقدار الممين! 
فاعترض العمال الذين سمموا كلامه قائلين : كيف تعطي هؤلاء أ كثر مع انهم 
عصوك وتعطينا المقدار المقرر مع اننا أطعناك ؟! فأجايهم قائا : ان اصرار 
دؤلاء على صلاتهم 4 واعراضهم عن رواتسهم ددل على رسو ديثهم في أفدتهم 
ومثل هؤلاء لا ونون العمل كا لم يخونؤا صلاتهم فانيمن هؤلاء على يقين ومنم 
على شك ». 

أن من يصرف النظر عن مقدار من راتبه لأجل أمر مندوب وهو الصلاة 
في أول الوقت هل يعقل ان يخون صاحب العمل لأجل التحصيل على مقدار 
من المال ؟ 

والقصة الثانية ينقلها احد الأصدقاء يقول: « لي ابن عم من التجار وخط 
سيره التجاري بين ايران وأوروبا حدث مرة ان سافر الى أوروبا للتجارة» 
وفي احدى المطارات حيث ينتظر الطائرة ي تتحرك » التفت الى أن الوقت 
لم ببق منه > إلا مقدار ان يصلى الظهرين ولو ركب الطائرة » غريت الشمس 


؟4٠‎ 


قمل الوصول الى المقصد فبداً بالصلاة واذا بالطائرة يكل ركياها » وتريد 
الطمران © وما افتقدوا لهذا الشخص صبروا له هنيبة » وفرغ هو من صلاة 
الظبر » ثم قال للمدير : لا بد لي من ان أصلي العصر واو طارت الطائرة » 
وكلما أراد المدير ان يقنمه بضرورة الر كوب والا كان اللازم ان يصرف النظر 

عن أجوره » اذ بقاء الطائرة خرق للقانون المحدد لوقت الطيران م يقتنم » 
وبدأ بصلاة العصر ولا ان أتم الصلاة قال له المدير : انا خرقما القانون لأجل 
إعانك عمبدئك » اذ من يصرف النظر عن أحور الطائرة الضخمة لأجل ممدثه 
ودينه لرجل حري بالاعظام ... ثم ركب الظائرة بفار غ الصبر » وقد اكتسب 
ادترا م اجميع © . ١‏ 

وفي الحقيقة كان الأمر كا قال المدير : أن من يصرف النظر عن مثل هذه. 
الأجور لأجل الصلاة رجل حري الاعظام . 


وكيف كان الأمر : فالصلاة صلة اذا تأكدت ازداد الشخص من الفضائل, 
قربا » ومن الردّائل بعداً » واذا وهت كان الآمر بالمكس هذا بالاضافة الى 
انه شكر خالقعظم » أتعم بالوجود والحياة والصحة والرزق والامن والسعادة 
ومأ اليا ما لا يخصيه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اننا ربا تشككر من 
قدم انا حاجة بسيطة لا تسد من الحماة إلا فراغا صغيراً ولو لم نشكره كنة 
مخالفين لضمائرة ميتعدين عن القم الاتسانية كيف لا تشككر _ بالصلاة 
ونحوها 5 خالقنا ورازةنا ومن يسَيديم نعهة الظاهرة والماطنة علمنا طلة 

وذ ووذ اد في الآيات الكر يم والاحاديث الشريفة الذم الاكيد على تارك. 

قال زواة قال أو نظي 0 :م8 لا تتباون بسلاتك فان لني 
مني من شرب مسكراً . لا برد على الحوض لا والله |[». 


١ع"‏ ( هكذا الاسلام -م15) 


وقأل أبو يصبر قال أبو الحسن الاول عليه السلام: ولما حضرت أبىي الوفاة 
قال لي : يا بني انه لا دثال شفاعة:ا من امتخف الصلاة 


وقال أدضاً : دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عيدالله عليه السلام فكت 
.يكت التكائها.ثم قالت : « يا أبا عمد لو رأيت أيا عبدالله عليه ا عند 
الموت ارأيت عجباً » فتح عينيه ثم قال :. « اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة 
تقالت : فما تركنا أحداً إلا جمعناه فنظر اليهم ثم قال : ان شفاءتنا لا تال 
مسشهفا بالصلاة » . 


وقال جابر قال أبو جعفر عليه السلام : « الصلاة عمود الدين مثلها قثل 
عهلود الفسطاط ادا ثنت العمود ثمتت الأطناب والاوتاد واذا مال العمود 
وانكسر م بدت ودّد ولا طنب » . 


والحق انها كذلك » ان من يصلى كل يوم خمس مرات يتوجه الى الله 
تعالى » ومن توجه المه.تعالى لا بد وان يأتي بسائر الواجبات ويترك سائر 
الحرمات الا الشاذ وهو لا يقاس عليه » أما من حررٌ على ترك الصلاة فما 
يحردُ على اطاعة أو امر اللنّه تعالى ؟ والعرف اله_ام عند المامين شاهد على 
ذلك فالانسان اذا نظر الى المصلحين والى غيرهم* لرأى قلة الجنايات فيالطائفة 
الاولى .وبالمكس لمسكدرة الجنايات في الطائفة الثانية» فشازيو الخور ولاعدو 
القهار ومدتجكو الحرهمات وخارةو العفاف ... الى غيرها ... توجد. بوفرة فى 
تاركي الصلاة وهذا المعنى مما يلمح اليه الخنديث الوارد عن السكوني عن أبي 
عبداللنّه عليه ,السلام » قال : « قلل رسول اللنّه صلى الله عليه وآله وسم 
لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ماحافظ على الصلوات الس لوقتبن فاذا 
.ضيعون تحر | عليه فأدخة ف المظام ». 


ولقد ضدق رشول اللة صلى الله عليه كله وملم فقد رأينا منترك الصلاة 
لا يلسث إلا ودستيت نسائن المحزمات وياقيك الحزمات شق وصلىاطهال الى 


يدق 


“بعضهم بالانسلاخ عن الدين وكانوا كا قال الله تعالى: « ثمكان عاقية الذين أساؤا ' 
“السوئى ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستبزئون » . 


نا لمن ليخ 


ان الصلاة ككقابلة ارئيس الحكومة - في أقلالفروض - فكا ان من بريد 
المقايلة لا بد وان يكون نظيف البدن طاهر الثباب ويكون حال التكلم 
متوجم] الى ما يقول متحرياً جودة الألفاظ واناقة التعبير وسلامة الاسلوب . 
وكذالك المصلى يازم ان براعي بدنه وثيابه ومحله ولسانه ..وفوق ذلك يازم 
ان براعي قلبه فان الله مطلع على القلوب عالم بالضمائر فاذا كان في قلبه رياء 
أو سممة أو هواجس ل تقع الصلاة موقم القبول . 

قال الحلبي قال الصادق عليه السلام واذا كنث في ضلاتك فعليك 
بالشوع والاقبال على صلاتك فان الله تعالى يقول ( الذين هم في صلاتهم 
خاشمون ) ». 

وروى ابن ابيعمير عمن ممع أيا عبدالله عليه السلام » يقول « من صلى 
ركعتين يعم ما يقول فمهما انضرف وادس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له ». 

وقال بونس بن ظبيان قال أبوعبدالله عليه السلام « اعم ان الصلاة حجزة 
الله في الارض فمن أحب ان بيعل ما أدرك من نفع صلاته فليذظر فان كانت 
-صلوته حجزته عن الفواحش واأاذكر فإنما أدرك من نفعبا بقدر ما امتجحز ومن 
أعب ان يعم ماله عند الله فليعلم ما لله عنده »؟». 

وقال على عليه السلام « لا يقومن أحدم فق الصلاة متكاسة ولا تاعس ولا 
يفكارن في ذفسه فاته بين بدي ربه عز وجل وانما للعيد من صلاته 5 تجن 
عليه مها بقلبه 3 0 ل د 
بل أكثر من هذا ان الصلاة بتفكر وحضور بال خير من صاوات كثيرة 


مدو م 4 


وقف 


قمن أمير المؤمئين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ركمتان خفيفتان في تفكر خير من قيام ليلة » . 

وقال الامامان الصادق والداقر علمهما السلام 2-5 اما لك من صلاتيك م 
أقيلت عليه منبا فان أوهها كلبا أو غفل عن آداها لفت فضرب بها وجه. 
صاحبها » . 

هذا يشأن طبارة النفس حالة الصلاة . 

أما طبارة البدن والمكان عن النجاسة والفصيية وما المهما . 


فعن الامام حعفر بن عمد عليه السلام قال: «١‏ لا تصل ف جلود الممتة و 


دبغت سدعين مرة ©» ٠‏ 


وروى عد بن القاسم الطبري عن أمير أ أؤمنين عليه السلام في وصيته. 
لكيل : « يا كيل انظر فيا تصلي وعلى ما تصلي » ان لم د ن من وجبه وحله. 
فلا قبول ». 

وعن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام: « سثل عن الموضع القذر يكون في. 
البيت أو غيره فلا تصميه الشمس »© ولكنه قفد ددس الموضع القذر ؟ قال : 
« لا يصلى عليه » واعم موضعه حتى تغسل » . 

وقد روي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال : « قال الله تمالى : 
نما أقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي » ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ». 
ويقطع نهاره بذكري » ولا يتعاظم على خلقي > ويطعم الجائم » ويكسو 
العاري » ويرحم المصاب» ويؤوي الغريب » فذلك يشسرق نوره مثل الشمس». 
اجمل له فى الظامات نوراً » وفي الجهالة عام » اكلآه بعزتي > واستحفظه. 
علاكني » يدعوني فألبيه ويسئاني فأعطيه فمثل ذلك عندي كثل جنات. 
الفردوس 0 لا تمس قارها ولا تتقير عن ساذها ©" . 
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هذه هي الصلاة المأمور بها » أما صلاة اللاهي الساهي أما صلاة من لا 
.يفعل ما يأمر الله به » أما صلاة شارب الخر » القاطع لالرحم الغاش للناس» 
'الفاعل ما يئافي مبادىء الاسلام » أما صلاة من يصلي في النجس © أو على 
:"النجس» أو مع بدن نجس > أو في المفصوب أو عليه ... أما... أما الصلاة 
.في هذه الحالات فبي صورة جوفاء لا روح لها » وأفضل مثاها المست : ان 
جسمه تام » لكنه لا يقوم بما يقوم به الانسات > بل هو أشْبه بالجاد ! 


ثم ان الصلاة لما كانت مقابة لله تعالى واستعطافا به واستعانة منه يذبغي 
اللمصلي ان يكون في كال الوقار والاحترام يملابس نظدمفة تثير الج لال * 


“وبرائحة طدية ل وخشوع وانصات ٠.‏ 


قال الامام الصادق عليه السلام : « الصلاة بطيب أفضل من سبعين صلاة 
سبغير طب » . وعن أبي الحسن عليه مه السلام قال: «كان دعر ف موضع سحود 
أبي عبدالله عليه السلام بطيب ريحه ». وعن عبدالله بن الحارث قال: «كانت 
'لعلي بن ن الحسين عليه السلام قارورة مسكُ في مسحده فاذا دخل فيالدلاة أخذ 
“مده افتمسح به » . أقول وقد تبع الاما م عليه السلام رسول الله صلى المه 
عليه وآله وسلم في ذلك > فعن أبي عبدالله عليه السلام قال ( كانت لرسول 
"الله صلى الله عله وآله وسم مسكة اذا هو توضأ أخذها بده وهي رطية 
“فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله وس برائحته ) . 


وعن أن جعفر عليه السلام في قول الله تعالى ( خذوا زينتيم عند كل 
:ماحد ) قال ! ( أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمات 
والاعناد ) . وروى العياثي ( ان الحسن بن علي عليه ااسلام كان اذا قام 
للصلاة لد سأجود ثمابه ) فقيل له : يا ابن رسول الله لم تليس أجود ثايك ؟ 
فقال ( لآن الله جميل يحب الجال فأتجمل لربي » وهو يقول خذوا زيذتكم 
عند كل مسحد قاءب ان اليبس أجود شابي ). 


318”ظ2> 


حت ان المرأة يستحب لها ان تصلي في حليها فعن جعفر عن أبيه عن, 
علي عليهم السلام قال ( لا تصلي المرأة عطة ) . 


هذه قطرة من بحر آداب الصلاة وعطلبا» كمف لا ؟ وقد ورد ان للصلاة. 
أربعة 1لانف حد ومن المعلوم» ان هذه الحدود والآداب 4 لها عللها الاججّاءية 
والنفسية والدينية بل حتى الاقتصادية والسياسة ... وخصوصا صسلاة 
الجماعة التي هي من أرز مظاهر المساين وقوتهم وشوكتهمواتحادم ومساوا تم .. 


أمام رب المالين الذي يقول: ( ان ارم عه الله أتقاكم ‏ ) فلا فضل 
هيده لأحد وان كان زعمماً أو ثريا إلا بالتقوى . 


ادق 


ا لصوم 


هذا العام الوسيع الذي نراه بالعين ونلمسه باليد : منالسدم الىالذرات. . 
ومن النجوم الزاهرة إلى حبات الرمال التكدرة بما بين ين من انسان وحيوان 
ونبات 0 وماء وهواء وضناء ٠٠‏ يطوي مراحل إلى الوحود شم يطويمراءل 
إلى العدم ثم يطوي مراحل الى الوجود - ثانبا ‏ ومراح-ل إلى العدم 
وهكذا دواليك 5 

وليس هذا اءتقاداً بأن الكون كان طاقة ثم تبدل ثم يتبدل ثانياً 
الى الطاقة . 

كا يقوله من أنكر وجود الله أو ضعف لديه المذطتى فظن ان الطاقة 
يعقل أن تكون أزلية . 

بل ما نذكره اعتقاد : بأن الله سبحانه خلق الكون من العدم وأوجد 
الشيء بعد ان لم يكن . لكن ذقول : 

لنأخذ كل موجود نراه أو وصل اليه الملم : 

فالانسان ‏ مثلاٌ ‏ كان تراب ثم نزل عليه الماء فاهتز وانفاى الى ذبات 
فربي النبات حتى قام على سوقه فانقسم إلى مأكول حموان ومأكول انسان 
والحموان ددوره صار طماما للاتنسارن فادا به نعقد نطفه الى انه 
صار انساناً . 
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ثم هذا الانسان يموت »© فم:قلب تراباً . 

ولعل من ترابه يصنمع نماتا 2 وحمواناً واتسانا - انما 12 اذا 5 
فالعالم : عام و-حود وعدم 6 ولذا تعمر عدة المكاء بعالم ) الكون والفساد ( 
اي يتكون الشيء ثم يفسد .. وهناك فارق بين الأعمار » فممر الانسان 
أقل من عمر بعض الحبوانات وعمرها أقل من عمر قسم من النبات : كأرز 
لبنان » وععر النبات أقل من عمر بعض الجمال ؛ ححتى يصل الأمر إلىاعمار 
:تقاس علابين السنين ولعل من الأعمار ما لا تدخل تحت مقابيس حسابنا » 
وان كان العدد بطوله اللانهائي يحوي كل عمر . 


+ عد عي 


واذا تحقق ان الكائن بين الوجود والعدم . 

نعود لنقول : 

ان كل موحود له حالتان : حالة صلاح وحمالة فساد . فالماء اذا كان عذيا 
غراتا كان صالحاً » وإذا كان ملحا اجاجا كان فاسداً والنبات اذا كان نضراً 
بيجا كان صالحا واذا اصفر وذبل كان فاسداً وهكذا والشيء كلما كارن 
أصلح كان أ كثر نفع في نظام الحياة . 

والانسان لا يخرج عن هذا القانون العام فان الانسان الصحيح المتوازن. 
في جسمه وعقله وعاطفته» أفضل من الانسان المريضالحتل نواحمه الانسانية . 

ان الإنسان الصحيح : 0 

١‏ - ينفم نفسه > ويكون في بهبجة وفرح وسرور. 

؟ ل وينفع الجتمم الانساني يعمله وفكره وتوجميه . 

و - ودنقمع الحياة يصورة عامة س ف اصلاحها وبنامًا 5 

ولذا كانت الصحة - محوانيها الثلاث - : 
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من أهم ما عتم بها الانسان فرداً وجماعة شعبا ودولة » عالماً وجاهلاً . 

وليس عم الطب ه إلاالتقوم الانسان من ناحية الجسد . 

وليس عم النفس : إلا لتقو الانسان من ناحية الءقل ١‏ النفس ) . 

ولنس عل الأخلاق: إلا لتقو الإنسان من ناحمة العاطفة . 

ل 

والاسلام بما انه دين الإنسان والحياة .. متم بناحة الصلاح في كل شيء 
ولذا نراه انه قرر برامج لكل ما يتأتى للانسان اصلاحه : 

ففيه برامج للزراعة والعمارة ٠.‏ 

وؤمه دساتير للحدموات ٠‏ 

وفيه أنظمة للانسان مما يزخر بها الكتاب والسنة ويطفح بها الفقه 
'الاسلامي 3-35 ععةأه الوسسسع 0 

والصوم : 

الدي نحن دصدده .. من خطوط الإسلام العريضة الي وضعها للاصلاح 
العام ٠.‏ 

اصلاح الدشر حسدياً 0 وعقلياً ل وعاطفياً - اولا الى 

واصلاح ما يتمكن البشير من اصلاحه مما يكون في تناوله من مناحي 
اكور ٠.‏ 

وهنا سؤالات يفرضان أنفسيما : 

- ما هو ريط الصوم بالاصلاح العام ؟. أفبل امساك يضع ساعات من 
الصباح إلى المساء يولد هذا الآمر المائل : اصلاح البشر . واصلاح ما في 


اول اليشن* 


4. 


؟ - لو كان في الصوم هذه الطاقة المبولة » فاماذا نرى هذا التأخر فيه 
المسامين بينا نرى التقدم في أناس لا يصومون كأهل الغرب والشرق ؟ . 

والجواب : 
فبو كآاة في جباز كامل لا انه الجهاز كله قان الاسلام تحمسع جوانيه »> 

أفبل نرى ان الطائرة انما تطير اذا كملت آلاتها وأجهزتها ولو نقص. 
منها شيء لم تطر وكانت حرية أن تصبم. من صفحاتمه ا جدر البيوت ومن, 
آلاتها اعواضا لما افتقدتها السيارات وما اشيه ؟ . 

والصوم في الجهاز الإسلامي الكامل له هذا المثل . 

انه عضو رئيسي قٍِ الاصلاح امتتاهو وحوده »6 أو مع بعضص احهزة 
أسلامية اخرى فلا يكون ممل إلا مثل الظائرة للا يصاح إلا دقدر 5 

وخد ث9 آخر : 

الانسان واعضاوًه الرئيسية .. فالقلب » والرئة » والكلءة » والمخ »> 
والكد وما اليها .. هي اجزاء رئيسية لا يصلح اليدن إلا بكل واحدة 
واحدة منها . 
معنى ذلك أن القلب وحده ب او مع بعض الأجهزة الأخرى - يتمكن من 
أن يقوم بوظيفته وائما المقصود ؛ ان القلب جباز كبير في ضمن الجباز المدن 
العام » به يصلح البدن لو كان مكتمل الاجزاء والاعضاء . 

وكذلك : الرئة . والكلية . و . و. 

والصوم كذلك .. انه خط عريض لأصحة الانسانية والصلاح الحياتي لكن 


؟9ه٠‎ 


ليس ممنى ذلك انه الصوم وحده يكون له هذا المفمول وائما الصوم يقوم 
ددوره في ضمن حباز الاسلام العام ٠.‏ 

وأما كيف مكون الصوم كذلك 5 

حمل أزه يعدل الانسان ف لحسده وئقسهة وعاطفةه ويتعديل الانسان. 
يتعدل النطاق الذي يعيش الانسنان داخل من سائر الامور الكونية . 
بينه ويين الصلاح العام . 0 

دقي الكلام ٠‏ 

في انه كيف ان المسمين مع التزامهم قلي9 أو كثيرا بالصوم تأخروا” 
وغيرهم مع عدم اتيسانهم بهذا الواحب تقدموا ل عع ان القهاعدة تقخضى, 
المكس ؟ . ْ 

والجواب للمند .الأول من السؤال ظبر من الكلام السابدى : فان الصوم, 
آلة في جهاز عام . فالتأخر لدس من تاحمة هذه الآلة الساامة وانما هو من. 
ناحمة سائر الآلات المتفككة الممعثرة . 

ومن المثالين السايقين يظهر دلك بوضوح 8 

فان عدم طيران الطائرة ليس لاجل الجناح السام » وانما لأجل فقد. 
الوقود مثا ٠.‏ 

وعدم حياة الانسان ليس لأجل القلبالسالم وإنما لاجل الرئة المصابة مثلا . 

فالتأخر في المسامين ليس لأجل انهم يصوهون بل لاجل انهم م يأخذوةا 
بتعالم الإسلام كجملة كاملة » وانما أخذوا بعضاً وتركوا بعضاً . 

فتراهم .. دصومون ولا بز كون ٠.‏ 

وندصومون ل ولا يأخغذون بنظام الإسلام ف السماسة 3 

ودصومون ولا يأخذون بد ستور الاسلام في الاجماع 0 

وهكذا .. ومكذا . ش 


"ه١‎ 


وإذا كان فقد آلة واحدة في طائرة ذات ألوف الات جديرا . مهأ ان 
ل تطسير . 

وإذا كان فقد عضو واحد في اذسان دي ألوف أعضاء حقيقاً به ان 
لا ددقى حماً ٠‏ 

ففقد أنظمة ودساتير 2 ومناهج وقواذين ل من الاسلام أجدر بأن 
لا يتمكن من تسيير الحياة نحو الصلاح والكمال . 

وأما البند الثاني من السؤال : وهو كيف تقدم الاجانب وان لم يكن 
الصيام من براجهم ؟ 

فلنا أن نسأل : 

وما هو تقدمهم ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

احريان عاامتان 0 تهلك الحرث والنسل 0 وتجري انجر الدموع وحار 
الداء » وتحرق الرطب واليايس - كل ذللك في ظرف نصف قرن - 
2 التقدم ؟ 

م الثورات المتلاحقة » والاضطرابات المتسلة والاضرايات المتتالية 

70 نس ت في الاذاعات والصحف دليل التقدم ؟ 

أم الاستعمار العسككري بقتل الوف الناس » للاستغلال والاستممار » 
.والاستئار » وانزال صنوف العذاب والآلام على اناس آمنين دايل التقدم 

أم ارهاب العام » القنايل النيترونية 0 » والصواريخ 

أم ات : دماء الشعوب الضعيفة » بِشْوَ ل الخداع والمكر 


دليل التقدم ؟' 
أم حروب 00 والمكرويات ك0 دليل التقدم 
أم . وأم وأم ؟. 
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نعم . تفوق الغرب .في الآلة ليس حل انكار .. 
لكن دعنا لنسأل : 
آله 2 واضطراب 5-9 أفضل 6 أم همدوء بغير آلة ؟1 ٠.‏ 
شم .. ومن الدي حمل المسهين متأخربن - ف هذه الناحية 32 ناحمة لآل 
أليس م المستعمرين الذين حالوا بالسلاح والاستممار - دون اختراع 
المسلمين واستفادتهم من ادمغتهم الخصبة وأراضيهم الوسيعة الممتلئة بالممادن 
والحديث في هذا الناب طويل ©» اتدعه إلى محل خاص بيه لترجع الى 
الصوم الذي أن - الآن ‏ يصدد البحث عنه . 30 
د عد بود 
ولنعرف 0ك اولا 00 
ان الصمام » عمارة عن : الإمساك عن المفطرات العشرة الي هي : 
١‏ الاكل ش 
؟ ب الشرب 
5 الماع 
3 ب الامستمتاء 
. الوقئة بالمائع 
و١‏ الكذب على الله ورسوله والائمة 
مم ابصال الغمار الغليظ إلى الحلى 
3 التضؤ 


»لأس البقاء ص الجناية إلى الصياح . 


ونفنا 


عن ه_واها ف فترة معمنة دين الصبماح والمساء ف كل سنة شهر ا وان ؟ 0 
تعالى . ش 

قمه : 

أٌ حفظ النفس 8 

وكل واأعمد من هدن الأمرين» خاءى أن بوود 5 الانسان دعامة للاصلاح 
الغردي والاججاعي والكدوني ٠.‏ 

أما حفظ النفسفان النفس الى تترك وهواها لا بد وان ترد موارد الهلكة 
بالنسية الى ذاها! وغيرها » أما لو اءتاد الاذسان ان يزمها حتى صار 
ذلك مليكة له » فائه لا دول وان لا دقف عند الصلاح ولا بقتحم ف 
المبالك . 1 

والصوم لككونه زماما اراديا:- لأنالانسانيترك المفطرات عحره ارادته ب 
يرن النفس على ترك المشتهبات_لمحرد اشتبائها » ويتدرج الانسان في هذه 
المقاومة الى ان يصل الى ملكة راسخة » يتمكن همسا من الانكاش 

وذلك خلافاً للنفوس المرملة التي تذبعث بمجرد الادتهاء بدون ان تكون 
لها مقاومة وزمام 0 فانها لا 3 نَ من الصمود أمام الفساد والمنبعث تعدو 
القساد »> لا دفرق فيه بين فساد نفسه > بتجرع المضار . » وفساد مجتمعه بالهدم 
والنقض وفساد ما حواليه من الامور الكونية بالخبال . ' 

وأما التوجه الى الله سبحانه . ا 

فان الانسان اذا توسده الى الله سيك أنه ورآه حاضراً يعم صومه وقطره 


وأكل وقريةوغطرات قله ونوايا نفسه لا بد وان يكون هذا نقطة انطلاق 
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«نحو الآفاق العالمة نحو ادراك ان الانسان مراقب فيجمبع حركاته وستكداته 
.مرصود في كل لفتة وهمصسة ونمة . 

فلا يزال تكرار الصمام يوماً بعد يوم وامتداد الصمام في كل يوم ساعة 
دبعد ساعة دقوي هذا التوجه » ويؤكد هذه الفكرة حتى يسيطر على اانفس 
حالة تشيه حالة الانسان اذ هو حاضر امام الملوك والزعماء . 

فكا يكون الاذسان فى حالة منالأدب والمواظءة» اذا رأى نفسه حاضراً 
امام الزعماء والملوك... منعه عن كل شيء يناني مرضاتهم كذلك يكون اذا 
سمطرت الملكة الحضورية على الانسان النسمة الى الله سمحانه . فاته حينئذ 
590 إلا عن رضاء ولا يأتي بما مخالف ارادته تعالى. ١‏ 

وماذا مخالف رضاء وارادته ؟ 

انه كل قبح ومنكر * واثم وعدوان » وظلم وجور » وتعدي عن 
:الحقوق »© وتحاوز عن الحدود . 

ومهاتين الملككتين : ملكة حفظ النفس» وملكة المراقبة الاهية لا ند وان 
تتعدل النفس الى ذحو الصلاح. و الاصلاح . 

والنفس الصاة» لا بد وان تراعي حقوى الذات: وحقوف الجتمع وحقوق 
.ما تحت تناوله من الكون وألحماة . 


> عاد عإد 
'عرفئسا : ان الصيام > امساك عن عشرة أشياء » هي مرمى الشهوات 
وعرفتا : ان وقت هذا الامساك » من طلوع الفجر الصادق - أي الفجر 
«الشافى: الممترض: في الآفق الذي يكون قبل طلوع الشمس 'بساعة ونصفه 


قرسا . 


66؟ 


وعرفنا ه ان أيام ه ذا الامساك ف كل سنة » شهر كامل سمى بشهر 
رمضان المسارك . 

وعرفنا : عم عن حكة الصيام . 

فلنعرف - الآن ‏ مدى تأثير الصيام على سلوك الانسان وعلى صحته 
الجسدية ٠‏ 

أما تأثير الصيام على لوك الانسان : 

أ فالانسان بطبعه ضعيف الإرادة» خاويالمزية يتأثر,ا حرط والتقاليد 
والعادات» فيميل مع هذه الاستجابات» تبه لضعف ارادته وخور عزعته.. 
ولاتزال الارادة كذلك حتى تترسخ فيو ١‏ نواحي الضعف واللين » وعند. 
ذاك لا يستجيب للح »2 وان رآه بام عينيه ولا يصغي الى نداء الضمير وان. 
صرخ بالحقيقة والصدق » فاذا أصاب المجتمع بيكذا نكية »> يتدرج فيمباوي 
المباتة والانحطاط »© حتّى يتجاوز عن الحبط السو اني » الى الدرك 
الأسفل . 

وبالمككس منذلك اذا قويت الارادة» وأحمكت العزية فان الارادة القوية 
لا تزال تشى الطريق الى الى » وتصعد بصاحبها نحو المستوى الأرفع» حتى. 
يسمو الانسان الى الغاية القصوى من المدى البشمري» واذا حصل'فرد فيجتمم, 
هكذا » مما يه الى العلو » فكيف اذا كان المجتمم كله كذلك ؟ 

والصيام من أقوى الوسائل » لتقوية الإرادة » وتحكم العزيمة » فان من, 
تمرن على جذب زمام نفسه عما يشتبيه ولا مانع ولا رادع» طدلة ثلاثين يوم» 
كل يوم اثنتي عشرة ساعة » فانه خري بان يصلب عوده > وتقسوى نفسه » 
واذا قويت النفس »2 لم يفرق بالنسية الها لمدره و النزوات الشووية »© أو 
الصمؤد أمام المغريات الاججاعية . 

كالبطل الذي اذا تمرن جسده بالرياضة» لا يفرق امامه مصارعة ان 

ب - كا انه يقوي الصيام في الانسان » روح الامانة . 


10 


وهل نحد أمينا كالصائم » في متناوله الطعام اللذيذ » والشراب الشبي » 
فلا يمد اليه يدا » وبقرب منه زوجه الضحوك فلا يققرب المها كلا ! كلا !" 
ولا يتناول قطرة مأء 0 ولا لقمة طعام ولا يمد سبوته ياراقة قطرة 6 ول 
باقتراب لحظة .. فأحر به أن يوتمن على القليل والكثير والجليل واقير . 
ولمادا ترك هده المشتببات 9 لآنه أمين ف ديه 8 وهل سائر الامناء صاروا 
امناء إلا لانهم امناء ف دينهم ؟ 

2 معنم 3 د الصمام سورة النزوات النفسمة 3 

فان النفس إذا تركت وشبواتها » صارت كالأرض المهملة التى تنبت كل 
ضار وتافه » أما اذا روعيبت ‏ وخصوصا بالمنع عن الشهوات ‏ صارت. 
كالأرض الحروثة المصفاة » التى لا تنيت الا طببا » ولا تثمر إلا صال] ». 
قادا حد الصيام من نزوات النفس »؛ وشبوات الجسد » لاا بد وأن تتر كز قمه. 
ملكة الصلاح والاصلاح فيصفو القلب وتققرب النفس الى الاعتدال اللائتى بها .. 

فان من ممع نفسه من ماء حلال » لآخل الصيام نع نفسه عن حمر 
حرام . ومن يمتنع عن زوحة حلال لأجل انه صائم “ يمتشع عنامر أة أجندية 
دعد الاقتراب مدما زنا رما . ومن كف نقسةه عن أكل حير عال» أطاعة 
لاوامر الصمام » يكف نفسه من أكل الربا والسحت . 

ومكذا يتولد في النفس زمام المنم عن الشير » والإقدام على الخير . 

د أما اشعار الصيام بالمساواة » فشيء يعرفه الجيع . 

وهذا هو الطايسع العام © يسع عبادات الاسلام 


فالصلاة واجبة على الجيع... يقف المع خصوصا) في الجاعة ‏ إمام. 
ملك الأرض والسهاء . والزكاة واجمة على كل من عنده النصاب »© بانصية 


معيئة © لمصارف معصنة . 


بأه؟ ( هكذا الاسلام ‏ م 3١١‏ )- 





و لشن واخت» كل كل من اكتشي زائدا ان يودي عدوا رادا »ان 
عصرف متحد والجياد واجب على الغني والفقير » والكبير والصفير » 
والشريف والوضمع . 

والحج واجب » يؤدى يكدفية واحدة » في مواضع خاصة ؛ بشروط 
.وآداب مخصوصة . 

والامر بالمعروف والنبي عن المنكر عامان بالنسبة الى جميم المسامين 
لا يخصان برجال العم أو ما اشيه والاتجاه الى ناحية واحدة - بالتولي - 
والتنفر عن سواها - بالتبري ل عام الكل مسلم لا طبقات ولا تايز ولا 
خصوصيات ولا مزايا ولا صدر وذيل . 

والصوم من عبادات الإسلام هكذا . 

فهو يسوي طيقات الناس على صعيد الجوع والعطش فيعرف الغني ألم 
'الفقير ويعرف الفقير مساواة الغني له - في هذه الناحية ‏ فيقع التعاطف 
والتراحم ويشتبك الاججاع أكثر فأكثر فان نداء الضمير هو الذي محمع بني 
:الإنسان على صعيد واحد . 

ه ‏ وفي هذا الإطار العام من الصيام . 

تتهذاب النفوس والعواطف - من جميع التواحي - . 

فالكرم من ولائد الحس يأل الفقر والمسكنة . 

والعطف من رات الحس المشقرك بالجوع والعطش . 

والاخو ة من نتائج الشعور بالوحدة على صعيد الإنسانية . 

وهكذا .. وهكذا. 

فان النفس الزكية هي مبعث الفضائل ومطردة الرذائل . وحيث ارنف 
كل فئة من الفضائل والرذائل كسلسلة متصلة الحلقات كان الصيام ولا بد 
.هو الحفز لجميع الفضائل ‏ يعضما بالمباشرة ويعضها بالتسبيب ‏ كا ان تركه 
مبعث سلسلة من الرذائل ايتداء أو مع الواسطة . 
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واب وبالصيام يتقوى الإعان الله . 

فالصائم طيلة شهر يرى نفسه ليلا ونباراً أمام الله قعالى .. أما نهاراً 
فانه صائم كاف نفسه عن اللاذ والمشتبسات مراقب مرصود لا يتمكن من 
الانتفاع حتى بدخان معتاد وأما ليلا فبو بين الانطلاق عن قبود النبار وبين 
الاستعداد لوجمة السحور لليوم القادم .. وم ذلك كله ؟. ول هذا الدؤوب 
طيلة شهر بأيامها ولباليها ؟ . ول هذه القيود ‏ بدون حديد و كبل ‏ وهذا 
الانطلاق بدون فك وكسر ؟. 

كل ذلك .. لله » ولله وحده »> وهناك تتركز دعائم الايمان » وتقوى 
الصلة بين الانسان وبين الله » ويستوثى الارتباط يعالم الغسب © وت3تحسم في 
النفس الرقابة الإلهية فمدرك انه مراقب في كل اعماله وأفعاله حتى في نوايا 
قلمه وهواحس صدره . 

أليس الصمام حتاج إلى النية القلبية ؟ اذا يعم الله حت التوايا والخفايا . 

وهذأ يصمح الامان مزعاً بروح الانسان ونفسه » ونكون عادة عفوية 
تصدر عن حوارحه وأعضائه » بلا صعوبة ومشقة . فتنتظم الارادة والفعل 
في اطار عام من الفضيلة والأدب . 

زب على ينتبي الأمر إلى الصبر والشبات ‏ . 

فبالصيام يتمر“ن الإنسان على الصبر والثبات .. ألدس الصير على الككف 
'عن المفطرات طملة شهر © من أقوى أسباب تر كيز الثبات في النفس ؟ . 

والصير والشمات .. هما مفتاح كل حركة اصلاحية » ومنهما يدتدىء كل 
انطلاق و#رر »> فمدون الصير لا مكتب الأؤلف » ويدون الصير لا دصمد 
'الجندي »> وبدون الصبر لا يفتح القائد » ويدون الصبر لا تنقلب الآأرض 
الجرداء جنة نعم » ويدون الصير لا يتمكن المصطلح من إقامة المعوج من 


الأخلاق والسلوك > ويدون الصير لا تحرر البلاد . 


انرا 


هذه امور : 
يككون الصيام مصدرها ومبعمها . وبالصيام فقط يمكن الحصول عليها 4 
وعلى الصيام يؤسس الاجتّاع الصااح والقرد الصالح يسيبها . 


ليا لي تر 

وبعد ذلك » يأق دور هر رمضان كمبعث لفوائد اخرى : 

سه فشهر رمضان عند عام حتفل قبه بعزول (القر كن العظم ( الكداب. 
الساوي الخالد الذي أنزله إله التكون وخالق الانسان على اعظم يشر خلق او 
خلق إلى الأبد 0 لتنظم الأرض يا قمها المشمر والحموان رك 2 وما ددور 
فق نطاقها من حدركة وسكون 2 وغزو الفضاء >» وغوص الدأماء 5 

من 0 ان نفل 0 1 0-7 ابر 0 من م رعى وفقه 06 ل 
قبه 50 6 ان للناس وبدنات من فين والفرقان 2 

وقد جعل الاحتفاء هذا الكتاب 2 من حدس 157 تزل. لاجله . 

فانه لم ينزل لأجل الأكل والشرب » ولا لاجل الجاه والمنصب ولا لاجل. 
الاستغلال والاستئار 6. حدى يكون الاحتفال ده ك9 ومرحة 4 
و أرامسي وأبواق . م 1 

وانما انؤزل لاجل طهارة النفس وتزكرة الروح »؛ وتئصية الارادة وتنظم, 
الاجمّاع 2 واصلاح الأرض . 8 والصمام. ممعث كل دلك 6 سمق التامسح, 
إل ذيء مده 0 ْْ ْ 

ولو كانت الثورات التي تطبح يأحكام الل المين » والحروب التي تدك. 
صروح التافبين 4 توحدب تعظم الناس إناها "0 واقامسة المورجانات لاجام * 
ونصب الاعياد والولائم احدفاء مها نت قُُ يوم أو أيام 5 فأجدر بولادة القران. 


0 


العمظم : هذا الشرع العالمي الاسمي . أن يؤخند لاجلها شهراً عبداً ومهرجاناً 
وافراحاً وتذكاراً . 

وفي رمضان يتاح ملة الإملام نسو الأحكام وتعريف الناس حقائى 
الإسلام فهو شهر تبليسغ وإرشاد وموعظة وهداية 3 فان المظة ف غير هذا 
الشهر تتبخر على الاكثر مع ( الروتين ) الرتيب في الاعمال والاشغال والغداء 
و أما في هذا 0 فقد كسر ) الزوقي) وأط طح بالترتيب 0 
والآرواح مصغمة الى الهداية والفلاح ٠.‏ 

وهذا هو سر ما نرى من الإقبال العظم فيهذا الشهر المبارك إلى المساجد 
والمعابد والأعتاب المقدسة والوعاظ والمرشدين والاحكام والمسائسل والقرآن 
والحديث فتءقد 5 المساحد الصلوات وحلقات الدروس والتدويد ويصل 
الناس ليلهم بنبارهم والذ كر والتلاوة والتبحد والعمادة ٠.‏ 

فك من تارك للصلاة يحمل هذا الشبر فاتحة اقامة للصلاة ! 

و من شارب لألحمر عنهع من ددء هدا الشهر عن معافرتها ٍ 

و من مقامر يتوب الى الله تعالى في هذا الشهر توبة نصوسا ! 

و ص عامل يصدذوف الهرمات ينقلع ععما اقترفه لسكون مؤمنا صالح] ! 

و 5 تارك للخمس ومانع للزكاة ومستطيع م بحج مسوفا و. و 
ويتوب في هذا الشهر 0 لمؤدي ما عليه من حقوق ويعزم على الحج و. و. 

«- والمسلم قِ هذا الشهر وحده يستطيع أن شوب إلى رسّده ويرجع 
'الى نفسه » ليرى الصالح من عاداته من فاسدها » ويميز بين الغث والسمين 
غان الانسان في مضمى الاعمال والاشغال يغفل حتى عن ذفسه > فالى له ان 
يفكر في ما يعمل ويميز الحسن من القبيح في تقاليده وأعماله وعاداته ؟ . 


دض 


أما شهر الصام فهو شهر استجمام » وخلوة بالنفس لبجده حياته ويخطط. 
استقبل فمترك الفاسد ما يأتبه ويستبدل بها الصالح وهناك يد الانسان لذة 
الحياة ويرى جمال الكون الوسيع ويقدر الخالق حتى قدره بقدر ما يعمل 
من تفكيره ْ 


لي لا كن 


أما الناحية الصحية من الصيام فشيء ضحت به الكتب ويعرفه حتى 
أبعد الناس عن الاسلام . 

واقد كان ذلك مقرراً فيالطب القدم وكان مبعث انفجار تفكير الاطماء 
القدامى > في هذه الناحمة قولة الرسول الككرم (ص) « صوموا تصحوا » 

ثم جاء الطب الحديث ليشد ازر الطب القدم » ويوسع في آفاق الصحة. 
الصامية : 

وقاية وعلاحا . 

فالصوم برييح جميع الاجهزة والانسحة والخلايا والغدد والاعصاب 
والاحزاء والاوردة والشرايين من الانهاك والارتماك الحادثين بسب الاستمرار 
في العمل المتؤاصل ليل نهار وليس معنى ذلك انها تقف عن العمل » يلمعناه 
انها تيطىء في العمل لتأخذ راحتها وقنفس عن متاعيها ويذللك يكون الصوم 
وقاية عن الضعف والاحتقان والتضخم والاكتناز والتخمة والإمتلاء . 

فيطول العمر » وينشط الجسم » ويستريم الانسان من الترهل والكسل» 
ومتعد عن الامراض والأوجاع : 

كا ان الصوم يسيب نشاط الفكر » ويقظضة الذهن > وحدة الفطنة 
وارهاف الذكاء . 

أما اضطراب اللفم © وأم راض القلب» والكيد > والطحال » والكلى » 
والبول السكري وضغط الدم . . فان الصوم يقضي على جميءها كا انه يذيب. 
الاورام الصغار ويطبر الجسم من الرواسب . 


ارا 


وقد زخرت كتب الطب الحديث » والكتب الاسلامية الناقلة منها » 
بأقوال كمار الاطباء الذين لا يدينون بالاملام » حول فوائد الصيام » وانه 
واجب في كل اسبوع بوم أو في كل شين اسوع أرق كلعية كيرا 

وقد انشئت في الغرب مصحات تقوم بالعلاج بالصوم . 

وباملة .. ش 

فالصيام من اكير خطوط الاسلام الصحية وقاية وعلاج) . ويوم كان 
الصوم منتشراً بين المسامين إلىجنب سائر وصايا الاسلام الصحية لم يكن يرى, 
عشر معشار الامراضالموجو دة الاتن ولا عشر معشار المرضئ الموحودين الآن. 

رهن ذلك ْ 

ليس عن المستغرب أن نرى عدد الاصحاء من الصائٌين اكثر يكثير من, 
عددم من المفطرين ٠.‏ 

وليس الصيام سيا لاصحة عجرد انه إمساك يل يضاف الى هذا السبب 
أمران آخران : | 

١‏ الارقناح النفسي الحاصل من جراء تحدد نظام الحماة ف هذا الشبر 
فان شعور النفس بتغير المناخ أو النظام أونها اقيه ياقي والنفس ا شدورا 
بالراحة والحيور مما دسدب وقاية عن كثير من الامراض أأتي ميعثبا القلى, 
والهم وعلاء لكثير من الامراض المآولدة من الاضطراب الفكري والعقد 
النفسية . فكا يشعر الإنسان المسافر بالراحة النفسية فقزول أمراضه كذالك 
يشعر الصائم بالارتماح والحنور قميل من كثير من أسقامه وآلامه . 

وهذا ما يدل عليه عم النفس وتؤيده التحربة . 

خصوص) وإن للإفطار فرحة لا توازيه اية فرحة إذ الانسان يشعر طول 
النبار بقدود وحدود فاذا جاء وقت الافطار شعر بالانفلات عنها وذلك لقي, 
في تع سرورا واندساطا مخلق بهما ازالة كل هم واتحاد مناعة قوية ضد أي 
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ولدا ورد في الحديث : « للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند 
القاء الل » . 

؟_الاطمدئنان والمحدوء الحاصلان يسبب الشعور بالاتصال بإله السماء 
بوخالق الكون فان الشمور بالاستناد الى كبير ‏ خصوصا اذا كان أكبر 
الكبراء ‏ مما يشع في النفس بهجة وينير الروح فقد ورد في الآية الكرعة : 
< ألا يذكر الله تطمئن القلوب » . 


وهذا الاطمئئان من أقوى مطاردات القلقى والخوف والاضطراب الني هي 
حدورها أسنات لأمراض كثيرة احسمدية وعقلية وعاطفية فادا حصل هذا 
الاطمئئان ارتاح النفس واستنار الضمير وشع الروح . 

وأخيراً صار سببا للوقاية من أمراض والعلاج من أمراض . 


ليا ليح ترح 


برعاية للقدرة وها أخنه + 

د ان يكون الفرد د الغا وهو من أتى عله ألستب* ن الاسلامي وأعلنت 
اللطممعة المودعة فها بانه قد كل فغير البالغ ليس عليه الصوم 5 

؟ - ان يكون عاقلا فاجنون مرفوع عنه القلم . 

'ب - والشيخ الغهرم الذي يصعب عليه . 

ج - والحامل المقرب التي تخشى على نفسها أو ولدها من الصوم . 


لض 


ه ‏ والمتكره الذي يكره على الافطار . 

لم يجب عليهم الامساك . 

1 أن : 

؟ ‏ والمرأة الحائض . 

و ل والنفساء التي ولدت وهي بعد ف نفاسها 3 

ليس عليهم صمام . وقد يقول القائل : 

عرفا وحه سقوط الصوم عن الاولين قلا بحب علوم الامساك فما عله 
سقوط الصمام عن الآخرين ؟ 

والجواب : 

ان المسافر ‏ في الغقالب - يصعب عليه الصيام خصوصاً والصيام يحتاج 
'الى راحة وهدوء 6 وفطور وسعدور »© فقد أسقط الاسلام الصيام عيةه رحجة 
,وفضلا . والنفساء عذرها معما فالمرأة وعد الولادة في حالة مرضية تحتاج معبا 
الىيغذاء ودواء فكيف تصوم والحال هذه ؟ والحائض وان م تكن 
103 5 بادىء الذنظر - مردضة لكنبا في الحقيقة مريضة 5 بقرره الطب قديعه 
وحديثه » وتامح الى ذلك الآية الكرعة « قل : هو اذى » فرؤف الاسلام 
ها » ان تقم في عنت وإرهاق من جراء الصيام ٠.‏ 

ودعد ذلك 6٠.2.ه‏ 

لاءظ الاسلام هؤلاء الذين أسقط عنهم الصيام . 

فمن أسقط عنه لأنه لدس فيه مقتهى كالصغير » والهم فليس عليه الصيام 
إلا اداء قِ شهر رمضان قي ولا قضاء في خارحه 2 دقمة السنة 3 
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أما من سقط عنه » لمانع كالمريض ولاسافر والحائض ومن اليهم فتحفظ؟ 
على ادراكهم فوائد الصيام » قد أوجب عليهم الاسلام القضاء > تقول الآية 
الكرية : 

« فهن كان منىم مريضا أو على سفر » فعدة من ايام آخر » . 

بقي شيء : 

وهو ان الجاهل الذي لا يعرف الم لا يؤاخذه الاسلام» و كيف يؤاخدم 
وهو القائل في القرآن الحكم « وما كنا معذيين حتى نبغث رسولاً » وقالكه 
الرسول الكرم : « رفع عن أمتى ؟ مالا يءلمون » وكذلك النامي والذي 
اقطر خطأ» فقد قال القرآن الحككم : « ربنا لا تؤاخذة ان نسينا او أخطأنا » 
وقال الرسول العظم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسمان » . 

مؤلاء جميعاً لا يؤاخذم بالعقاب على ترك الامساك . 

بل عليهم أن يقضوا يوما يدل يوم . 

وهنا يتجلى الفارق الانساني الكبير بين الاسلام وبين قوانين الحكومات. 
حمث توؤاخذ على الشعرة و كثيراً ما يكون على جاهل أو ناس أو مخطىء أو 
ما أشيه باحكام اعتسافية . 

م؟ | 
| لانه لم يتبع القانون وهلكان يعرف القانونخالفه عمداً أو ذاكراً للقانون» 
فعدل عنه عناداً ؟ كلا ! لا ذاك ولا ذلك وانما القانون أعى بثي مترغ) ل 
برى بما يصطدم وماذا بفقسد . 

وعلى أي حال.. فبؤلاء معذورون في ترك الصيام وان وجب على بعضيم 
ايداله . 

ولنسمع الى الاسلام ليتكلم عن الصيام . 

يقول القرآن الككريم : 


احضن 


ديا أنها الذين آمنوا كتب علي الصيام كاكتب على الذين من قباعم ملكي 
تتقون. ايام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر 
وعلى الذين يطيقونه فدية : طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وان. 
تصوموا خير لكم ان كنم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فده القرآن. 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شبد منكم الشهر قليصمه ومن, 
كان مريضا أو على سفر قعدة من ايام أخر يريد الله يكم الدسر ولا بريد بكم 
العسر ولتكلوا العدة ولتكيروا الله على ما هدام ولعلكم تشكرون » . 

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لياس لكم وانتم لباس. 
هن عل الث انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حت دتدين الم الخبط 
الابسض من الخمط الاسود من الفجر ثم اتوا الصيام الى الليل ولا تباشروهن. 
وانتمم عاكفون في المساجد تلك دود الله فلا تقربوها كذلك يمين الله آياته 
للناس لعلهم يتقون » . 

ولنقتطف من أزهار هذه الباقة العطرة اوراداً فنفسر على ضوء الافة 
والحديث والتفاسير : « ا أما الذين آمنوا » . 

خصوا بالخطاب لانهم الذين دون مز الاحكام وان كان احكام الاسلام. 
عامة جميع البشر. 

و كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قيلكم » . 

فان تشريعات الله تعالىكلبها متناسية » واناختلفت في المزايا والخصوصمات.. 
فالصلاة والصيام » والحج والجهساد » والآمر بالمعروف والنهي عن المذنكر 
والتولي لاولماء الله والتبري من أعداء الله واخراج قدر من المال باسم الزكاة. 
أو ما أشيه. كلها عامة كانت فيالامم السايقة يا شرعت هذه الامة مع تفاوت. 
وامتمازات » فان البشر بشر . وما يصلح أوله يصاح آخره »> وكذا بالنسبة 
الى ما يفسد لكن حمث اختلفت الامم في بعض النو ادي اختلفت المرايا 15 
تختلف ( الصلاة ) مث في المامين بالنسبة الى الحالات والطوارىء . 


وشا 


. » لعلكم تتقون‎ ١ 

٠‏ فان الصيام بييىء النفس 5 يبيء المحراث الارض . أما سقي الارض 
وحراثتها وسائر ما يلزم للثمر الطيب » فإنها منوطة بالزارع و كذلك الصيام 
ححمرث النفس وجعلبا تربة صالحة أما سائر لوازم العدالة والاستقامة والطهارة 
وما أشيه ٠.‏ فيأيدي الصائمين ولذا قال ( لملككم ) . 

( وعلى الذين يطمقونه فدية : طعام مسكين ) . 
فيه أقوال وعن الصادى « ع » : ( على الدين يطيقون الصوم م أصايهم 

كبر أو عطاش وشه ذلك فملهم كل يوم مد ) وفيحديث آخر عنه وع» : 
'( من مرض في شبر رمضان فافطر ثم صح فم يقض ما فاته » حتى جاء شهر 
.رمضان آخر » فعليه أن يقفي ويتصدق كل بوم مدا من طعام ) » وقمل : 
ان المسم كان فيأول الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية تدريحا فيتطبيق الاحكام 
كلم يكن مأموراً بالجهاد وسائر الاحكام - ثم نزل الحككم بالصيام عموماً 
عدون يدل . 

( شهر رمضان ) بدل عن ( ايام معدودات ) وفي هذا الشهر انز لالقرآن 
«الذي هو هدى للناس > فا أحرى بالمسامين أن يحتفلوا هذه النعمة الكميرة 
بالصيام والطهارة . 

« ومن كان مريضاً ل تكرار لاستئنائه عن حم الصيام بغير بدل » 
كا استثنى سابقاً عن حم الذي له بدل ‏ على القول الأخير - (أحل لكم 
اليلة الصيام الرفث ).. 

قالوا : ان الماع كان محرماً » على الصائم » اذا نم ايلآ . بعنى انه اذا 
نام > ثم قام من النوم كان عليه الماع حرام » ثم اقترفه بعض الصحابة » 
«فرفع الله ذلك المم تفضلة وامتناناً » ولعل الحمكة التخفيف بعد التشديد 
للقي التخفيف ظلال ارتياح في النفس يعمادل وقع أصل الحم » وهو 
#الامساك نهاراً فان الاحكام - خصوصا ترك مباشرة النساء تهارا - الها وقع 
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شديد على النفس © ولا يخفف من وقعها إلا إيحاد بهجة وانفلات روحي > 
فقد يتوصل الى ذلك بتشديد الحم اولاً ‏ مع ما في الشدة ايض من مصلحة 
ما فاذا ارتفعت الشدة » شعرت النفس بارتساح هون معه صعوية 
أصل الحكم . 

) وادتغوا ها كنب ا لكم ( 5 

من الأولاد » فليس اقتراب النساء لمجرد لذ عايرة » كا يظنه بعض الناس » 
بل الولد ركن مبم في هذه الطبيعة » بل لعله أهم الامور الملحوظة . 

( وانتم عاكفون في المساجد ) . 

والاعتدكاف : هو اللبث في المسجد الجامم يقصد العبادة ثلاثة أيام او 
أكثر » صامًا وله شرائط وآداب مذكورة في الفقه الاسلامي . 

هذه لحة خاطفة »> في تفسير بعض مراضم الآية الكريمة » التي تعرضت 
لحكم الصيام » وقد لوحظ فيها غلة التشسرييع وفوائده واشتملت على أهم 
أ ركان الصيام . انه شهر رمضان » من الصباح الى الليل » ويحتنب فيها عن 
الأكل والشرب والمصاع » ا أنحت الى الاءتكاف الذي هو ايضاً مربوط 
بالصيام وشيية ىكةه لك من حدمث حدرمة الوقاع 4 ف عام أيامه حى 
ف ١|السدل:»‏ 

وبعد الآية الككرية » تصل نوبة الأحاديث الواردة عن الني وآله الاطبار 
في باب الصيام . 

لن 

مم ا 
فقال : انما فرض الله الصيام : ليستوي به الغني والفقير : وذلك ان الغني 


و سأل هشام 5 الحكم الإمام الشاء ١‏ ع » : عن علة الصما 


ل يكن لبجد مس الجوع » فيرحم الفقير » لان الغني كاما أراد شيئاً قدر عليه» 
#« 


ادن 


فأراد الله تعالى » أن يسوي بين خلقه » وأن يذيق الغني مس الجوع ‏ والأم » 

كي خاو ساك إراى اللتين ن الرضا « ع » مسائل ؟ . 

فكان 0 فها اكدمت المه 0 ع 2« من حدواب مسأدله : علة الصوم لعرفان مس 
الجوع والعطش > ليكورن العيد ذليلآ مستكية] مأجوراً محقسيا صايراً 
ودكون دلي له على سُدائد الآخرة © معام مبيها قبه من الإنكسار له عن 
الشبوات » وأعضاله ف العاحل 0 داملاً على الآحل 2( ليعلم سَدَة مبلغ دلك 
من أهل الفقر والمسكنة » في الدنيا والآخرة » . 

, وسئل فضل بن شادان عن الرضا ,2 6 -"٠‏ 2 عن ذلك ؟ 

فقال : إنما أمروا بالصوم » لكي دمرفوا َم الجوع والعطش »© فيستداوا 
على فقر الآخرة » وليكون الصائم خاشعاً ذايلاً مستكينا مأجوراً حتسي) » 
عارفا 2 صابراً على ما أصابه م ن الجوع والمطش 6 فلس تو حب الوا ب 6 
مع ما فيه 0 الإمساك عن الشهوات » ودمكون ذلك واعظا هم ف العاجل 6 
ورائداً هم على اداء ما كلفهم » ودابلاً هم 5 الآحل 2 ولمعرقوا سدة مبلغ 
ذلك على أهل الفقر 0-0 قي الدنا 0 فدؤدوا هم ما افترض ال هم 
5 أمواهم © 

١‏ - ؟« قال الخحلبي : سألت الإمام الصادق « ع » عن ( البط الابمض 
فقال النني «وص» : اذا مع صوت بلال قدعوا الطخصام والشراب ققد 
أصبحتم 2.١6‏ 1 

+ - وروى السيد المرتفى » عن التعماني » عن أمير الؤمنين دع». 

قال : ان الله لما فرض الصيام » فرض أن لا ينككح الرجل في شهر 


ام 5 


ذكان ذلك عحرما على هذه الامة » وكان الرجل اذا نام في أول الليل » قبل 
أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم » اقطر او م يفطر . 
الدي حفر فيه الحتدق حفر في حل المسامين » وكان في شبر رمضان © فا 
انت فاني قد نمت وحرم علي » وطوى لبلته » وأصيح صائًاً » فغدا الى 
المندق 6 وحعلى حفر مع الناس فغسّي عليه 0 ف أله رسول ألله «ص» عن 
داله ؟( فأخيره ٠.‏ 

وكا ين المدلين سيان » ينتكحون نساءم بالليل سسراً » لقلة صبرهم . 

فسأل الني «صء الل في ذلك ؟. 

فأنزل الله : « أحل لك ايلة الصيام الرفث إلى نسائكم » هن لبساس 
الكم . وانتم لياس لحن »> عم الله انكم كنتم تختانون انفسكم > فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن ,اشر وهن وابتذفوا ما كتب الله الكم . وحكلوا 
واشربوا » حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » 
م أتموا الصيام إلى الليل » . 

فنسخت هذه الآية ما تقدمبا . 

غ  ١‏ وروى الحلبي عن الصادق ( ع ) قال : اذا تقبأ الصائم فقد 
افطر م( وان ذرعه من غير ان يتقنأ قليقم صومه 6 . 

م- «١‏ وروى أبو يصير عن ابي عمدالله (ع) ل في رجل اونب في شهر 
برمضان باللمل > ثم ترك الغسل متعمداً حتى اصبح ؟ 
قال : يعتى رقبة» او صوم شبرين متتاليين » او يطعم ستين مسكيةا». 


د - ١‏ وروى دعقوب بن شعيب عن الصادق «ع ». 


فض 


قال لا يرتمس الحرم في الماء » ولا الصائم » . 

«١ - *‏ وروى ابو بصير » قال معهمت أبا عبدالله دوع » دقول : 

ان الككذب علىالله وعلى رسوله وعلى الآثمة عليهم السلام : يفطر الصائم». 

م - « قال عبد الرحمن بن الحجاج سألت أيا ع.دالله ( ع ) عن الرجل 
يبعث بأهله في شهر رمضان حتى يني > قال : عليه من الكفارة مثل مل 
على الذي مجامع » . 

وه سأل ابو بصير عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يحتقن تكون به 
الملة في شهر رمضان » . 

فقال : الصائم لا جوز له أن يحتقن . 

٠‏ - وروى سلماتن بن جعفر عن الامام مدع©»قال: «..او كنس 
بيت فدخل في أنفه وحلقه غبار © فعليه صوم شهرين متتايعين » فان ذلك له 
فطر مثل الأكل والشرب والنكاح » . 

لي نيبا لى< 

وللصيام في الواجبات المتقدمة آداب ونوافل » ندب الييبا الاسلام » 
وكلها ترمي إلى امر واحد هو تقوية الارتباط لله وبين الانسان يتزكية 
النفس » حتى يتفجر عنها ينابسع الخير في جيم الحقول . 

٠‏ افق الآداب :انار اظبّ«الصائم عل صيؤارحة #أقلا بيط لدائة »جرال 
يعد عيئه »> ولا دصغي عسامعه » ولا بطش مده » ولا يرتكب عمة غير 
مرض لله » ولا يققرف ام » ولو لم يكن مفطراً . ٠‏ 

« قال جمد بن ملم » قال ابو عبدالك هع » اذا صمت فقليصم سممك 
وبصرك وجلدك - وعلى اشياء غير هذا - وقتال : لا يكن يوم صومك 
كيوم فطرك ». 


فيضا 


لاير بن عبدالل - نا جاير مهدا شور رمغبان 0 من صام هاره وقام ورد 
من لمله »؛ وعف دطنةه وفرحه 6 وكف أسادةه 0 خرج من الذنوب كج روحه. 


الشين:: 


من 

فقال حاير با رسول الله » ما احسن هذا الحديث . 

فقال رسول الله «وص» با جاير ما أشد هذه الشروط . 

د وقال جراح المداينىي : قال انو عمد الله ) ع8 ) : أن الصيسام لدس من. 
الطعام والسراب وحدوده ثم قال 8 قالت هرم ١‏ افي نذرت للرمن صوماً 42 
وصمتا ‏ وفي نسخة : أي صما فاذا صمتم فاحفظوا السنتي » وغضوا 
ابصارم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا “١‏ . 

« وبسحممع رسول الله وص» امرأة تسب جارية ها » وهي صائة فدعا!ا 

«ووقال الامسام الصادى (ع ) : اذا صمت قليصم سممعك ويدصرك من 
الحرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم » وليكن عليك وقار الصائم » ولا 
تحعل يوم صومك كوم فطرك © . 

5 انصات واسكوت 4 وكف حرعه ودضصره ولسانه وفرحه وجوارحصه من 
الكذب والحرام والغيبة تقرباً » قرتبه الله منه » حتى تمس ركيتاه ر كبتي 
ومن الناس من يظن ان أم ما حب على الصائم » هو اجتناب المأكل 
لمث 
و اعسدر بد م 


لسن ذلاىك م افد الأمور 


00 ) همكذا الاسلام ام م١1‏ ) 


لكن الإسلام لا رق ذلك 6 ل ف نظره أن ذلك هن 0 فرائص 
#الصائم » أليس.الصيام شرع لاجل الطهارة والتزكية » وهل يتزكى الانسان 

يروي المقيد عن رسول الله وص» انه قال : 

وان ابسر 1 افترض اللهعلى الصائم في 'صيامه م( ترك الطعام والشراب». 

وهن آداب الصمام - 

أن سن الإنسان خاقه فق يوم الصوم 0 وهذأ أن طبمعي 2 كان 2 أم 
سوء الخلى م( والصمام ول حمل واعدة أمدور علمها مر الانسان ف طبارة 
ونزاهة > واذا م تتم القاعدة فبل يتم البناء > ولذا يؤكد الاسلام اتن 
:الأ كيد باجةذاب ملازمات سوء الخلى 6 والهمدة والغضب والجدال والجمبل 
مها التباان 

ومن الغريب - جداً - أن يتغمّر المسلم حتى عن حالته الاعتيادية » 
و ؟ٍ لانه صائم 0 وأغرب منه ان دعتذر شو أو دعتذر عنه » تنما يرتكيه 
من المذفرات 0 بأنه بوم صوم 5 

واستمع إلى هده الأحاديث : 

«روى فضمل بن يسار عن ابي عمد الله (ع ) قال : اذا صسام احدم 
:الثلاثة الايام في الشهر » فلا يحادان أحداً » ولا يحبل » ولا يسرع إلى الحاف 
والاعان بالله » فان جبل عليه احد فلمحتمله ». 

« وروى مسهدة بن صدقة عن ابي عند الله «وعوعن آبائه علوم السلام 
:قال : قال رسول الله د١ص»‏ : م عند صائم شكلم فيقول سلام علسك 0 


عدي 2( ول احرته من الثار 2 
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وروى أبو بصنر قال » قال ابو عبدإلله دع» الصيام لدس من الطعام 
:-والشراب » والإنسان يذغي أن يحفظ لسانه من اللغو والناطل في.رمضان. 
«وغيره 6ه : 

« وفي نمج البلاغة عن الإمام امير المؤمنين « ع » قال : 1 من صائم 
اليس له من صيامه إلا الظمأ » ويم من قائم ليس له من قيامه إلا المنا» 
حبذا نوم الاكياس وافطارهم » . | 

وكان الإمام رين العايدبن , ع ٠)‏ ه» ددعو عند دخول شور رمضان هذأ 
'الدعاء » كا في الصحدقة السجادية : 0 

,2 واعنا على صيامه 0 يكف الجوارح عن معاصيك ىف واستعمالنا قمه عا 
يرضيك حدى لا نصعي يأسمراعنا إلى لغو 3 ولا سرع بأنصارةا إلى ذو 0 ولا 
“نسط ايديمًا إلى محظور 0 ولا نخطو بأقدامنا إلى حور 0 وحودى لا قعى 
بطونا إلا ما احلات » ولا تنطتى السنتنا إلا ما قلت » ولا نتكلف إلا 
كله من رباء المر اين 0 وععمة المستمعين 0 و نشرك قيه أحداً دونك 6 ولا 
قوفن اهراد سواك 6 

وفي كتاب مصباح الشريعة عن الإأمام الصادى « ع » قال > قال 
الذي «ص» : 

2 الصوم حدة من آفات الدنما 6 وسوحاب من عذاب الآخرة 0 فإذا 
"ضمت فانو يصومك كف النفس عن الشهبوات 2 وقطع الحهمة عن خطوات 
الشماطين » وانزل نفسك منزلة المرخى »2 لا تشتمي طعاماً ولا شرااً »؛ وتوقع 
اق كل لدظة شفاءك من هررض الدنوؤب 2 وطهر باطتك من كل كدر وغفلة 
.وظمة يقطعك عن معى الاخلاص لوحه الله ل 5 

إلى غيرها وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة بهذا الصدد . 


ها ؟ 


زيادة على الاخلاص والقرئة » اللذين هما شرط في كل عبادة أن يكون. 
الصائم حيث لا خب أن يهرف صومه احد . 

ه روى السككوني عن الإمام الصادق « ع » انه قال : من كتم صومة » 
قال الله تعالى : عيدي ايتحار من عذابي فأخيروه » ووكل الله تعالى. 
ملائكته بالدعاء للصائين 2 ول يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب هم فيه » . 

نعم لا يجوز له أن يكذب . 

« قال زرارة للإمام الصادى دع » + الرجل يكون صائًا ؛ فدقال له : 
صائم أنت ؟ فيقول لا » فقال ابو عبدالله « ع غ؛ هذا كذب » . 

ومن الآداب المرتيطة بالصوم : 

استحماب تفطير الصائم عند الغروب ولو بقليل » فان في ذلك تشديم: 
على الصيام وإلفة للقلوب ونشر للود والحب بين الجتمع © ولذا لا يسام 
الإسلام حتى في هكذا مناسيات . 

« روى أبو الورد عن الإمام الباقر « ع » ان رسول الله وص» قال 
ومن فطر فيه - يعني في شبر رمضان - موّمتا صائًا » كان له يذلك عند. 
الله عتى رقبة » ومغفرة لذنوبه فما مضى > قمل : يا رسول الله لس كلتا 
يقدر على أن يفطر صائءًا ؟ فقال : ارن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن. 
لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائًا » أو شربة من ماء عذب » أو 
تمرات “ لا دقدر على اكثر من ذلك » . 

« وروى ابو الصياح الكناني عن الإمام الصادق « ع » عن ابيه ( ع ). 
قال : من افطر صائاً فله مثل احره » . 

وهل دقف الاسلام عند هذا الحد . 

كلا ؟ ان آفاق الاسلام أبعد .. وابعد .. واستمع إلى ذلك تشويقا وعل . 

« روى هوسى بن جعفر « ع » قال : فطرك أخاك الصائم » افضل. 

من صمامك ©. 


شف 


وروى مسعدة عن الصادق « ع » » قال « ع » : دخل سدير الصيرفي 
على أبي « ع » فقال : يا سدير هل تدري أي الليالي هذه ؟ قال نعم . فداك 
ابي » هذه ليالي شبر رمضان نما ذاك ؟ فقال له : أتقدر على أن تعتتى في كل 
الملة من هذه الامالي عثير رقاب من ولد اسماعيل « ع » » فقال له سدير : 
بأبي انت وأمي لا يبلغ مالي ذالك» فها زال ينقص جتى يلغ به رقبة واحدة» 
في كل ذلك يقول لا أقدر علمه » فقال له : 


ما تقدر أن تفطر في كل لملة رجلا مداً » فقال له : بلى وعشرة فقال له 
من ولد امواعيل 5 
طب اعمالهم » يقولون ما يفعلون » ويفعلون ما يقولون > ولذالم يكن 
ليقتدوا بهم سائر الامة » واسمع الى هذا الحديدث : 

«روى حمره نْ هران عن أبى عمد الله ) 4 ( قال : أمر دشأة 6 فتذبح 
وتقطع اعضاؤه وتطبخ > فاذا كان عند المساء » أكب على القدر حتى يحد 
ردح المرق وهو صائم م دقول : هانوا القصاع ق اغرفوا لآل فلان شم دؤتى 
مخيز ور » فمسكون ذلك عشاؤه » . 

لعل إكبايه دع » على القدر لمعرف حودته » وهل انه لاثق للاهداء ؟ 

نعم .. هدي احب الآشياء إلى نفسه » ويقتنع هو مخيز ومر ليقتدي به 
قادة الدنيا وهل ؟ . 


, وقال الامام الصادق , ع » * من قفطر موٌمنا 6 وكل الله به سمعين 


يفقضا 


ملكا يقدسونه إلى مثل تلك اللملة من قابل » ومن فطر اثنين كان حة] على, 
الله ان يدخل الجنة » . 

ومن آداب الصائم : 

أن يوفر الراحة لنفسه فلا يظن انه في هذا الشبر يازم ان ينبمك في. 
المتاعب والمصاعب فان الاسلام كا تقرره الشريعة المقدسة ( رفيق ) ك6 في 
الحديث ( والمنيت لا أرضا قطع ولا ظبراً ابقى ) كا يقول الرسول الكري, 
«وص» : وللبدن حق ؟ا يفرضه الدين وإن العيد يسأل بوم القدامة عن بدنه 
فم أبلاه ؟ كا ورد في الاثر .. وعلى أي فبجب على الصائم مراعاة صحته 
كا حب عليه الصيام » ولذا اسقط عن المريض ومن اليه الصوم . 

وطبق] هذا الأمر » نرى انه قد جعل الاسلام بعض أسباب الراءسة. 
مستحباً وندب اليه » كا ندب إلى الدعاء والتبجد وما المهما . 

من ذلك : 

استحباب القملولة . 

« قال حسن بن صدقة > قال ابو الحسن « ع » : قيلوا فان الله يطعم 
الصائم ويسقيه 2 مثامه » وعن المقيد عن الذي «ص» انه قال + نوم الصائم 
عمادة ونفسه تسبيح »2 . 

ومن آداب الصائم : 

انتهات: التسيمن .. 

دفعن رسول الله «ص» قال : لا تدع امتي السيدور ولو على حشفة » 
وفي حديث آخر عنه «وص» أنه قال ( السحور بركة ) وفي حديث آخر عنه 
«ص» : تسحدّروا ولو مجرع الماء » ألا صلوات الله على المتسحرين » . 

« وروى الإمام الصادق « ع » عن أببه ه ع » قال » قال رسول الله 
«ص» تعاونوا يأكل السحور على صيام النهار » وبالنوم عند القباولة » على 
قيام الليل » . ش 


لضا 


ومن ذلك : 

استحباب الافطار خصوصا] بشيء حاو . 

«.روى السكوني عن الصادق « ع » قال ان الرجل اذا صام زالت عيناه 
من مكانهما » فاذا أفطر على الحلو اعادتا الى مكانهما » . 

« وقال الامام الباقر « ع » افطر على الحلوى » فان ل تجده فافطر على. 
الماء » فان الماء طهور » . 

«روى عند الله بن سئان » عن الصادى « ع » قال : كان رسول الله اذا 
افطر » بدأ حلو يفطر عليها فان م يجد فسكرات > أو تمرات > فان هو 
اعوز ذلك كل » فماء فاتر » وكان يقول : ينقي المعدة والقلب > ويطيب 
النكبة والفم ودقوأي الحدق وحد النظر ويغسل الذنوب غسة » ويسكن 
العروق الهائجة » والمرة الغالية ويقطع البلغم » ويطفىء الحرارة عن المعدة 
ويذهب بالصداع 8 

ويضمغي الوقوف قليلاً عند هذا الحديث 4 لننظر كيف ان الاسلام مزج 
الدنيا بالدين » في جميع تشريعاته » وكيف انه لاحظ خير الدنينا وخير 
الآخرة » فهما في نظر الاسلام شيء واحد لا شيئان » وتشريعاقه لصلاح 
هذا الأمر الواحد > لا لصلاح شطر منه كا في الرهبنة ‏ التي تزعم انبا 
لصلاح الدين فقط - وكا في المادية الزاعمة انها لصلاح الدنيا فقط » ولا صحة 
في أيما فان الدنيا بلا دين كالجسد يلا روح والدين بغير دنا كالروح 
يعن تسد 

فلننظر »> كدف يمد من فوائد الماء الفاتر انقاء الممدة الى جنب غسل 
الذنوب » فهو من الناحمة الجسدية ينقي » ومن الناحية الروحية يغسل 
الذنوب »> أليس ذلك حسب امر الله ومرضاته » فاماذا لا يغسل الذنوب . 

ومن آداب الصائم : 

انه يكره له انشاد الشعر » ومن الطبيعي أن يكرهه الاسلام » فان 


ايض 


الغالب - الذي يندر خلافه - أن يذهب الشعر إلى حيث الباطل وم من 
الشعراء يذكرم التاريخ » لم ينظموا إلا حقا » وقد ذبنّه القرآن الكرم الى 
-هذه القيقة بقوله تعالى ( والشعراء يتبءمم الغاوون » ألم تر انهم في كل واد 
هممون »© وانهم يقولون ما لا يفعلون ؟ إلا الذين آمنوا ) . 

ولذا كانت كراهة الاسلام له في مواسم العبادة وما أشيه كد . 

« قال حماد بن عئان : ممعت أنا عندالله دع » دقول دسكره رواية الشعر 
للصائم والمحرم » وفي الحرم وفي يوم المعة وان بروي بالليل .. قال ه قلت 
.وإن كان شعر حتى قال وان كان شعر حق ». 

ولعل هذا التعمم 1ا أشار اليه الرسول «ص» ( من رعى غنمه حول الجى 
أوشك أن يقع فيه ) فيكون احتياطا . 

ومن آداب الصائم : 

انه يكره له ثممالورود وان استحب له العطر » فان الاول تلذذ وطارد 
لبعض مراتب العطش - احياناً ‏ يثافي حكة تشريع الصيام من رياضة 
النفس واذاقتيا الشونة والثاني ميل وتأليف بالنسبة الى المسامين لانهم 
يذالك وما أَشْه يتحابون فيقترب يعضوم من بءض ولا يكره أحدهم و 
كا لوحظ ذلك في كثير من التشريعات . 

«وروى حسن بن راشد عن الامام الصادى دع» قال : الصائم 
لا يشم الريحان ». 

« وروى الصدوق قال : كان الصادق « ع » إذا صام لا يشم الريحان 
فسئّل عن ذلك ؟ فقال افي أكره أن اخلط صومي بلذة » . 

« وروى حسن بن راسّد قال : كان ابو عبدالله دع ؛ إذا صام تطمب 
جالطيب ويقول الطمب تحفة الصائم » . 

« قال المفيد في المقنعة ؛ ان ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه 


م؟ 


فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش 
خصار كالسنة لهم فنبى آل حمد عنشمه خلافاً على القوم وان كان ثمه لا يفسد 
الصيام © . 

النظافة فيرأسه ولماسه ولءته فان النظافة مندودة عند الاسلام وبالاخص 
الآية الزقيطة اليه 00 (ان 7 | بدقي للطائفين والعا كفين و 4 9 
ليس من نينا نات 

« روى “مير بن مدهون عن الحسن بن علي عليه السلام قال #>فة الصائم : 
, ان ددهن للمته وهر توده 6 وتحفة المرأة الصاعة 29 أن قشط 5-50 وهر 
ثويها »؟. 

ومن آداب الصائم ب 

التحنب عما يثير الشبوة في نفسه أو الضمف في جسده فان الاول خلاف 
حكة التشر بع و الفاني يضر بالصحة » و الاسلام حافظ على الصحة بل انما 
شرع الصوم لأسياب منها الصحة الجسدية ‏ كا سبق - . 

«روى الاما م الرضا « ع » عن آنائه علوم السلام قال : قال علي 0 
:طالب 2 ع ؟« ثلاثة لا دعر ض أحدم سه هن وهو صاد م الام والخخامة 
والمرأة الحسنة 6ه 

و وروى الحلى عن الصادق « ع » قال : « سألته عن الصائم ايحتجم ؟ 
فقال: « انى'اتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه قلت: ماذا يتخوف علبه؟ 
قال : الفشيان أو تثور به مرة » قلت : ارأيت ان قوي على ذلك وم يخش ؟ 
ال : نعم انشاء الله » . 


م4 


د وروى عمار بن هوسى عن الصادى , ع «( قٍِ الصائم يتزع ضرسه ذه 
قال 1 لا ولا يدمي فاه ولا يستاك يعود رطب إل 

« روى حسين بن أي العلا قال : سألت أبا عبدالله دوع » عن الحمحامة. 
للصائم ؟ قال : نعم اذا لم يخف ضعفاً » . 

« وروى مد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » انه سأل عن الرجل يدخل, 
اجام وهو صائم ؟ فقال لا بأس مالم يخش ضعفاً » . 

« جاء رجل الى أمير المؤمنين « ع » فقال: اقبل وانا صائم؟ فقال دع » 
اعف صومك فان مدء القتال اللطام 6)ه. 

ه وسأل على بن جعفر « ع » عن أخيه موسى هع » عن الرجل هل 
يصلح له ان يقبل أو يامس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا » . 

وعن الخلمى عن أن عيدالله دوع » : انه سأل عن الر<لى عس من المرأة 
شيئا ايفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : ان ذلك لمكره للرجل الشاب. 
مخافة ان يسبقه الى » . 

وهن آداب الصائم : 

كثرة قراءة القرآن» أليس الصيام لاجل الطبارة ؟ ثم أليس القرآن جامع 
لفنونها ؟ 

بالاضافة الى ان القرآن نزل في شهر رمضان كا قال تعالى ( شهر رمضان. 
الذي أنزل فيه القرآن ) فمن الجدير المداومة على تلاوة القرآن في شهر 
رمضان . 

( قال وهب بن حفص: سألت أيا عبدالله عن الرجل في م يقرأ القرآن ؟ 
قال.: في ست فصاعداً قلت في شهر رمضان ؟ قال في ثلاث فصاعداً ) أي 
ستة ايام وثلاثة ايام . 


نكا 


« وروى على بن مغيرة عن أبي الحسن « ع » قال : قلت له ان أبي سأل 
جدك عن خم القرآن في كل لملة ؟ فقال له جحدك : في كل ليلة ؟ فقال له ف 
شهبر رمضان؟ فقال له جدك في شهر رمضان ؟ فقال له أبي نعم ما استطعت 
فكان أبي مختمه أر بعين ختمة في شهر رمضان ثم ختمته بعد أي فربما زدت 
وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي و كسلي فاذا كان في يوم الفطر 
جعلت لرسول الله وص » ختمة ولعلي دع» أخرى ولفاطمة 
أخرى ثم للائمة عليهم السلام حىانتببت اليك فصيرت لك واحدة منذ صرت 
في هذه الخال » فأي شيء لي بذلك ؟ قال لك بذلك ان تككون معهم يوم 
القيامة » قلت الله أكبر ! فلي بذلك ؟ قال نعم .. ثلاث مرات » . 

وهن آداب الصائم : 

الاجتهاد ف الدعاء وفي كل خير فان شور رمضان ريسع الدعاء والخير ٠‏ 
والحكة التي شرع لاجلها الصمام تقتفي ذلك . 

« قال أمير المؤمنين « ع » عليكم في شهر رمضان يكترة الاستغفار 
والدعاء فاما الدعاء فيدفع البلاء عتكم والاستغفار فتمحى نه ذنو بكم نت 

« وكان رسول الله « ص » اذا دخسل شبر رمضان اطلق كل أسير » 
و اعطى كل سائل ٠6‏ 

« وعن المسمعي انه سمع أيا عدالله « ع ©» بوعي ولده اذا دخل شور 
يكتب وفد الله الذين يفدون المه» وقيه لبلة العمل فيها خيرمن العمل في الف 
شير 6. 

«وروى أبو بصير » عن الصادق « ع » انه قال كان رسول الله 
فاض 4ه اذا دختشل الشر الأواغر نشي .رفضبات “كد المتزر 
واجتنب النساء » وتفرغ للعبادة 8 
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« وعن هشام بن الحكم عن أبىي عبدالل دع » قال من ل يغفر له في شور 
.رمضان ل يغفر له الى قايل الا ان يشبد عرفة » . 

«دوروى جابر عن أبي جعفر دوع » قال كان رسول الله «ص» 
يقبل بوجمه الى الناس فيقول معاشر الناس اذا طلع هلال شهر رمضان غلت 
مردة الشباطين» وفتحت أبواب السماء» وأبواب انان وأبواب الرحمة وغلقت 
أواب النار » واستحجيب الدعاء وكان الله فيه عند كل فطر عتّقاء يعتقهم الله 
عن الثار » و ينادي مناد كل لبلة هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ اللمم 
اعط كل منفق خلفا واعط كل مسك تلفا حتى اذا طلع هلال شوال نودي 
المؤمنون : ان اغدوا الى جوائزم فهو يوم الجائزة » ثم قال أبو جعفر دع » 
“أما والذي نفسي بيده ما هي جائزة الدانير والدراهم » . 

ومن آداب الصائم : 

استحباب الفسل في جملة من لياليه لمكون نظيقا طاهراً . 

روى الجوهري عن علي « ع » قال كان النبي «ص» اذا دخل العشر” 
من شهر رمضان شمر وشد المزر ويرز من بيته واعتكف واحنى اللمل كله 
بوكان يفتسل كل ليلة منه بين العشاءين » . 0 

( وروى جعفر بن احمد عن الصادى ٠‏ ع » قال مناغتسل في أول املة من 
“شهر رمضان فينبهر جار ويصب؛ علىرأسه ثلاثين كفا من الماء طبر الى شهر 
.رمضان من قابل ) . 

( وروى المفسد عن الصادق وع » أنه ستحب غسل لملة النصف من 
هر رمضاتن ) . 

الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا الاب . 

وهناك آداب كثيرة يحدها الطالب في مضانها . 


ا عو 
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من خواص الاسلام ومزاياه .. انه جٍنّد أكبر جند من الدعاء في كل 
مناسية فترى انه يقرر أدعية خاصة أو عامة في كل يوم أو ليل مبارك بل 
القرآن الحكم : 

( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ) ( قل ما يعبأ يكم ربي اولا 
دعاؤكم ). 

والادعية مع الفض عن انها استكانة وضضراعة الى الله تعالى » وتلك ما 
تقمضيه العدودية ٠.‏ ائما هي مدرسة 3 بأوسع معانمها م تشمل القربيب والمعيد 
والجاهل والعالم » والصغير والكبير .. تلقلن الانسان جميسع معاني الرحمة 
والانسانية والفضملة وتكرارثها في كل مناسية يوجب ضماء النفس وانارة 
الروح فان التككرار - كا يقرره عم النفس ‏ يحمل أكير معاني الايحاء > 
فمنتقش في النفس مضامين الخير ونقوش السعادة . 

وم دفت شهر رمضان المنارك 2 الذي حمل لاجل طهارة الروح - عا ف 
الكامة من معنى ‏ ان يستفمد من هذه الناحية المهمة . 


ففيكل يوم من شهر رمضان دعاء يخص ذلك اليوم أو يعمه وسائر الايام. 

وفي كل آملة من شبر رمضان دعاء للافطار ودعاء للسحور» ودعاء لبين 
ذلك .. ودعاء عام ودعاء خاص . 

وامالي القدر الثلاث (19 )و( ١١‏ )و( «« )أدعية خاصة وعامة تعم 
الايالي الثلاث . 

وللملة الاولى والنصف والاخير .. أدعية . 

فد كذ 


أما ما احتوته هذه الادعية فلا يقدّر باغلى اثمان المادة . 


هم 


وهذه جماة من الفاظ الادعية نذكرها على سيمل النمودج انعم منها ما في 


الاسلام من خير وهداية ورشاد . 
1 دستحب ان يقرأ هذا الدعاء عقب ٠‏ كل فردضة : ٠‏ 1 

« يا علي يا عظم ا غفور يا رحم أنت الرب العظم الذي ليس كمثله شي ء 
وهو السممع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهبور 
وهو شهر رمضان الذي فرضت صيامه على وهو شهبر رمضان الذي انزلت 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجملت فمه لملة القدر 
وجعلتبا خيراً من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن" عليك » "من" علي بفكاك 
و قبتي من النار فيمن” تمن عليه و ادخاني الجنة بر حمتك با ار حم الراحمين » . 

قالله سيحانه : علي عظم غفو ررحم لدس كنثله سي ء بيع يصير . 

هذا للتوحيد . 

ثم شهر رمضان : عظم »> كرم > شريف . مفضل على سائر الشهورء 
واجب الصيام » فمه ليلة هي خير من الف شهر . 

اوهذا لترسخ قوائم الصوم » مع الالفات الى عظمته . 

- ويعد ذلك » يأتي دور القرآن »> محور الشريعة وأساس الاسلام 

والسعادة . 

فهو : هدى للناس »> وامور واضحة من جذس اغداية وفرقان بين الحق 
والباطل - على الاطلاق - بين كل حتى وكل باطل . 

- وأخيراً » يأتي الكلام حول المعاد : 

فطلب الداعي» الخلاص من الثار » والفوز بالجنة » وذلك لا بالعمل ‏ 
بل يال رحمة فقط . 

اذا : 

مدأ » ومعاد » وسيب سعادة هو : القرآن » وصيام شهر رمضان الذي 


ورد الدعاء عناسةه 5 


كخم 


واسمع إلى هذا الدعاء الذي يقرأ ايضاً عقب كل فريضة ٠‏ 


« الهم ادخل على اهل القبور السترويز . اللهم اغن كل فقير » اللهم 
الشبسع كل جائع » اللبم اكس كل عريان > اللبم اقض, دين كل مدين » 
اليم فرج عن كل متكروب » اللهم رد كل غريب » اللهم فك كل أسير » 
اليم اصلح كل فاسد من امور المسامين » اللهم اشف كل مريض »2 اللوم 
سد فقرنا بغناك » اللبم غير سوء حالنا بحسن حالك» اللهم اقض عنا الدين» 


واغننا من الفقر » انك على كل شيء قدير ». 


يلقن هذا الدعاء » ان المسم يلزم عليه أن يطلب كل شيء من الله 
سمحانه » فالامور كلها ديد الله تعالى وان كانت الاسساب الظاهرية لها مدخلية 
أيضا على حسب ما جعل الله تعالى » ولذا ترى الآات الكرية تَوْ كد هذا 
الموضوع واف تزرعونه ام نحن الزارعون » «ه الذي هو دطعمي ودسقمني » وادا 
هرضت فهو يشفيني » «ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى » « تعز من تشاء 


وتذل من تشاء » الى غيرها . 


ثم يقرأ الدعاء : بان الفقر والجوع والعرى والدين وما اشيه مما يكرهها 
الاسلام 2 فالاسلام دادما الغنى والشبع والكسي وعنام الدين 0 والصحدة 
وحدسن الال » وما يلفت النظر الى ان قصة الغني كررت في الدعاء ثلاث 
مرات « اغن كل فقير » سد فقرة بغناك » اغننا من الفقر » لانه في نظر 
الاسلام اول المشاكل »© فان الصحة والعم والائتلاف والفضملة وتوايعها » مما 
تتركز على الغذى . 

وادعك ذلك .٠.‏ الو حي الدعاء الى النفس الاهتام برفع هد لدمه النقائص عن 
افان الانسان اذا طلب شيئا من كبير ثم قدر هو على ذلك أليس يأتي به ؟ 


:إزه خاصة طسيعية 5 


كنا 


* عد عو 

وللصيام أحتكام نذكرها عفواً تباء) باجمال . 

ان الصوم على أربعة أقسام : 

أ واجب .. كصيام شبر رمضان © وقضائه » والنذر » والكفارة . 
عاشر دى الحجة 0 

ج - ومكروه 3 كصوم يوم عاشوراء ل عاشر سهر محوم الذي قتل فه 
الإمام الحسين دع)6. 

د ومددوب . كصوم وم الغدير » ودوم المسمعث » ودوم المولود» وصوم 
رحب كله وشعمان كله كا ان الصوم قد يعرض له الحرمة كالصوم في السفر » 

ان من افطر شهر رمضان» فان كان مستحلا لذلك» معنى انه انكر هذ! 
الضروري من الدين » وقال : ان صومهلا يحب» فهو كافر يقل .. فان كل 
من اتكر حك من أحكام الاسلام » فبو كافر . 

وان كان غير مستحل »© كغالب العصاة » ترتب عليه حمكان : 

أوها : التعزير» بمعنى أن الحام الاسلامي» يلزم عليه ان يضريه بالسوط 
عدة ضربات » وى ود الم حاافة ح الله » فمنقلع ولو تكرر منه هذا العمل 
ثلاث مرات أو أرسع مع التعزير. ‏ يقتلى بعد ذلك» كا ان الحككم كذلك 
في كل خالفة . 


84 


ثانيها - القضاء والكفارة .. فيقضي يوم بدل اليوم الذي افطر قيه » 
ويكفدّر توبة” عن عمله » والكفارة احدى ثلاثة اشماء : 
عتى رقية مؤمنة . 
صيام ستين يوم متتابما . 
اطعام' ستين مسكينا . 
ولو كان افطار'ه على الحرام ا لو شرب الخر » كان اللازم عليه ثلاث 
كفغارات . 
م ب ومن أحكام الصيام . 
ان المسافر . والمريض . والحائض . والئفساء . والمغمى عليه » والحامل” 
المقررب » والمرضعة القليلة اللين الذين افطروا يحب عليهم أن يقضوا تالك 
الآنام التي افطروا فيها بعد شهر رمضان إلى الرمضان الثاني فلو لم يقضوا في 
هذه الفترة - بين رمضانين ‏ وجب عليهم القضاء بعد ذلك والفدية بأنثه 
يعطي مع قضاء كل يوم *مداً من الطعام . 
4 اومن احكام الصمام : 
ان هلال شبر رمضان وكذا هلال شبر شوال يثيت بأمور : 
أ رؤية نفس الشخص » وان ل بره احد. 
بن سكي" الحام الشرعي - أي المجتهد العادل - . 
ج - شهادة رجلين عادلين . 
د - مضي ثلاثين يوم من الشهر السابق . 
ه - التواتر بأخبار جمع كثير يحصل العلم من اقوالهم بالرؤية ومثله الشياع .. 
رلو شك في ان هذا اليوم من شعبان أو رمضان صامه ندباً » لا بقصد. 


رمض-_ان 5 


م؟ (هكذا الاسلام ام ود» 


6 - وص أ<كام الصيام 
انه يستحب للانسان أن يصوم ثلاثة ايام في المسجد يقصد ( الاءتكاف ) 
سواء كان من شهر رمضان أو غيره وقد كان الرسول «ص» مواظي] على 
( الاعتكاف ) في العشر الأواخر من شهر رمضان الممارك . 
وللاعتكاف شروط نذكر حملة منها : 
أ س ان يكون الممتكف بالغا عنقلاً ويصح من الصي المميز . 
باه أن يكون الاءةكاف ف أحد ا مساحد الأريعة مس عدل الحرام ومسعدد 
الني (ص) ومس حد الكوفة ومساحدد المصرة على قول جماعة م الفقباء 
وبعضوم قالوا . حوازه ف كل مسعدك جامع : 
د اقل الاءة ف ثلاثة يام متصلة ووز اكثر من ذلك . 
ال سد لا يحوز الخروج م المشحيىد وقفت الاء كاف إلا لضرورة مم كورة 
ق كت الفقه . 
ه - يحرم على المعتكف ايلآ واراً مماشرة النساء بالماع والامس والتقبيل 
يشبوة و كذا الممتكفة . 
واد هرم على الاعتشكف سماد 5 
ز- يحرم على الممتكف ثم الطيب والريحان متلذذاً . 
ط ‏ يحب على المعتكف اجتناب المجادلة إلا اذا كان بقصد اظبار الحق 
يي عه وللاعتكاف احكام أ 0 مه كورة ف كد الفقه . 
وخختم الفصل يمخطبة رسول الله «ص» التي خطبها مناسية شهبر رمضان 
المسارك ا فيبا من الفوائد الجليلة والحكة والموعظة السنة لتككون 


.متهاحاً للصاءٌين 5 


1 


« روى حسن بن فضال عن الامام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي 
عليه السلام قال : ان رسول الله (ص) خطينا ذات يوم فقال : 

اها الناس انه قد أقبل السكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة . 

شبر هو عند الله افضل الشبور وأنامه أفضل الايام ولياليه افضل الليالي 
وساعاته افضل الساعات هو سبر دعيتم فيه الى ضمافة اه و جءلتم فيه من 
اهل كرامة الله . 

انفاسكم فمه تسبح ونو مكم فيه عيادة و عملكم فبه مقبول ودعاوم 
قمه مستحاب . 

فاسألوا الل ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يرفقكم لصيامه 
.وتلاوة كتابه فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشبر العظم . 

واذكروا يخوعكم و عطشكم قبه جوع بوم القيامة وعطشه وتصدقوا 
على فقرائكم ومساكينكم . 

ووقروا كبارم وارحموا صغارم وصلوا ارحامكم واحفظوا ألسنتكم 
'وغضوا عما لا يحل النظر اليه ايصارم وعما لا يحل الاسواع اليه اسماعكم > 
وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على ايتامكم » وتوبوا إلى الله من ذنوبكم 
وارفعوا اليه ايديكم بالدعاء في اوقات صلواتكم فانها افضل الساعات ينظر 
الله فبها الى عياده حيييم اذا ناجوه ويلبيهم اذا تادوه ويعطبهم اذا سألوه 
ويستحيب لم اذا دعوه . 

أها الئاس ان انفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفارم وظبورم 
ثقملة من اوزارم فخففوا عنها يطول سجودم واعلموا ان الله أقسم بءزته 
أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا بروعهم بالنار يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . 

أها الناس من قطر منكم صائًاً مؤمناً في هذا الشبر كان له بذلك عند 
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فقمل با رسول الله فلدس كلنا نقدر على ذلك . 

فقال : «ص» اتقوا الله ولو بشسرية من ماء » اا الناس من حسن متكم 
في هذا الشبر خلقه كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ومن 
خفف في هذا الشهر عما ملككت يه خفف الله عليه حسايه ومن كف فيه 
شره كف الله فيه غضيه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيم] أكرمه الله يوم يلقام 
ومن وضل فيه رحمه وصله الله برحمته بوم يلقاه ومن قطع فيه رحمه قطع ال 
عنه رحمته يوم يلقاه ومن قطوع فيه بصلاة كتب الله له براءته من الثار » 
ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سيعين فريضة فما سواه من 
الشبور ومن اكثر فيه من الصلاة على الله ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين 
ومن تلا فمه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره 
من الشهور . 

اها الناس ان ابواب المئان في هذا الشهر مفتحة »> فاسألوا ربكم إن 
لا يغلقها عليكم > وابواب النمران مغلقة فأسألرا ريع أن لا يفتحبا عليكم 
والشباطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطبا عليكم . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : فقمت © فتلت يا رسول الله ما أفضل 
الأعمال في هذا الشهر ؟ 

فقال ا أبا الحسن افضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن حارم الله » .. 

> ا عا 

ثتمة .. نلحقبا بفصل الصوم » وان كان من الجدير ان نكتيها سابة] 
ونعلبا مقدمة ‏ للكتاب » إلا ان الذي حفزني على كتابتها ان شاب 
من شبيبتنا - يعد تام طبع فصل الصوم » ومصادفة طيعه لشهر رمضان 
الميارك - اخبرني : ان أحد اخوانه في المانيا كتب اليه كتابا يقول فيه : 

ان أحد أساتذتي؛ قام اليوم يحملة علىالاسلام» وألصتى اليه كل تهمة» وانه 
دين رجعي جامد 2 لا يساير التطور والتمدن » ومن أقوى الأدلة على ذلك. 


؟ 


) الصيام ) الذى شرعه الاسلام وقد كانت حملة الاستاد ! بمناسية هلال 
شهبر رمضان المبارك فانه يخالف الطب الحديث الذي يرى للصوم اضراراً 
جمة » على الأنسحة والشرايين والأوردة والأحهزة . 

ثم دستطرد الكائنب 4 وقد كان 5 الصف زهرة من الطلاب المسلمين 0 
كن احداً هنهم م برد على الامستاد 0 خوفا او حملا 8 

وقد طلب الكاتب من صددقه هنا : أن رسال اله دعص الكتب 
ان كررت الغارة 3 

أقول : 

من المؤسف حقا » أن تقوم كل امة بدعاية واسعة النطاق لمبادئها السماوية 
والأرضية » وتجحند كل ما لدبا من حول وطول لهذه الغاية » ثم يبقى المسم 
مانه] عن ذشر الإسلام هو لا غيره فتكون المدارس في كافة البلاد الاسلامية 
الاسلام لا اهيام ده ولا امتحان له ' وا تفددش وراءه ء« ولا درحة أن حازه 
أو رمب فيه »> وتكون الإذاعة والتلفزة والصحف © ابواقاً ككل مبدء إلا 
مبدم الاسلام » ولكل دين إلا دين جمد (ص) > ولكل منباج إلا 
متهاج السماء 5 

ورهن العحيب حداً : ان كون دسءور الاسلام ) اغزوهم قدل ان يغزوم ( 
و( ما عزي قوم 5 عقر دارهم إلا دلوا ( م دغزى ف بلادنا وبواسطة 
معنى الكلمة ‏ مستوعب لقافة الغزاة يجميع معنى الافظة فلا يعرف من 
الاسلام إلا انه طقوس واوراد وصلاة وصيام ل وبا ليت عرف مغرى هده 
العيادات حى لا ينهار أمام استاذ الماني اذا قال : ان الصيام رجعية 


وخرافة 5 


كا 


واذا كان هذا حال داخل الملاد » قاذا يكون حال الشاب ٠‏ السلم ف 


بلاد الغرب والشمرى . 
سه ينسلخ عن الاسلام » حدث دتغمص ديدنه المسييحدي ي يكل حر 

وينتحل مندأه الر جعى كل عميل يكل حرأ 5 

والمقصود من هذه الددّمة »> لدس إلا سيرد حل من سهادات: الغر بين حول 
الاسلام وحضارته 3-3 دصورهة عامة - حدى أنه اذا افق ان نظر قمها دعص 
روسيا وسادة فرذسا ودكاترة امربكا 4 ويذلك بزداد دق والتفافا حول 
كب الواعين من المسلمين وان أؤتّقده ىْ مداأر سه الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية والكلية والجامعة 0 وان ' يده ف اذاعاته وصدحدقفه وتلفزته 5 

وما ننقله هنا لدس إلا فقراً من كتاب ( الفكر الاسلامى ) ترجمة 
الدكتور أحمد شللى . 

« وصل العالم الاسلامي بسرعة مدهخة إلى القمة » فح الهند قدراً كبيراً 
العالم الاسلامي ف حيط العلم والفلسفة كان اكير م نالته الهذد 2 وهن هنا 
كان نصيب اوروبا من ثقافة المسلمين عميقا وشاملاً » . 


«وأمد الإسلام الانسانية بروح جديد لم يعرف التاريخ له مثيلاً » وقد 
حاولت فارس والروم اعظم امبراطوريتين في تلك الأيام أن توقفا مدة 
الزاحف »© ولكنها لم تصمدا في النضال طويلاً > وا كتسحمما تمار الاسلام وم 
عص قرن واحد على وفاة الرسدول عمد (ص) حى كان الاسلام قد امدّد من 
ا خيبط الأطلسي 5 الغرب إلى الهند ولحدود الصين في الشرق 2 وهمن حر 
خوارزم 5 الشيال الى أعالي ثلالات النيل ف الجنوب ٠.‏ 
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وذلك يعدل أكثر مزنصف العام المعروف حمنئذ» قفاصيح الاسلام يسوس. 
أمبراطورية اعظم من الامبراطورية الرومانية ايام كانت 2 اوج عظمتها 6 


« وعرفت اوريبا عن الأسامين اذواع التوايل والمهار » والطمب والروائح: 
والزثميل والسكر والين . 6 أخذت عنبم نظمهم الادارية وطرق حباتهم 
المنزلية » ووسائل الزراعة وطرق الري » وفن البناء وعم شط بكترا 
من الملايس والطعام والالعاب الرياضية » . 

« وقد تم هذا امسامين » قبل ان تقم عين ( كولوميس ) على شواطىء. 
امريكا بعدة قرون » وقبل ان يستطسع ( فاسكو دي جاما ) ان يصل الى 
الأرض الني حلم 3 ( كولومدس ) بقرون عديدة وقد كان هذا الأخير مر شد 
عربي اسمه ( احمد ) كانت له خبرة بالبحار» فاستطاع بمهارته ان يقود الرحالة- 
الاوربي الى الدنيا الجديدة ». 

دو وقد كانت حماة المسامين © في المستوى الدي سيق اجماله » في حين 53 
تحظ شوارع لندن عصماح واحد فمها ول تهد شوارع باريس إلا بعد ذلك بعدة. 
قرور:_ » ويبمذا كانت حماة المسامين على هذا الوصف كان امراء ( الالمان ! ) 
والفرنسمين» والانجايز يعيشون في مساكن يندر ان تفضل الحظائر المسقوفة» 
ليس فيها مداخن ولا نوافذ ويكفي ان يحدث ثقب في سقفها » لمنفذ منها 
الدخان الى الخارج (ن. ْ 

د ان القوة الدافعة التى جعلت المسامين تهون بااعم » مصدرها القرآن 
الكرم > واحاديث الرسول (ص) »2 . 

د اهتم المسامون اهيّام] كبيراً بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات ويمكن 
القول انه بعد فترة من الزمن لدست طويلة » كانت شبكة من المدارس قد تم 


انشاؤها » » فاصبح يكل قرية أو مدرئة » مدرسة ابتدائية أو ثانوية » م 
ثم يذقل عن بروفسورين : 


هو ؟ 


« ان مدارس الاطفال كانت كافية تقريياً مع الاطفال » وأما التعلم 
:اللي »© فقد اعدت له كلبات ومعاهد وحامعات 1 كان دقوم ده دعضص اعلام 
االعاماء ق مناز لهم الخاصة وكان الحكام والامراء والوزراء والاغنماء روت ان 
عليهم ان يكونوا دعاة العلم » فكانوا يعقدون في قصورهم ندوات علسية 
.واديية » ويفتحون المدارس والكلءات ويشيدون المعام لل وينشئون 
المستشفيات 6©. 

« ان ملامح ذات بال يبدو انها استعيرت من المدارس النظامية ( انشأها 
نظام الملك بمغداد ) الى الجامعات الاوربية التي ظهرت مبكرة » . 

« انتشرت صناعة الورق بالبلاد الاسلامية واصيحت منالصناعات الحلية» 
ان صناعة الورى هدي من اهم ما مده الشرق الاسلامي الى اوريا عن طريق 
'صقلية واسياننا 6م 

2 وكان العماء حصلون بالغمان على ما يحتاجحون من اوراف واقلام © . 

« وبروى انمكتية دار الحكة بالقاهرة كانت توي ملبونين منالمحلدات» 
وان مكتية طرابلس السورية ‏ التي احرقها الصلءبيون ابان الحروب الصلمدية 
الاولى كان بها حوالي ثلاثة ملادين من المحلدات » . 

ومن هذا يتدين ان اوربا وامريكا الى هذا الموم لم تصلا الى ما وصلت 
“اليه البلاد الاسلامية فيذلك العصر» من حيث الثقافة والعلم فانه اذا لاحظنا 
الوسائل الحديثة للورق والحبر والطباعة والتأليف» وقارناها بالوسائل فيتالك 
الايام لكان الفرق اكثر من مائة مما يقتضي ان تكون المكتية الراقية فيهذا 
بوما اشبهها مكتبة تحتوي على ثلث هذا المقدار ؟ كلا . 
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و وكاذت خزانة الكتب الى اذشأها عضد الدولة في شيراز تشغل (5.0”) 
. سمحرة » وفسطاطا #مط بها الحدائق والمتنزهات » . 

0 ان المسامين تلقوا من الاسكندرية وسورنا وفارس علوم] دات طايع 
عشى » لم تتطور هيك كتسها مؤلفوها» قدرسها المسامون وهضموها ل واعادوا 
كتابتيا مع زيادات وشروح »> ونقلوها الى اوريا في ثوب قشيب > 
:وف صوء منواج حمدا بثك كا نقلوا الى اوريا علوم] اخرى كانت من ميتكراتهم 
ووضعءم »2 فقد كانت الفترة من القرن السابسع المدلادي الى القرن الثاني عشر 
فترة النبضة الاسلامية » وكان المسامون خلاها قادة الفكر اجمع » . 

ودنقل عن أحدد الاساتذة : 


وان القانون الاسلامي يطبق على جميع المسامين» لا فرق بين الملك المتوج 
والخادم الفقير » وقد حمك القانون الاسلامي ابرع حماكة واحسكها » حق 
أصبح حق اعمتى واسطع » قانون عرفته البشرية » . 

د ان العلوم التييمكن بحق ان ذقول عنها : ان المسامين قد وضعوا اسسماء 
مكن ذلك للاوريمين ان يشيدوا علىهذه الاسس» الدراسات الاوريية الحديثة» 
وتلك العلوم هي : الفالك » والرياضة © والطب »2 والعلوم الطبيعية » . 

« ونعود للخوارزمي انقرر انه مؤسس علم الجبر وان كتايه المسمى 
( حساب الجبر والمقابلة ) اقدم كتاب في موضوعه » وقد ترجمه الى اللاتينية 
( جرالد الكرموني ) فقدم به الى اوريا علم الجبر مرتيط بكلمة ( الجير ) 
وهي الاسم العربي هذا العلم » . 

« وقد وفد الى معاهد المسامين باسياننا » كثير من التلاميذ الذين اصبحوا 
غما بعد اساتذة > وقادة في الدراسات الرياضية والطءية. وكان هؤلاء يعودون 
إلى بلادهم» ليعاموا اقوامهم ما تلقوه عن اساتذتهم المسامين» كا كانوا يترجمون 
اعم ما كته الباحثون المسامون » . 


يها 


الى غيرها.. وغيرها .. من الخصوص ف هذا الكتاب وفي غيره.. وغيرة. 
من سائر الكتب التي تعرضت ههلذه الناحمة من المماحث »© قبل يتنيه المسامون 
هذه الحقيقة المهمة ؟ أو هل ينقلع المتعصب من الغربيين عن غيه ومسخه 
للحقائق 6 وتشوببه للتارد.خ 5 

ولقد صدق الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام » حيث قال : 

« إن الدنيا اذا اقيلت على قوم اعارتهم محاسن غيرههم » وان ادبرت عن. 

قاقد ادبرت الدنما عن المسمين 2 واقدلت على الغر بمين 6 فسلست اولئّك. 
لمعير ها هؤلاء : 
الى محل » لتعود الى المسامين كياتهم الداخلى والخارجى 3 وإلا بقوا ادلاء ق 
ديل القافلة » يتسكعون ودستعطون 0 كأنه : يرفع هم عم 2 و تسمى هم 
حضارة 2( وم يكونوا مرتدطين بالحماة والاحماء 5 وقت مأ. 

ل ل تن 

ومن المضحك المي ما اتفق قبل أشبر» ان زارهذه الملاد وفد اقتصادى »> 
فاتصلت باحدم وسألت : من أين الاستاذ ؟ 

خريسج جامعة .٠‏ ومعمي بالدين اسلاميين . 

3-2 ومادا ددرس 5 تدنك الجامعتءين ؟5 

الاقتصاد الرأسمالي الغربي © والشبوعي الشرقي . 

ا وهل ددر س الاقتصاد الاسلامى ؟ى 


54 ؟ 


عجرب كلامك جداً» ففاذا كان يصنع المامون في الف وثلامائة سنة» 
ق هده اأرقءة الفسيمحة من الارض هذه الثروة المدهسشة الى محدثنا التاردخ 
عنها 00 

عفواً .. لا أعم رئيس الوفد هناك » فان أردتم البحث » فابحثوا معه . 

ادا كان مصير خريجيكليات الاقتصاد عند مهلمه المثاية » نما يكون حال 
خريحي الكليات الغربية والشرقية » ومن المسؤول 2 وما هو العلاج ؟ 

الا ان برحنا الله برحمته فيأخذ بأيدي المسامين الى الاسلام ثانيا » كم أخذ 


ء 05 3 ع ارس 0 5 1 


الكل 


الزكاة 


الاسلام ينظر إلى الأشماء نظر تعمق واقعي > لا نظر عاطفي مادى » 
أو روحي خبالي » ولذا يضع القوانين العادلة » والأنظمة المستقيمة » بها 
تلتئم الحياة بعضها مع بءض »> وتزدهر الانسانية وتترقى المدنية وللاسلام 
اعحب اللو ل البسيطة لكل مشكلة من مشاكل الانسان » يتجنب الزاوية 
الحادة في كل الشؤون »> ولا يأخذ إلا بما هو ميسر سمح > ولذا يصلح لكل 
زمان ومكان > و كل جيل وطائفة مثله مثل الضماء والدفء والماء والهواء » 
حتاج إليه كل مخلوق انساناً او نباتا او حموانا . 


ولا تصلح الانسانذية » ولا تقوم اعمدة الحياة » إلا بالاسلام ولذا نترى 
العصور ااظاءة السابقة على الاسلام عصور فوضى واضطراب وههجية وظل » 
واستعياد واستغلال !. 5 وعلى سول سواء نرى العصور الي تلت الحم الاسلامي 
منذ نصف قرن » فانها الظامات التي بعضها فوق بعض » استيداد من الظالمين» 
واضطبهاد للشعوب > وسفنك للدماء » وابتزاز للأموال » وهتتك للاعراض . 

وبهذه النظرة العميقة التي ينظر الاسلام الى الحباة » يتمكن من السبطرة 
على مرافق الانسان الروحمة واليدنية والفكدرية والعاطفية وعمثل هذه القمادة 
يترقى كل شيء حسب صلاحياته وقابلياته التي اودعبا الله تعالى فمها فتهتز 
جوانب الحياة احتلفة وتنست كل خير وسعادة تظل البشرية في ظلها آمنة 


عونو 


من الفقر والجبل والمرض واطمئّنان من الالحاد والكفر والفحدور . 

واذنا لا ندعي دلك بصفتنا مسامين بل بصفتنا جامعدين نظرنا الىالمسادىء 
والأديان السايقة على الاسلام فرأيناما تكثر مشاكل اليشر عوض ان تقللها 
ولمسنا المبادىء والأديان المماصرة التي تسود العام اليوم بعد ان أزاحت 
الاسلام عن القيادة التي طالت ثلائة عشر قرنا بالحديد والنار والمكر 
والخداع ! بامم العدالة والحرية والمساواة ..! وألفاظ مزيفة خلابة جوفاء . 
نعم اسنا هذه الممادىء والأديان فرأينا السجون تغص بالضموف البريئة 
والمشانق تنصب ل#تدلي الجثث الطمبة والمدافع تفغر افواههبا لقصف المدن 
الآمنة والقنايل دَمْز في الفضاء لافناء الألوف من الشموخ والأطفال والعحجزة 
والأبرياء اثياءا لحب السلطة ونزولاً لرغيات الانسانية . 

وهكذا دواليك يتضرق الخناق على الانسان يوم بعد يوم حتى لو مضى 
على هذا زمان رأيت أولي السلطة الغائعة ينءون الناس حقى عزضياء الشمس 
وبرد الحهواء !! والله المسدعان 55 

والاسلام ماده عكس ذلك : يقول القرآن الحكم ف وصف الني «ص» 
لوك ل حل هم الطسات ورم عليوم الخمائث ويضمع عدوم اصرمم والأغلال 
التي كانت علسم ». 

وإنا حت الآن ل ةا ف صدد ذلك دل قٍِ صدد يمان حانب من حوائنب 
الاسلام الاصلاحمة التي يعبر عنها في الشريمة ب ( العبادات ) وهي الزكاة 
ولكى نلقى ضوءاً على بعض نواحي هذه العبادة المبمة ذكرة هذه المقدمة كي 
نلفت النظر إلى ما للاسلام من الأهمية » ونكل الفحص عنذاك الى من أحب 
الاطلاع وهو امر هين للا يحتاج إلا إلى مراحعة التواريخ شم المقاسة ودعد 
ذلك يعرف صدق ما ذكرتاه ٠.‏ 


الاسلام ما اعتنى بالصلاة وبين لها حدوداً وآدابا ليقوي الصلة بين العبد 
وريه .. كذلك اهتم بالزكاة وقرر لها انظمة ودساتير ليرفع المستوى المادي 
للناس لمؤمن المصااح الفردية والاجتاعية ومزهذا يتسين ان الاسلام لدس دين 
مسجد وصلاة فحسب كا يحلو لمناوئي الاسلام أن يتبهموه به ثم يكيلوا له كل 
ما في قاموسهم الكافر من نسبة واهانة . 


8 5 5 
أ ثت مشعدده : 


وقد نرى ق القرآن الحكم اقتران الزكاة بالصلاة ف 

0 الدين مم ف صلاتهم <اشعون والدين م عن اللغو معرضون والدين هم 
للزكاة فاعلون » . 

« وجعلناهم أعْة هدون بأمرنا وأوحمنا اليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة 
وايتاء الزكأة ». 

« رجال لا تلبيهم تحارة ولا بع عنذكر الله وأقامالصلاة وايتاء الزكاة». 

, وجعانى مبار كأ أدن ما كنت واوصانى بالصلاة والزكاة مادمت ما 2. 

« وكان بأمر اهله بالصلاة والزكاة وكأن عند ريه مرضياً » . 

وق الأحاديك اثارة”' الى :هذا : 

فعن الماقر والصادقى علهما السلام قالا : , فرض الله الزكاة ممع الصلاة ٠)‏ 

وعن أبى جعفر عليه السلام قال : « ان الله تارك وتهعالى قرن الزكاة 
بالصلاة فقال : اقمموا الصلاة وآتوا الزكاة » من أقام الصلاة و دؤت الزكاة 
فكأنه م بقم الصلاة » 
و خدل من امواهم صدقة تطهرم وتزكيهم مهأ 2( ف شهر رمضان فأمر رسول 
الله «وص» متناديه فنادى في الناس : ان الله تعالى قد فرض عل الركاة 
سس فرض عليكم الصلاة 0 م ١‏ ذعر ض لشيء من اموالهم حى حال عليوم 


الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر «ص» مناديه قثادى فى المسامين : 


ا 


أها المسامون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم ثم وجه عمال الصدقة 
وعمال الطقوس » . 

وفى هذه الآبات والأحاديث دلالة واضحصة على مدى ارتباط الصلاة 
«الزكاة وان الأولىلا تقمل بدون أن يأتي المسلم الثانية وهكذا يكون الاسلام 
برى الجبات الروحمة لا تسدّقم يدون البات البدنية » ان الفقر سواء كان 
“فقر الفرد » أم فقر الدولة » دري بأن يحدث خللاً في الاعتقاد وفي الجباز» 
ولذا قال عليه السلام ( كاد الفقر أن يكون كفراً ) وهذا صحيح بالنسبة 
الى الأفراد » والدول على مد سواء . 

فالفرد الفقير » لا وتوجه إلا إلى نهب مال الناس © وعتلىء غظا وحسداً 
على الأثرياء » وبذلك يمختل التوازن وينشعب صدع الامة » و كثيراً ما كان 
ذلك منشأ الثورات والانفحارات ما يخالفها الاسلام » ويقلع جذورها 
يخططه الحكيمة إذ يسوي الخال بين الفقراء والاغناء » في جو رفع 
:الاحتساجات وصعيد العطف والئان . 

و كذلك الامة الفقيرة لا دد وأن قد بد عوزها إلىغيرها فتكون أسيرة له 
كا يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام : 

«واستغن عمن شت تكن نظيره واحسن الى من شئت تكن أمبيره 
واحتج الى من شت تكن اسيره» و كثيراً ما تؤدي الال الى استعمار الدول 
الغنية للدولة المستعطية كا هو المشاهد فيالعالم اليوم » والاسلام لا يحب لذويه 
أن يكونوا في ذيل القافلة وهم العزة والكرامة ولككن العزة لا تأتي حبوة 
بواعتباط) وانما تحتاج الى سلوك صحصسح من الفرد واجاعة وقشي مع خطط 
الاسلام الصحيحة . 

والزكاة حيث كانت مادة ثراء الدولة الاسلامية والمساء_ين - في وقت 
بواحد - وكانت هي المصدر الأعظم تقريما لازدهار الحضارة وبق الدلة 


م 


إلى الإمام » حث الاسلام عليها أبلغ حيث وأكد فرضها بصئوف التأكيداتث 
والوان التشوبقات وحذر تاركها العقاب الألم والعذاب المقم في الاولى. 
والاخرى ٠.‏ 

قال جمد بن مسلم : قال ابو جعقر عليه السلام : (أنه ما من عيد ممع 
من زكاة ماله شيئا إلا جعل الل ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في 
عنقفه دنبش من مه حق بفرع من الحساب وهو قول الله عرز وحل : 

وقال حر بر قال ادو عبد الله عليه السلام : ) ما من ذي مال ذهب او 
فضة مدع زكاة ماله إلا عواسةه الله دوم القمامة بقاع قرفر وساط عليه شحاعا 
اقرع بريده وهو دحدك عنه فاذدا رأى انه لا بتخائخص مده أمكته من دده. 
فقضمها كا يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عذقه وذلك قول الله عز وجل : 
( سبطوقون ما يخلوا به يوم القيامة ) . 

وما من ذي مال ابل او بقر او عَم ينع من زكاة ماله إلا حيسه الله 
يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف يظالفها وتنبشه كل ذات 

وما من دي مال غخل او كرم أو زرع عع زكاته إلا طوقه الله عر وحل 
ربعة أرضه إلى سسع أرضين الى يوم القيامة » وروى اسحاق بن عمار عمن, 
مع عن أبى عبدالله عليه السلام يقول: ها ضاع ما في بر او نر إلا بتضمسمع 
الزكاة فحصنوا اموالكم بالزكاة ) . 

ان الكون تحت نظام عادل لا دتحنك عديه هواؤه وماؤه و سه وتمره 
وسحاده ورباحه وانساتفه وحمواته ونماته ومعدده كلها تحري أستقر 4ه 
دنقدير من العزيز العلم 6 والانسان مهما حاول تحرديف سدة الله تعالى فإها 
يصفع نفسه ينفسه وبهذا يكون كل تصرف على خلاف أوامر الله تعالى 


تصرقاً عدوانم] لا ينتج الا ضرر الانسان . 


كنا 


حول جحت ار راض 3 يدان ال اذام ارين ري 
فرائض الله تعالى في الأموال فبل من المستحمل ان دعصف به غضب الله تعالى 
فمبلك ماله ؟ِ إن من دعتقد قدرة الحكومة وعدر الله هو رحل يعدد عن. 
المقاييس الكونية . 

هذا بالإضافة إلى غااب الثورات التي تحرق الرطب والبابس انما تنشأ من. 
جراء احتكار المثمرين أو ضعف الحكومات وعدم قيامها بالمهام الملقاة على 
انفسها فكثير من ضباع الأمو ال ناتج عن عدم اعطاء الزكاة الذي هو بدوره. 
يسيب بقاء الفقير فيالخضض وارتفاع مسدوى الثرى الىمناط النجم ويذلك. 
تختلف الشقة وينهدم البناء . 

والإنسان حيث ينظر الى الغرب والشرق المضطربين يوم بدأ التاريخ, 
الى الخال الحاضر فثورات وانفجارات واطاحة بالحكومات واحتراق المدن. 
في افران الحديد والنار ثم ينظر الى الدولة الاسلامية التى طالت ثلاثة عشر 
قرناً » منذ اسسها الي «ص» الى قبل نصف قرن تقريباً - مع كثرة ما 
فمها كمتاحدت وزاى قه الالتسازات والتز هقينا م ا 
العامل الميم في الفارق » هو اداء الحقوق » واستقامة الحكومة نسييا » 
0 كانا عاملين فعالين لمقاء الحكو مة الاسلاممة بسنا كان ضدهها الأسدب. 

ي 4 لانقراض حكومات وهلاك الامم والشعوب 7 

+ علا هد 
متاز قوانين السماء عن قوانين الأرض © ان قوانين الارض يضعبا احد 


شخصين : المسكيد 2 الذي لا يعمل إلا دسب مشمهاه 6 والمجلس الذي يضم 
القانون بأغليب ة الآراء وكلاها فاسد مفسد فالاطة المستسدة لا ترى إلا 


مصالح نفسها » وان خرج المستقيد عن ذلك فانه لا يمكن ان نخرج عن. 


وم ( هكذا الاسلام 1م .5 )/ 


-عواطفه وظروفه » ويذلك يكون الانسان » متأرجحا بين الى والباطل > 
.والزيغ والاستقامة . 

والمجلس المتشكل من المنتخبين لا يستقم إلا بتزييف من ذوي السلطة 
كا هو المشاهد. في غالب المجالس.ولو فرض : ان المجلس نزيه - وإن كان 
“نادراً ‏ جداً ‏ فذالك ما لا يافع » إذ الانسان مهما كان معاضداً مع 


الآخرين» لا يخلو عن العواطف والظروف وذلك ما يككفي لانحراف القانون . 


أليست قوانين بحاس بريطانيا» تحل الاستعمار ؟! أليست قوانين الولايات 
المتحدة تحوز اضطهاد الملون ؟ أليس مجلس هتار وموسليني الاح الحروب 
والدمار ؟ ! ألست قوانين روسيا جعلت قادتها في حل من فتل وتشسريد 
اكثر من عششيرين ملمونا » لتطرمق نظام المزارع الماعية ؟ ! وأباحت قتل 
«ملادين من المسامين في تركستان اتطميق مبدمم على تلك الماطقة !؟ 


أما قوانين السماء » فقد وضعها إله حكم عادل لا يحور ولا يظلم ولا 
حبل ولا دعحز .. فهي قوانين خير ورفاه وسعادة واطمئنان . 

ومن الآن يصدد قوانين المال فالإله وضم الزكاة بعد مقايسات ومقارنات» 
.ويذلك نححت الدولة » وارتاحت الشعوب طوال الحم الاسلامي أما قوانين 
:الضشرائب فإنها بجحفة بعيدة من المثل الانسانية » اما تمتص دماء الشعوب 
لتوفير رغمات السلطة » وأما تقلل من دقع العوز شما مع روح السلطة 
«العاطفية نحو الثري والغني فبي اما مفرطة او مفراطة . 

ولذا نرى أذين الشعوب والحكومات من ذير الضرائب - على د سواء - 
ويعد فالقانون السماوي لا يختلف بالأزمانوالظروف » والشعوب يعم مقداره» 
ان السلطة لا تتمكن من مجاوزته » أما ضريبة الأرض فهي في اضطراب 
.مستمر > فتارة تتصاعد » وكرة تتنازل فالأمة في جهل منبا » والسلطة 
في تأرجح تختلف حسب اهواء الحاكمين وايتزاز الحماة 5 


ا 


وهكذا وردت الأحاديث حول الزكاة انها تكفي مصالح الدولة والأفراد 
عقادير عادلة وأنصية مستقيمة لا تختلف وان اختافت الظروف ولا تتأرجح 
وان اضطريت الأحو ال انها من وضع كم علم مطلع على الحاجات يصير 
بالأجمال رؤوف ,الئاس رحم . 

قال ابو عمدالله عليه السلام : دان الله عز وجل فرض للفقراء في مال 
الأغنماء ما يسعهم ولو عل ان ذلك لا يسعهم ازادهم انهم ل يؤتوا من قبل 
'فريضة الله عز وجل ولككن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا ما فرض الله 
لهم ولو أن الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين يخير » . 

فالأغنياء عاثوا مخير من نقمة الفقراء وحقدهم والفقراء عاشوا بخير في 
ارفاه وسعة والحتكومة عاشت يخير من الثورات والانفحارات . 

وعن مءتب قال قال الصادق عليه السلام : « انما وضعت الزكاة اختباراً 
اللأغناء ومعونة للفقراء ولو ان الناس أدوا زكاة امواهم ما دقي مسلم فقيراً 
عتاحاً ولاستغنى بما فرض الله له وان الناس ما افتقروا ولا احتاحوا ولا 
جاعوا ولاعروا إلا بذفوب الاغنياء وحقيق على الله تعالى أن عنع رحمته من 
منع حت الله في ماله وأقسم بالذي خلى الخلى وبسط الرزق : ما ضاع مال 
في بر ولا نحر إلا بترك الزكاة .. وان احب الناس الى الله تعالى اسخام كفا 
وأسدي الناس من ادى زكاة ماله وم سخل على المؤمنين ما افترض الله 
هم 5 ماله ». 

وعال جمد بن سنان عن الرضا عليه السلام » عن علة الزكاة فقال : « من 
أجل قوت الفقراء وتحصين اموال الاغنداء لأن الله تعالى كلف اهل الصحة 
القيام يشأن أهل الزمانة والبلوى ‏ قال الله تبارك وتءالى ( لتبلون في 
اموالكم و أنفسكم ) في اموالكم : إخراج الزكاة وفي انفسكم توطين 
الأنفس على 0 » مع مافي ذلك من اداء شكر نعم الله عز وجل ©» 
:والطمع في الزيادة » مع ما فيه من الزيادة » والرأفة والرحمة لأهل الضعف» 
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والعطف على أهل المسكنة » والحث لحم على المساواة » وتقوية الفقراء > 
والمعونة لهم على امر الدين » وهو موعظة لأهل الغنى » وعبرة لهم » 
ليستدلوا على فقر الآخرة بهم » وما هم من الحث في ذلك على الشكر لله 
تعالى » لما خوهم واعطام > والدعاء والتضرع والخوف »> من ان يصيرو: 
مثلهم »> في.امور. كثيرة في اداء الزكاة. والصدقسات. »> وصلة الأرحام 0 
واصطناع الممروف ». 
وهكذا تكون الزكاة » عطف وصلة > وسد حاجة وقيام بالمصااح .. 
وتأليف للقلوب .. وكل خير !. 
كد علا ا 

العام قبل الموم » واليوم » يتايل إلى جمتي نقيض » الملكية المطلقة ». 
واللاملكية المطلقة » وكلاهما خطأ واضح » فالالكية المطلقة تؤدي إلى فساد. 
وترف المالككين » وعوز وفقر وشل للقوى من المءوزين» واللاملكدة المطلقة» 
تخالف غريزة الدشر الجمول على حب الال » والطموح نحو الثروة > والاسلام. 
قد أخذ الوسط بينالطرفين تمشياً مع روحه العالم الذي هو وسط بين الافراط 
والتفريط في كل شيء فقرر للناس الملكية وفي عين الوقت اشرك الفقير لاغني. 
ف الملك » فبما شريكان من ناحمة ومستقلان من ناحمة وبهذا حفظ التوازن. 
الصادق بين الطبقات والشعوب . 

قال ابو المعزا قال ابو عبدالل عليه السلام : ( ان الله تعالى اشرك بين. 
الاغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير ششركاهم ) . 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عمال الصدقات في ككدفية. 
الجماية ه ( فان كانت له ماشية أو ابل فلا تدخلبا إلا باذنه فان اكثرها له ). 

وقد اعترف العلم الحديث بهذه الحقيقة أي : ان حل الاسلام لمشكلة 
الملكية و كيفية توزيع المال بين الغني والفقير ‏ يسيب الزكاة - هو 
أفضل الملول . 


قال العلامة ( جبت ) : « ما زال الاسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهين 
المتغاليين في دما العام فبو يساوي ويوائم بين الاثتراكية القوممة الاوربسة 
الذي أصبح من بميزات اوربا في الوقت الحالي والذي هو الوم من مميزات 
:روسيا أيضاً 6“. 

ودقول | ماس.فس.ون ( ْ) ان لدى الاسلام من اللكفاية ما تحمل نسدد 
في ##قيق فكرة المساواة وذلك يفرض زكاة يدفءها كل فرد لبيت المال وهو 
ينامض عمليات الممادلات الى لا ضابط ها وحيس الثروات 5 ناهض الديون 
الربوية والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولمة الضرورية 
:ويقف في نفس الوقت الى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري وبذا 
يحل الاسلام مرة أخرى مكانا وسطع بين نظريات الرأسمالية البرجوازية 
ونظريات البلشفية الشيوعية ) . 

وهذا الأمر 0 يكن سواداً على ورق أو قانوناً فاشلا في الحماة كقوانين 
هذه الأيام التي تسود شرق الأرض وغربها : بل لقد طيق الاملام قروناً 
وقروناً وتنعم الناس يظله ورفاهه وكلمات الاثمة عليهم السلام التي تقدمت في 
الفصل السابق من كفاية الزكاة للفقراء سهد لها الدنيا بالصدق م ان التاريخ 
دصدق ما ذكره ( جدت ) وأخوه » المتقدمان . 

فقد كان الفقر في العصر الاسلامي حديةا ينقل لا حقيقة ملموسة . 

هذا علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ( ولعل هناك بالحجاز 
5 اليامة من لا طمع له بالقرص ولا عه له بالشسع ) ان هاتين المنطقتين 
الفقيرتين لعل فبها من ..! واليوم المناطق الغنية يموت فيها الناس من الجوع 
1 فرق بين الحم الاسلامي وتكافله المادي بهذه الفريضة البسيطة الوحمدة 
تقريياً - وبين الحسكم الغربي والشرقي الموم وقبل الموم مع هذه الكثرة 
المرهقة من الضرائب والاتاوات ففي ظل الحكم في منطقة فقيرة مءوزة طبعاً 
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لسن لانطية له بالفوض: أرق ظل الأعكاء الأركي الحائره الوب 
وألوف.. ممن يموتون جوعا ولا نريد إطالة الكلام بذكر الارقام والاحصاءات 
التي تقوم بها السلظات المسيطرة على ثروات البلاد وقائمة وفياتها وما الى 
ذلك . 

وم يككن هذا مختص) بزمن أمير المؤمنين « ع » بل كان كذلك ما دام 
الحاكم الاسلامي وان شذ عن ذلك بعض الحكام الفاسدين حت في الدور 
الاسلامي . ١‏ 

فقد ارسل والي الصدقات بافريقية ( وهي منطقة لا يشبع اهلها الى يوم 
الناس هذا مع وفرة استخراج المعادن فمها في هذا العصر ) الى عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الاموي يقول له : لم دمى فقير محتاج في افريقية وبدت مال 
الصدقات #تلىء فارسل المه تمر بن عمد العزيز يأمر ه بان يسدد الديون عن. 
المديونين » قسدد ديون الناس ©» حتقى م بق مدين ستدى السداد » لم يساده 
دينه» ثم أرسل الى الخليفة أيض] يانه ما زال في بيت المال الصدقات الكثيرة 
فأمره بان يشتري العبيد ويءتقها . 

وهكذا لو أخذ الاسلام مرة أخرى زمام الحكم لحل مشكلة الفقر » حلآً 
صح.د] وازال هذا الشسح اممف الحم على الارض من الوجود »> بدون ثورة 
أو ضريبة جائرة » أو قتل غني - باسم الفقير ‏ أو ما الى ذلك . 


ع د ييا 
الزكاة انظف الضرائب الى عرفبا العالم الى اليوم أخذاً وعطاء وبساطة . 
أما أخذا ل 
فلأنها لا تؤخذ بالقسر» بل المالك مخير بين دقعها بنفسه الى الفقير » وبين 


دفعها الى الالبي المنصوب من قبل الدولة الاسلامية والآخذ - وهو متولي 
الصدقات - لا ياحف في الطلب ولا يتهم المالك ولا يؤذيه ولا يبع له شيئاً 
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لاحسل هذا الفرض ولا ينتقي الير من الال ويدع الرديء للمالك .. 
ولا.ولا. 

وانظر الى هذا الحديث الذي يقطر ماء ورواء » ولطفا وحناناً ثم قاس 
بن الاسلام وبين الممادىء والقوانين ٠.‏ 

قال بريد » ممعت أيا عبد الله دوع »يقول: (بعث أمير المؤمنين دع» 
مصدقاً من الكوفة الى باديتبا فقال له : يا عبدالل انطلق » وعليك بتقوى, 
الله » وحده لا.شريك له » ولا تؤثر دذماك على آخرتك > وكن حافظ] ا 
اثتمنك عليه » راعيا لحق الل فيه » حتى تأق نادي بنى فلان » فاذا قدمت. 
فانزل بمائهم » من غير ان تخالط ابياتهم » ثم امض اليهم بسكينة ووقار » 
حتى تقوم بينهم » فتسلم عليهم »> ثم قل لهم : يا عباد الله » ارسلني اليكم. 
ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم !! 

فبل في أموالكم من ىق فتؤدوه الى وليه ؟ فان قال لك قائل : لا فلاه 
تر أجعه !! 

واذ انعم لك علوم ملعم !! فانطلق معه » سن غير ان تخضمفه أو تعييده. 
إلا خيرا !! فاذا اتدت ماله » فلا تدخله إلا باذنه فان اكثره له ! فقصل 
يا عبدالل » اتأذن لى في دخول مالك ؟! فان اذن لك » فلا تدخله دخول. 
متسلط عليه فيه » ولا عنف به !! 

فاصدع المال صدعين »> ثم خيره أي الصدعين شاء !! فاءها اختار فلا 
تعرض له !! ثم اصدع الماقي صدعين » ثم خيره فايها اختار فلا تعرض له» 
ولا تزال كذلك حى دمقى ما قمه وفاء 0 ألله ف ماله 8 

فاذا بقي ذلك» فاقيض حت الله منه» وان استقالك فاقله !! ثم اخلطيل 
واصمع مثل الذي صيعت أولآ حى تأخذ حى الله من ماله ! 


لدلضى 


فاذا قدضته» فلا توكل يه إلا ناصحاً شفية] امينا حفيظ غير معنف بثيء 
© 2 اعد كل رما اتمم عندك من كل ثاد المنا نصمره حدث امر الله عز 
وجل» فاذا انمحدر بها رسولك» فاوعز البه: ان لا يحول بين ةقة وبين فصيلها 
ولا يفرق بينها » ولا يمصرن ليتها » فيضر ذلك بفصيلبا > ولا يحبد بها 
.ركوياً » ولتعدل بينبن في ذلك » ولموردهن كل ماء يمر يه > ولا يعدل بهن 
عن نبت الأرض الى جواد الطرق» في الساعة التيفيها تريح وتعبق» ولبرفق 
مهن لجهسده 6 حتى تأتدنا باذن الله سبحانه» صحاح] ممانا» غير متعبات ولا 
مجبدات »© فمقسمن باذن الله » على كتاب الله وسنة نسه على اوليائه » فان 
ذلك اعظم لاجرك » واقرب ارشدك »© ينظر الله الييبا واليك والى جهدك 
ونصحتك لمن بعثك > وبعثت في حاجته» فان رسول الله ه ص » قال : ما 
.ينظر الله الى عبد حبد نفسه بالطاعة والنصبحة » له ولامامه » إلا كان معنا 
في الرفيق الاعلى . 


فهل تحد فيالقوانين هكذا ضريبة !؟ كلا: ولا يوجد فيغير الاسلام الىيوم 


٠. منعثون‎ 


وأراني بغنى عن التعليق علىهذا الحديث» فالشمس لا تحتاج الى الوصف» 
:وانما يكفى ان تقول للبصير : هذه الشمس »> فانظر اليها لترى بيجتبا 
.ونضارتها وضماءها ودفتها ٠.6‏ 

واذا اهر الامام ,2 ع اسم قي هذا الحديث دان بصدع المال صدعين م 
يخير امالك ففي حديث آخر» ان للمالك ان يأخذ من الصدع الثاني ما يراه 
سميتاً تشكيمه نفسه . 

قال أبو عبد الله دوع »: (زهر مصدقك .. م يخير صاحبها أي القسمين 
شاء فاذا اختار » فليدفعه فان تتبعت نفس صاحب الغتم من النصف الآخر 
هنبا شاة أو شاتين أو ثلا » فليدفعها البه ثم ليأخذ منه صدقته ) . 


نلف 


ولا يقف الاسلام عند هذا الحد » بل يسير شوط) آخر واواطاً تقوياً 
لموازين العدل . وتحفظ) على الحكومة العادلة » واثارة لعواطف الشعب نحو 
السام حق يلتئم الناس حكومة وشمبا » آغذاً ومعطيا وبذلك تترقى 
الانسانءة » وتنهىو مذكات الحب والحئان بين الافراد في جو من الاخاء 
.والود . 
على سواد من سواد الكوفة يقول : قال الامام عليه السلام : 

( اياك ان تضرب مسااً > أو وديا » أو نصرانيا في درهم خراج > أو 
تبيمع داية عسل في درهم فانما امر ان نأخذ منهم العفو ) واشار الى قوله 
تعالى : ( خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين ) . 

هكذا الاسلام » لا فرق بين مسلم » أو يهودي او نصراني في الحقوق 
العامة » والواجبات الاصلاحمة » وان كانت هناك فروى فانما هي لا بقم 
الجتمع ! 

وان هذا ليس في زكاة الانعام فحسب »6 بل كذلك كل ما عليه الزكاة. 

ؤقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب الى من دس معمله على الصدقات: 
( .. فان قال لك قائل : لا ره وان انعم لك متعم فانطلىق معه من 
غير ان تخيفه أو توعده أو تعسدفه أو ترهقه فحهد ما اتاك منذهب أو فضة..). 

هذا كله واضعافه .. لاخذ الزإكاة ! 

أما معطي الزكاة فانظر الى توسعة الاسلام بالنسبة اليه : 

ان قال : ليس عندي فلا يراجع إِ 

ولا يضرب ! 


ولا يماع ثيء لأجل سد هذه الضريية ! 


نض 


وان كان في بلد المعطي مستحق قدم على غيره » قال عبد الملك : قال أبو 
عد الله عليه السلام : ( كان رسول الله وص © يقسم صدقة اهل الموادي فق 
اهل الموادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ) حتى انه لو وجد في بلدق 
مستحق دندب ان لا ينقل الزكاة قال مهد بن مسلم قلت لابى عبد الله عليه 
السلام : رحدل بعث يزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضانها حى سم 5 
فقال ( اذا وجد ها موضعا فلم يدفعها اليه فهو هَا ضامن-ى يدفعها وان م 
يحد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها قليس عليه ضمان لانها قد خرجت 
م دده ( فانظر اي حكم هذا الذي بتدىء برفع الفقر عن اطراف صاحب. 
الضريبة ثم تصل النوية الى غمرهم ! ش 


ولصاحب الزكاة انيدفعها بنفسه الىالمستدى بدون أن بردها الىالحككومة 
الاسلامية قال جاير: اقبل رجل الى أبي جعفر عليه السلام وانا حاضر فقال:: 
رحمك الله اقيض منى هذه الخسهائة درهم فضعبا في مواضعبا . فقال أبو جعفر 
عليه السلام « بل ده أنت فضعها في جمرانك والايتام والمساكين وفي. 
اخوانك من المسامين » . 


ولامالك ان يعطي مقداراً الى الفقير قرضا ثم يحتسبها زكاة اذا وجبت 
علمه قال عتان بن ران لابي عمد الله عليه السلام : افي رحل موسر ومحري 
الرجل ويسأاني الشيء وليس هو ابان زكاتي؟ فقال له ايوعبدالله عليه السلام 
( القرض عددة بؤانية عشر والصدقة بمشرة وماذا علدسك ان كنت كا تقول 
موسراً اعطيته فاذا كان انان زكاتك احقسبت بها من الزكاة يا عؤان لا ترده 


فان رده عند الله عظم ) . 


وتحوز له ان يدفع الى اطقال المسلم توسعة لامالك وترفمهاً عن عيال المسلم, 
قال أبو بصير قلت لابي عبدالل عليه السلام : الرجل يموت ونترك العيال 
يعطون من الزكاة ؟ قال ( نعم حتى ينشأوا ويبلغوا » يحفظ فيهم ميتهم ) . 


14 


ولصاحب الزكاة ان يشتري بالزكاة العروض حيث براه خيراً للفقمر قال 
يونس : قلت لأبي عبدالل عليه السلام : عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة 
فاشتري هم منها ثبابا وطعاماً و ارى ان ذلك خير هم ؟ فقال عليه السلام : 
( لابأس ). 

واذا غير امالك بعض النصاب فراراً عن وجوب الزكاة لم تجب عليه وان 
كان قراره مرغوياً عنه» قال زرارة قلت لابي حعفر عليه السلام رجل كانت 
عنده درام اشهراً فحوفا دانير فحال علييب! منذ يوم ملكبا درام حول 
ايزكيها ؟ قال عليه السلام : ( لا ) . 

ولا يحب على المالك الاخراج' من العين بل بما تيسر قال البرقى : كتبت 
الى أبي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث 
سن الحتطة والشعير وما ديحب على الذهب درام قدمة ما يسوي أم لا دحوز 
إلا ان يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب ( ابما تيسر يخرج ) . 

واذا دفع الزكاة الى شخص ثم تبين انه غبر مستحى كفى اذا كان اجتبد 
ف الطلب قال زرارة لابى عمد الله عليه السلام في حديث : فان م يعلم اهلها 
فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك 
سوء ما صنع ؟ِ قال ) لدس عليه ان دؤدها مره أخرى ( ٠.‏ 

هذا » الى مثات احكام تسهيلية مذكورة في كتب الفقه مما لا تكاد تحد 
عشر معشارها ف قانون او ضريية أو دن أو نظام . 

وأليس من السخف أو العناد ان يقول الغرب الماكر ومؤيدوه الغفلة ان 
نظام الاسلام غير قابل للتطبيق ؟ أمثل هذا النظام العاطفي الانساني - في 
الضريئة مشلا - غير قابل للتطبيق والضرائب الجحفة التى تردق كواهل 


وهذا كله لمعطي الزكاة . 


ولكعم 


أما يساطة الزكاة فطالع الاسلام واحكم . 
انه جعل الزكاة على تسعة اشماء : 
( البقر » الغنم » الابل © التمر » الزييب » الحنطة »2 الشمير » 


الذهب ك والفضة ( ٠.‏ 


واليك قائة بالمقادير المفروضة والأنصمة المعينة : 


البقر 


الأنصبة : المقادير : 

ثلاثون بقر دخل في السنة الثانية 

اربعون بقرة داخلة في السنة الثالثة 

الغنم 

أربعون شاة 

مائة واحدى وعشرون شائان 

مائتان وواحدة ثلاث شباء 

ثلامائة وواحدة ارسع شاه 

اريعمائة نما زاد في كل مائة شاة 
الابل 

خّسة شاة 

عشرة شانان 

حمسة عشر ثلاث سياه 


كف 


الانصبة : المقادير : 


عشرون اريع شياه 

خمس وعشرون خمس ياه 

ست وعشرون ابل دغلت في السنة الثانية 
بت وقلاة ن ابل دخلت في السنة الثالثة 
ست وأريعون ابل دخلت في السنة الرابعة 
احدى وسّون ابل دخلت فيالسنة الخامسة 
ست وسمعون ابلان دخلتًا في السدة الثالثة 
احدف رتسيو ش ابلان دخلمًا فيالسنة الرابعة 


ماثئة واحدى وعشرون 0 او ازيد ففي كل سين ما دخلت ف السئنة 
الرابعة » او في كل اربعين ما دخلت في السنة الثالثة . 


الشعير , الحئطة , الزبيب , التمر 


مان وزنات وربع وزنة تقريماً من عشرة واحد » ان كان السقي بالمطر 
ووه » ومن عشرين واحد » ان كان السقي بالدلو ونحوها 0 
اللهب 
خسة عشر مثقالاً 


ثلاثة مثاقيل بعد النصاب الاول من أربعين واحد . 
٠ |‏ 3 هو 


مائة وخمسة مثاقئل 
ا ل هه 
أحونل وعشرون مؤقالا دعد النصاب الأول من أريعين واأحدد 5 


ثم هناك شروط تخفف من وجوب الزكاة » ففثل : 


مضنا 


في الانعام » لا تحب الزكاة » على العوامل » ولا على المعلوفة » ولا قبل 
مضصدى الح-ول 5 : 

وفي الغلات » لا تحب اذا م تكن وقت التعلق ملكا الشخص . 

وفي النقدين 0 لا تحب ف غير المسكوك 0 ولا قدل معضى الحول ٠‏ 

وقد ترى ما في هذه الأنصمة » ومقاديرها » من البساطة » يحمث يعرفها 
البدوي » فضلاً عن غيره » باد في التفات وتوجه وهل تحد مثلبا في سائر 

د عو 

كانت الحكومات »> قبل الاسلام » همها بطنها » فبي لا تأخذ الضرائب 
من الناس » إلا لترفها ورفاهها أما الفقراء والمساكين .. وما إليهم » بل 
والمصالح العامة » فليس لها عند الحكومة أقل حظ . 

ولما جاء الاسلام » وأضاءت الدنيا بنوره » أخذتٍ حكومات الغرب » 
يعض القوانين الاسلامية » وحذت على مثالها » لكن مثالاً مزيا من النور 
والظامة » والعطف والحانية فشرعت في ادخال بعض التعديلات في انظمتبا 
عامة » وق الضصرائب خاصة »> فاشر كت الفقراء امعناً 0 قي حجرء ضكمل من 
مداخل الدولة 0 ولكن م بطمق ص دلك التعديل الجزئي ل إلا ذيء لسار 6 
ولدا ترى إلى يوم اأناس الحاضر لا ترم الفقير 2 ولا بقدر قدره 0 بالرغم من 
الصيحات التي قلأ الدذما باسم الفقير » انه لا يد أن يموت فيشرع الحكومات» 
وأن تمشدقوا مقه 2 وحوعلوا الهيرائب المحفة وأمعيه 4 ا ما دلوا 
الأغنياء من أجله لككن الواقع لا ينطلي على أحد !. 

أما الاسلام » فهو الذي جعل له ني أموال الأغنياء حقا معلوما» لا يظلم 
ولا يظامون » وقد امتحن حتى ظبر صدقه - طوال الحم الاسلامي ثلاثة 
عر قرنا ‏ بالرغم من ابتلاء الاسلام في كثير من الأحيان بالزعماء الذونة » 


"١4ه‎ 


والسلاطين الجائرين » إلا ان قوته ومتانته كانت دقف دون القضاء على 
«الفقراء . 

وم يكن الاسلام يأخذ الضرائب المجحفة لهم » وانما كانت الزكاة هي 
المصدر العظم لسد هذا الثغر . 

وقد جعل الله تعالى الزكاة على ثمانية اقسام » بها يشعب صدع الفقر 
-والفقراء » إلى جنب قيامها ببسام المسامين ومصالحهم وكانت هذه الاقسام 
«الؤاندة كافمة لسد جوانب حماة المساين المتشعية . 

يقول الله تعالى ‏ يصدد أقسام الأصناف التي شرعت ها الزكاة : - 

كائما الصدقات : 

للفقراء . 

والمساكين . 

والعاملين علمها . 

وااؤلفة قلو.هم . 

وفي الرقاب . 

والغارمين . 

وفي سبيل الله . 

وان السجل.. 

فريضة من الله » وال علم حكم ». 

أما الفقير : فهو الذي لا يلك مؤونة سنته » لنفسه ولعماله الواجية 
انفقوم عله » لا بالفمل » ولا بالقوة» بمعنى انه لدس واحداً فعثٌ > ولا قادراً 
على الاكتساب الذي يسد نفقته»قال ابو يصير : ممت أبا عبدالله عليه السلام 
بيقول : « يأخذ الزكاة صاحب السبعائة اذا لم يحد غيره » قلت: فان صاحب 
السبعيائة تحب عليه الزكاة ؟! قال : زكاته صدقة على عماله'» ولا يأخذها إلا 
أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفذها في أقل من سنة > فهذا يأخذها 
.ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا» وعنده ما تحب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة »» 


علض 


وفى خسير محمد بن مسلم عنه عله السلام م ولا تحل الزكاة من له خسون 
درها » وله حرفة يقوت بها عماله ». 

وقال ابو جعفر عليه السلام هو قال رسول الله «وص» : لا تحل الصدقة 
لغني » ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف »> ولا لقوي » قلنا ما ممنى هذا ؟ 
قال + لا يحل له أن يأخذها » وهو يقدر على أن 5 نفسه علها . 

ولا يقتصر آخذ الزكاة على أقل الضرورات > يل حتى تسد جميسم 
حوائحه المتعارفة » قال سماعة : سألت أبا عبدالل عليه السلام : عن الزكاة 
هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم © إلا أن يكون داره دار 
غلة » فخرج له من غلتها دراه ما يكفيه لنفسه وعياله > فان لم يكن الغلة 
تكفيه © لنفسه ولعياله » في طعامهم و كسوتهم وحاجتهم - من غير اسرافه 
فقد حلت له الزكاة » فإن كانت تكفييم فلا ». 

قال ابو يصير للصادق عايه السلام ه ان لنا صديقا.. له دار تسوي, 
أربعة آلاف درم » وله جارية وله غلام » يستقي كل يوم ما بين الدر هينه 
إلى الأربعة » سوى علف المل» وله عيال » أله أن يأخذ مزالزكاة ؟ قال ٠‏ 
عم قال : وله هذه العروض ؟! فقال : يا أبا جمد » فتأمرني ان أمره يدم 
داره » وهي عزه ومتفظ زايةة! او يدع خادمه الذي يقيه الحر والبرد » 
ونصون وجيه ووجهة عماله !؟ أو امره أن بدسع غلامه وحمل » وهو معيشةه 
وقوته؟! يل يأخذ الزكاة»فبيله حلال4ولا يدع ذاره ولا غلامة ولا حملة». 

ثم أليس اعطاء الزكاة للفقير بقدر بلالأفضل أن يعطى الفقير منالزكاة 
حى ستغي ٠.‏ 

قال اسحاق بن عمار لأبي الحسن موسى عليه السلام : أعطى الرجل هن 
الزكاة تمانين درهماً ؟ قال « نعم وزده » قلت اعطبه ماثة ؟ قال دتعم » 
واغنه » ان قدرت على أن تغليه ». 


وقال ابو ح<ءفر عليه السلام 8 إدا اعطنت الفقير فاعنه ». 


بكرف 


هذه هي حصة الفقير من الزكاة » وهذا هو الفقمر » فبل في قوانين. 
الأرض :ها يشابه ذلك ؟ ولو فرض - مستحبلاً - قبل يطبق ؟ كلا ! أما 
الاسلام » فإنه جعل » وطمق !! 

وأما المسكدين : فهو صنو الفقدر في المزايا المذكورة » وإنما الفرق » ما 
ورد في النص : سأل همد بن مسلم الإمام الباقر او الإمام الصادق عليهما 
السلام : عن الفقير و 0-0 ؟ فقال : « الفقير الذي لا بسأل » والمسكين 
الذي هو اجهد منه الذي يسأل » وانما ذكر في الآية الكرعة » للتنصيص 
والاست.عاب »© واهماماً به . وعناية بحقه . 

وأما العاملون : فهم جماة الزكاة . وليست هم حدة معينة لوضوح 
اختلاف اغرة الحباية:. سنت الآز منة والظروف . قال الخلبي للصادق عليه 


السلام : ما يعطى المفصدق؟ قال : «١‏ ما برى الإمام . ولا دقدر له شىء ). 


والمؤلفة قلوهم : هم من ضعف اسلامه . فبعطى من الزكاة . ليقوى 
إعانه . إذ المال ملين للصعوبات > حلال لعقد النفوس . -سأل زرارة أباجءفر 
عليه السلام : عن قول الله عز وجل : « وااؤلفة قلو.هم » قال قوم وحدوا 
الل عز وجل . وخلعوا عيادة من يعمد من دون الله » وشهدوا ان لا إله 
إلاالش وأن جمداً «ص» رسول الله . ومم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به 
محمد «وص» . فأمر الله ثبيه: أن يتألفهم بالمال والعطاء . لكي يحسن اسلامهم. 
ودثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه » وأقروا به » فان رسول الله «وص». 
يوم حدين تألف رؤساء العرب من قريش ومضر منهم ابو سفيان بن حرب . 
وعبيئة بن حصين الفزارى . وأشياههم من الناس . فغضيت الأنصار . 
فاجتمعءت إلى سعد بن عيادة . فانطاى , بهم إلى رول الله «ص» الجعرانة . 
فقال : نا رسول الله أتأذن لي في الكلام ؟ ا : نعم . فقال ان كان لهذا 
الأمر . في هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا انزل الله . رضنا . 
وأث كان غين ذلك ل :تر ٠‏ . ققال توسول- الله وض» ...يا طمثتر الاتصسال .. 


أعع ( مكنا الاسلام سام ١‏ )- 


كلم على قول سيدك سعد ؟ فقالوا : سيدة الله ورسوله . ثمقالوا فيالثالثة : 
على مل قوله ورأيه ١ن‏ 

فقال رسول الله «دص» : أفلا ترضون با مءششير الانصار . أن يذهب الناس 
"الى رحاهم بالشاة والمعير وتذهبون برسول الله إلى رحالك .. فيكى القوم 
حتى اخضلت لكام . وقالوا رضينا بالله ورسوله قسماً.. 

والرقاب : ثم العييد يشترون من الزكاة ويعتقون »> سأل عبيد بن زرارة 
آأبا عبدالله عليه السلام » عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم . فلم يحد 
موضعاً يدفع ذلك إلمه . ف:ظر إلى مملوك يماع فيعن بر بده . فاشتراه تلك 
الألف الدره » التي اخرجبا من زكاة » فاعتقه . هل يحوز ذلك ؟ قال : 
داتعم لايأس بذلك » وقال أدم بن الحر : قلت لأبي عبدالله عليه السلام » 
لوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه . اشتريه من الزكاة فاعتقه ؟ قال 
« اثتره واعتقه .. » 

والغارمون : ثم المديئون الدين لا يتمكنون من إداء ديئهم . وم يصرفوا 
المال في المعصية . من غير فرق بين أن يكونوا امواتا أم احياء » سأل 
-عمد ال رحمان أنا الحسن الاول عليه السلام » عن دين لي على قوم > قد طال 
حيسه عندهم » لا يقدرون على قضائه > وهم مستوجدون للزكاة . هل لي ان 
أدعه » فاحتسب به عليهم من الزاكاة ؟ قال « نعم » وسأله عن رحل عارف 
-فاضل توفي وترك عليه دين » قد ابتلى به » م يكن مسد ولا بمسرف »© ولا 
-معروف بامسألة » هل يقضي عنه من الزكاة الألف والآلفان قال « نعم » . 

بل أزيد من هذا » ان على الإمام قضاء دين كل مسلم اذا مات » وم 
:يكن له مال يؤدى به دينه » روى موسى بن يكير عن أبي الحسن علمه 
السلام قال « من طلب الرزى فغلب عليه » فلستّدن على الله تعالى وعلى 
رسوله ما دقوت به عماله » فان مات وم يقض كان على الإمام قضاوه » 
فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله يقول «١‏ انما الصدقات للفقراء والمساكين 


والغارمين © فبو فقير مسكين مغرم ». 


رفون 


ان الاسلام - والاسلام وحده - عليه ديون الشعب » وهل في القوانين 
الوضعية هكذا ؟ كلا ! والف كلا ( كان على الإمام قضاوه > فان م يقضه 
كان عليه وزره ) يتيغى أن يقف الإنسان عند هذه العمارة قلي ! ان ز 
المسامين هو المسؤول عن دين الأفراد لا المديون نفسه > فكأنه دين الإمام إذا 
لم برده كان عليه وزره ! وهذا يطابق العقل » من أين يؤدي هذا الدين ؟ 
وكيف يعمكن ابطال حقوق الدائئين . 

ومن الملاحظ في معاكسة الأحكام الإسلامية العادلة للقوانين الغريسة 
الجائرة » ان في الإسلام ما تركه المست من مال فلوارثه وما تركه من دين » 
فعلى امام المسامين » أما الغرب هما تركه الممت من مال فتشاركه المنكومة 
عقادير باهظة > وماتركه من دين فعلى الوارث بمنى ان الحكومة لدست 


امتكفلة » وعلى هذه قس مأ سواها. 


أما في سبيل الله » قبي مطلق سيبل الخير من مصالح المسامين جهاداً 
كان ام حجا او بناء قنطرة ام تشييد مدرسة ام غير ذلك © قال الامام 
-علءه السلام « وفي سديل الله قوم حمر حون ف الجهاد » ولدس عندم ما 
يتقوون به . أو قوم من ال مؤمدين ليس عندمم ما يحجون به او في جمسع سيل 
'الخمر » فعلى الامام أن يعطمهم من مال الصدقات » بل في رواية ان ابن 
'السبمل شامل للضيف . 

وأدذأا ابن السبيل » فهو الذي انقطع في سفره »> لنفاد نفقته او تلفها او 
ما إلى ذلك ©» قال الامام علمه السلام « وابن السييل ايثناء الطردى الدين 
يكونون في الأسفار في طاعة الله » فينقطع عليهم ويذهب ماهم © فعلى 
الامام أن بردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » . 

هذه أصئاف المستحقين للزكاة تصورة اجمالية 0 وهذه الفردضة من حيث 


'الأخذ والعطاء » والحرج والمصرف والدساطة والنزاهة > حقا انا من أففض 
93 و : و م من 


يه 


الضرائب التي عرفها العام قبل الاسلام » ومن حين أزييح الحكم الاسلامي 
عن دسمك القمادة لمخلفه قانون الغرب الخائر 0 ولا ول اناس 6 ولا كود 
المسامون مثل هذا القانون » ولا مثل سائر قوانين السماء التي اوحى بها الله 
تعالل 6 لرفاه الدشر وسعادتهم ٠.‏ ولا بزالون ف حاقة مفرغة 3 من اححاف 
الضرائب . وانسماها في الترف والقصف . إلى ان يأخذ الاسلام الزمام » 
فينطيق ‏ ثانية ‏ قول الله تعالى « الذي .. يضم عذهم اصرهم » والاغلال. 
التي كانت عليهم » . 1 ش ش 


وهناك أمور أخرى » يستحب فنبها الزكاة » كال التحارة » والخيل .. 
وما اليها » إلا ان المشهور بين العلماء لما كان استحمابها في هذه الأمور 4 
لا نتعرض لا » وكتب الفقه كفملة بساها . 


ا يد عه 


رض 


الخمس 


المصدر الثاني لثروة الدولة الاسلامية 0 هو امس 2 

وهر وان كان يفترى عن الزكاة ل ف نواح ل إلا انه دمع معةه قِ 
تواح أخورئ * 

ركلاهما لخدمة المسامين دولة وشعبا » وتأمين مصالحهم جماعة وفرداً . 

وهذا الحق مع احته السايقة : الزكاة * يقومان يسد حاجات اأسامين » 
لا كحاحات هذه المكومات فقط 0 بل الحاحات الى ق ضينها اعغساء كل 
فرد قير 0 والقمام يكل مصلاحة اسلامية 0 وإبادة الجبل والفقر والمرض عن 
الرقعة الاسلامية » بل, الدنيا كليبا لو طيقت فمها أنظمة هذين القين . 
بالاضافة إلى وفاء دين المديوذين ك5 تقدم فمعدش الجتمع ف الرفاه والسعادة 3 
والاخوة والعطف . 

ودعضص معاصرننا م( من لا ديقم هذا الحق وزنه الاسلامي 6 ويظن ان 
( الغنائم ) المأخوذ متها اليس خاصة بغائم دار الحرب وما اليها .. لما رأى 
عدم أكفاية الزكاة .. ونحوها .. يع المصالح > التجأ إلى القول بأن الزكاة 
يازم أن تؤخذ حتى من المصانع والأبنية والمعامل.. ونحو تلك . 

لكن هذا القول بدون دليل » ارن الشرعية الاسلامية مكتملة بنص 
القرآن « اليوم اقلت لم دينكم وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت كم 


وعم 


الاسلام دينا » فلو كان الإسلام يحاجة إلى مثل هذه التخريحات © فهل يبقى 
فرق بينه وبين القوانين المدنية » المحتاجة الى التعديل سب الظروف ؟ . 

الاسلام مرن . عاثي التطورات . وليس معنى ذلك : انه محتاج الى 
الزيادة والنقصان »> كا دتوهمه بءض المعاصرين . بل المعنى ان قوانيته الي 
اكتملت . صاطة للتطميق في كل زمان وظرف » ويكون في تطبيقه الرقام 
الكامل لليششر من جميع النواحي . ولا عائله دين أو قاتوق ول دخل عليه 
التعديل الف مرة . 

فللاسلام كليات وشخصيات . أما الشخصيات فبي هي . لا يحيد عنبا 
قبد شعرة . فلحم الخنزير والخمر والقمار بحرمة والصلاة والصوم والحج 
واجمات . والتزاور والهدية والضافة مستحبات . وذبح الحيوان وبيع 
الأكفان والتخاسة مكروهات . وثرب الماء وأكل الطب ولس 
الحسن مماحات . 

أما الكلبات فبي تطمق حسب الظروف . ثلا : 

الر كوب جائز على كل مركب غير ضائر . والاستضاءة مباحة كل ذي 
و ونان الأذ] زيار اروف مها ئزك "٠ق‏ بخان امور لبعد رجه ابت #الذهت 
ولس الملايس اختلفة مباعبة إلا ما استثنى . وهكذا.. 
وهككذا .. ثم بعد ذلك لا تفرق © أن يتكون الر كوب + زعلا او حيرا او 
جالاً . أو سمارة او طائرة او قطاراً . 


والفشة ع 


أو يكون الضوء منبمئ) من الشمع . أو النفط . او الدهن . او المصباح 
الكبربائي . او الذرة . 

أو تك_ون الأوانى من الازف او الفافون او الصفر او الفرفوري 
ال اجاور ١ ١‏ 

او تككون الالدسة من القطن او الكتان او ريش الحبوان أو غيرها . 


هف 


وهكذا الاسلام نظر في أول يومه إلى الظروف ومتطليات الانسانية 
فسا » ووضع برامج للرفاه والسعادة منها برامج المالمة التي حصرها في امور 
معدودة مع الدساطة في الأخذ والعطاء والمصدر والمورد » وكان من ذلك. 
الزكاة المتقدمة واس . 

فالخخس هو المصدر الثاني لمال الدولة والافراد » وله من البساطة والوضوح, 
ما الزحاة . 

قال عمران بن مومى : قرأت على مومى بن جعفر علبهما السلام آية الس 
فقال : « ما كان لله فهو لرسوله » وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال : والله 
لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم مخمسة دراهم جعلو! لربهم واحداً وأكلوا 
أريعة احلاء » . 

فهذا الواحد لارب وان كان لا يحمّاج الله اليه وَإِنما يصرف فما أمر تعالى 
من اسعاف الحاو يج وتنظم الشؤون وتقوم الدولة الاسلامية ورفع الاحتياجات 
عنها » وقد بن ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كا برويه 
النعماني في تفسيره قال عليه السلام : 

« وأما ما جاء في القرآن من ذكر ممايش الخلق وأسبايها فقد اعامنا 
سمحانه ذلك من خمسة اوحه : وحه الامارة ووجه العمارة ووحه الاجارة 
ووجه التجارة ووجه الصدقات فأما وجه الإمارة فقوله : « واعاموا انم1. 
غنمتم من شيء فان لله خمسه والرسول ولذي القربى والمتامى والمساكين ». 
فجمل لله خمس الغنائم » وهكذا يكون الس من معايش الخلتى لكن ما 
يكون على وحه الامارة فالله تعالى » وهو الخالق الملك العظم له الخمس, 
ثم لرسوله الوسيط العظم بين الحى والخلق ثم اوصيائه الأمناء وذوو قربام 
الأممة الطاهرون عليهم السلام . 


+ عا عب 


يض 


ينقسم الخس الى قسمين : 


١‏ - يسمى ب ( سهم الامام ع ) وهذا مركب من سوم الله وسهم رسوله 
«واسهم دو يي القربمى . 

« بدا يسمى ب ( سوم السادة ) وهذا ايض مركب من سمم اليتامى 
ايا كن وابق السيل:. 

أما القسم الأول الذي هو للامام « ع » وفيزمن الغيبة يعطى نائب الامام 
:العام فيصرفه ولي المسامين حسب المصلحة يما يعود الى الناس مخير . 

وأما القسم الثاني الذي هو للسادة يصرف في الفقراء والايتام وابناء 
:السبيل منهم عوضا عن الزكاة فانهم لا يعطون من الزكاة ويعطون من الس . 

كتنب رجل من تحار فارس من بعض موالي الي الحسن الرضا « ع » سأله 
الاذن في الس فكتب البه : « يسم الله الرحمن الرحم ؟ ان الله واسع 5 6 
'ضمن على العمل الثواب وعلى الضيى الهم لا بحل مال إلا من وحه احله الله أن 
الس عوننا على ديننا وعلى عبالنا وعلى موالمنا وما نبذله وما نشتري من 
اعراضنا ممن تخاف سطوته .. » انه عون على الدين يصرفه ولى الماين 
لاقامة الاسلام واغناء الأفراد من العمال والموال وغيرهم . ١‏ 


وقال مومعى دن حدفر علبهما السلام 2 وله - دعي للامام رصفا الجس 
كلا ونصف الخفس الماق بين أهمل بيته فسبم ليتاماهم وسيم أسا كيتهم 
8 سهم لايناء سبيليم تقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستفتورن به 
5 سخمهم فان فضل عنهم سي ء فهو الوالي فان عدر أو دقص عن التيعتاهم 
كان على الوالي أن دنفى من عنده بقدر ما يستفئون به وإنما صار عله أن 
عونهم لأن له ما فضل عنهم » . 

ان السادة كغيرهم يحى الأموال إلى ولي المسامين: من خمس وزكاة فيعطي 
؛للفقراء من السادة وعيرهم قدر ما يكتفون في سنتهم لكن بشرط عحزمم 


4 


عن الاكتساب قوة وفعلا أما الزكاة فلا تنقص عن الفقراء فان الله حسيهم 
ثم جعل لهم الزكاة كا تقدم وأما الخس أي - نصفه الذي هو للسادة ‏ فانه 
تالف زبادة ونقصا لوضوح إن السادة ملمسلة خاصة رعا زادوا ورعا نقصوا 
.وعلى تسم ذلك يزدد حقهوم قآرة عن أفرادهم وينمكس اخرى ولذلك حعل 
الله تعالى أمر ذلك إلى الامام : ولي المسامين إن زاد الح كان للامام ارنف 
دصرفه سمب المصلادة وان زادت الافراد عن الحى كان على الإمام أن عطي 
من عنده ما يكفيهوم ؛ « فأان فضل عنوم شىء فمو للوالى فان نقص أو عجز 
عن استغنام كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به » وهذا 
ليس جوراً عليهم ولا عليه بل الواجب بقدر الحق «وانما صار عليه أن 
ان يمونهم لأن له ما فضل عنهم » . 

مدن ممه الأفراد, واسكاطاف 3 ظ السواء ل قمل الإسلام وف هذه الفقرة 

الو م أنضة الأحكام الاسلامية عن ممدان الحكم وقد يزعم بعص الناس ان 
هده الحلول اغا دصقا المسهون بالاسلام 0 فالاسلام ف نظرهم كسادىء 
الاقتصاديين مثلا ممن افرغوا الصيغة في أبشع صورة ثم أخذ مواطم يعدلون ! 


.ودعدلون إِ بدعوى ان مبدأهم مرن ٍ ولو كان معى ذلك مسا الممدأ ام] | 


لكن الاسلام هو قانون السماء الذي يستكنه الامو ر ثم يضع الدساتير 
والسك هذا الحديث المروي عن الإمام موسى بن حعفر دع » يصدد الفقر 
قال درع»: 

. لآن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ممانية اسهم فلم 
ببق منهم أحد وجعل للفقراء قرابة الرسول «ص» نصف الخس فأغناهم به 
عن صدقات الناس وصدقات النبي «ص» وولي الأمر فلم ديق فقير من فقراء 
الناس وم ببق فقير من فقراء قراية رسول الله «وص» إلا وقد استغنى 
غلا فقير ؟. 


اكرفر 


ثم ان اختلاف مصدر الخخس والزكاة بكون الزكاة مناشياء خاصة والخمس, 
من أشاء أخر حسب ما يأتي إنما هو لأجل القاعدة الأولية التي تقتضي يحمل 
الضرائب على الأموال النامية والاقتصار على هذا القدر لأنه الكافي للقيسام 
بالمصالح وهذا من مفاخر الاسلام الذي حمل الضريبة يقدر الحاجة لا يححفه 
بأرباب المال كا لم يقصر بالنسمة الى الفقراء والقواذين الارضية في وقت واحد 
تجمع بين الضدين اجحاف بأرباب الأموال واضاعة للفقراء ! 

أما اختلاف مورده) يكون الزكاة لغير السادة ونصف الس للسادة 
فذلك لاجل ابقاء الفارق الحافز على المثل العلا إنا نرى ان الحكومات عامة 
تقدر اولاد الموظفين با لا تقدر اولاد غيرهم جزاء لخدمتهم . وكذلك الناس 
يحفظون الرجل المرموق في اولاده اداء لبعض حقه وهذان يرميان الى مقصد 
واحد هو : تمفيز الناس حو الخدمة والبراعة وهناكك امثلة اخرى تويد 
هذه النظرية . 

ولنفرض : ان الس اختص بالسادة هذه الجبة نفسها فان هذا القدر من 
التحلة العنوانية: وان لم تكن موجمة لفرق جوهري من حيمث اختلاف كمية 
المال ونحوه مما تمعث على التساؤل وأخيراً يكون الجواب : انه من سلالة 
مؤمسي الدبن وذلك بدوره يفضي إلى التعرف على الاسلام وفهم مزاياه مما 
وسعد السائل وأقوام آخرين ! وكفى بها حكة رائعة مع التحفظ عل ىالتساوي 
الاسلامي أمام الله تعالى وانه لا كرامة إلا بالتقوى . 

ويتيين من هذا الجواب عن ايراد ربا خالج بعض الإفهام وانه كيف 
مجمع بين جمل الهس وبين ان الرسالة لم يكن لها أجر ؟ 

إذ ليس الخس أجر الرسالة وإنما هو تدعم لاقتصاد الإسلام يوزع على 
الفقراء ويصرف في المص الح وسمم الله والرسول والإمام عون على الدين 
3 تقدم. 


> »4# هد 


مرق 


مصدر الس 58 اشماء دحمعبا قوله تع الى: 0 واعاموا اما عله من سليء 
فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السديل » . 

فكل غنيمة يجب فبها الس . 

وقد بيّنت الأحاديث الواردة عن النبي وآله الاطبار ان الغنيمة التي 
يجب فيها الس سبعة : 

الأولى : غنائم دار الحرب فالمامون اذا ححاريوا المشمر كين ومن الهم 
وحازوا على شيء من متلكامم فاللازم أن مخرج منهأ الس اولا م تقسم 
البقية بين المقاتلين وهذا النحو من تقسم الغنائم من أنظف القوانين التي عرفت 
إلى الآن فالمال المأخو د يعطى لآخذيه الذين م أحتى به من سواهم يعد ارن 
يحعل تصمدب منه لله والرسول والإمام اولماء المسامين وهداتهم وتصدب مدوم 

وهذا يخلاف قواذين الخروب التي تجعل المال الدولة فعلام قتل المقاتلون ؟ 
وكيف يحرمون من كسب يدهم ؟ أنهم يهذه الجريئة لا يشتاقون إلى الفزال 
ارادتهم ! قال ابو بصير قال الباقر عليه السلام « كل شيء قوتل عليه على 
شبادة ان لا إله إلا الل وان جمداً رسول الله فان لنا خمسه » وقال عبدالله 
ابن الجارود قال ابو عبدالل ( ع ) « كان رسول الله «ص» إذا أتاه المغنم أخل 
صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة احماس ويأخذد خمسه ثم يقسم 
اربعة اخماس بين الناس الذي. قاتلوا عليه ثم قسم الخس الذي اخذه خمسة 
اقسام يأخكذ خحس الله لنفسه ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوي القربى 
والمتامى والمسا كين وابن السبيل يعطي كل واحد منهم حقا و كذلك الامام 
يأخذ كا يأخذ الرسول «وص» . 

أما حمس الله الذي يأخذه الرسول فقد كان يضعه في سبيل الله م في 
حديث زكريا قال سأل ابو عبدالله عليه السلام عن قول الله تعمالى : 


إضرضس 


« واعلموا انما غنمتم » ؟ فقال : «أما حمس الله فلارسول يضعه في 
سيبل الله ». 

الثانية : المعادن فكل ما كان معدن سائلا كان كالنفط او غيره كالأحجار 
الكريمة والذهب والفضة والملح والمرمر وما المها فائها يجب فيها المس » 
قال عمار سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول « فما يمخرج من المعادن والبحر 
والغئيمة ( أي غنيمة دار الحرب . م ) الخس » وسأل الحلبي أبا عبدالله 
عليه السلام عن المعادن كم فمها؟ قال المس» وعن الرصاص والصفر والحديد » 
وما كان في المعادن » م فيها ؟ قال « يؤخذ منها كا يؤخذ من معادن 
الذهب والفضة » . 

الثالثة : الكنوز » وهى الأموال المذورة تحت الارض »© ففمن وجدها 
دحب عليه اخراج خمسبا » عقي الإمام الصادق « ع » » عن امير الؤمئمن 
عليه به السلام » ان النمي «دص» قال له « ع » « يا علي ان عبد المطلب سن في 
الجاهلية خمسستن اجراها الله في الإسلام » ووجد كنزا أ فأخرج مئه الس » 
وسأل الخحلبي أيا عبدالله « ع » عن الكنز م فيه ؟ فقال امس » . 

الرابعة : ما يخرج من الماء بالغوص »> فانه يجب فيه الخخس ©» قال حماد 
سألت أب عبدالله « ع » عنالعثير وعوض اللوّاوٌ ؟ قال عليه امس » وسأل 
مومى بن جعفر عليهما السلام عن ما يمخرج من البحر » من الاواوٌ واليافوت 
والزيرجد » وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال اذا يلغت 
قممته ديثاراً ففيه الس . 

الخامسة : أراح التجارات والزراعات والصناعات » وما اليبا» فان فيها 
الس »> بعد اخراج مؤونة السئة ؛ وهذا هو الى الذي جعله الله تعالى » 


لمملا فراغ الفقر ؛ ودقوم 00 م( وا نكره بعص الناس » ولذا اضط ر إلى 
جعل الزكاة »> فهذه الامور .! بدو دامل ©“ » لك ن شرع الله أحق بالاتباع » 
قال همد دن الحسن 0 كتب بعص أصحايئا إلى أبي حعفر الثاني © م ع « 


نفيف 


وقال سماعة سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال « في كل ما أفاد 
الناس من قليل او كثير » وقال عبدالله بن سنان > قال ايو عبدالله علمه 
السلام « على كل امر عتم او اكتسب الس ما أصاب حت الساط ليخيط 
وبا مخمسة دوانيق »> فلنا منه دانق .. » 

السادسة : الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم» قال الصادق عليه السلام 
0 الذدمى ادا اسشترى من مسلم الارض كً عليه فدها امس 6م 

السابعة : الاموال المختلطة حرامها حلآها » مما لا يعرف صاحببها قال 
عمار » ممعت أيا عبدالله عليه السلام يقول « فيا مرج من المعادن والمحر 
والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحيه > والكنوز الس © . 


هذه هي مص_أدر الس 6 وتلك مواردها 5 ودلك مقدارها 0 وديك 
يساطتها » أما سدها للحاجات الفردية والاجتاعية » فيعم عن مقايسة 
مصدردن فقط هن مصادرها حاحات اجتمع 0 المصدر الاول 3 الارياح 0 فان. 
خمسها رقم ادن عد 0 ومعل دعودر أن السك ذفقات الدولة 0 وحداحات. 
الافراد » فككيف اذا أض.ف اليه المصدر الثاني : وهو خمس المعادن » واليك 
ما ينقة في كتاب ( كفاح دين ) لمعم صدق ما نذكره » قال « لقد ثبت 
لساهرينا ؛ وبحققينا » ان الدرل الطامءة الششرهة المحتكرة 2 اختلست من 
ثرواتنا عام (هه9١)‏ فقط ما يساوي ريحه خمسائة الف مليون دولارآ 
امريكيا 1 إِ وقد تض_اعف فيضان الآبار 2 وعرفت آبار حك دك 6 ف برنا 
وحرنا 2 فتضاءعف الردمح هين العامين ل وأصح تسعماثة الف ملءون دولاراً 
على الأقل .! هذا شوقن م اسه المستعمرون من مناجم الذهب والفضة 
و الكبريت 2( . 


اقفن 


اننا انغفرض معدل أرباح الآبار والملاجم الاخغرى الف الف ملمون 6 
في كل ضدة !1 

فهل ددقى دعد ذلك ؤقير أو مصاحة معطلة ؟ كلا ٍ 

أ “اد ند 

أشرة سابقاً إلى مصارف الخس اجالاً ونقول : 

ان الله قعالى علك الدنيا وما فبها ملكا طلق] لا كأملاكدا 2 التي هي 
مجرد اعتبار » وإِنما جعل انفسه حصة من الهس تشسريفا للرسول وذي القربى 
وسائر المصارف بأردافهم لنئفسة » ومن ن المعلوم ان الذي ود«صس)» كان دصرف 
حصة الله وحصصده وخحصة دوي قرناه قي في مصالح المساءين بل م بزل مديوناً 
حى قدص وقام الإمام أمير الاؤمنن , ع 2« ياداء ددية وكذلك الامام المرتهى 
حدى انه وقت استشهاده كان مدوناً يسمعهائة الف» فقام الإمام الحسن بادائا 
مسع انهما كانا رئيسي الدولة الاسلامية ويحبى اليهما امس والزكاة من 
كل ناحية . 

بقي الكلام لأنصية المتامى والمساكين وابن السبيل » 

أما المتامى والمساكين ففن الضروري وجوب قيام الدولة بمصالحهم وإلا 

والتكافل الاجماعي الذي نراه اليوم كامة حوفاء - غير مطيقة - ان 

ى إلا من تقالمد الغرب للاسلام تقلسدا أ اسمياً فقط لا روح له 3 إن دار 
0 الي تفسح ف الملاد - م العاجزين ولمدرامًا وموظفمها القسم الأوفر 
ف من مقررات المحزة 6 ار من الاسلام حءث قح النبي وص» اول دار 


لالمحزة في مسحده كانت تسمى ب : ( الصفة ) يتمع فيها خلق كثير من 


تكسن 


الخطام الآدمي الذي دعجز عن كسب القوت وربما بلفوا ثلؤائفة وأكثر وله 
يكن التكافل الاجتاعي خاصا بالسلم بل المعاهد في الللاد الاسلامية كان له 
.ها للمسلم من الاحترام فها عدا احكام خاصة لمصالح وعلل 5 روي غود دن 
أ حمزة قال مر" شخ مكفوف كمير يسأل فؤقال امير المؤمئين دع » ما 
هذا ؟! قالوا : يا امير المؤمنين نصراني فقال امير المؤمنمن : استعماتهوه 
حدق اذا كبر وعحدر مدعيمو ه ؟! انفقوا عليه من بدثت المال 5 

فكيف يرضى الاسلام ان يرى فقيراً في بلاده ولو كان نصرانم ! ؟ انه 
#لدس من الانصاف أن يعمل الرحل -5 أيا كان ددمه - ف يلاد المسامين 
ويستنفد قواه ثم يترك يستكفف ! اذه اماد الدي ينتفع به فاذا لم يوجد فيه 
نفع كان نصيب الخحطب الحرق ومن نصيب الحجر الطرح أما الانسان فلقد 
كرمه الاسلام « ولقد كر منا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من 
“الطميات 2( فكيف برحى يأن سقى م دستحدي ؟! 

أما ابن السبيل فللاسلام عناية خاصة به فوق العناية يسائر الفقراء انه 
«فقير فيستحى العون وفوق ذالك بريد الاسلام بهذا الضمان أن يكثر السفر 
«ويسهل لاناسالتنقل حتى تتوسع دائرة العلوم والممارف ويعرف الناس يعضهم 
«بعضأ » فتقوى اواصر القرابة الانسانية » فالاسلام بالاضافة الى حثه الأكيد 
بالسافرة « أفم يسيروا في الأرض ..؟ » «دفامشوا في مناكيها » « فسافر 
عخفي الأسفار .. » يضع قسط من الزكاة والخفس أن انقطع في سفره » ليسهل 
لاناس السفر > لاغراض التحار ة » والسياسة والتّعلم ورؤية المشاهد العلمسة 
والتاريخية » ودرس الأحوال الاجتاعية » وزيارة الاضرخة المطهرة » وتمرف 
«الناس بعضهم مع يعض . 

انهم يعلمون مهما انقطعوا » يمد الاسلام اليهم يد العون » فلا يبقون 
حيارى لا دون حدلة ولا عدوت سبيلا 2 ومثل هذا القانون لا تحده ف اي 


دين او مدا ءَ. وان فرضنا وحوده 6 ذهو سواد على بساض ولدس لاتطبيق ا 


وعم 


الحج 


الانسان يما انه اجمّاعي يمتاز عن سائر افراد الحدوات بالتعاطف والتواصل. 
لا بد له من ا-تفالات واجتاعات يتمادلون فيبا الآراء ويككتسبون خبرات. 


واسعة »> بها تتحسن المعايش وتزدهي الحضارة وتتقدم اليثمرية الى الاهام 5 


وللانسان بطسعته الاجتاعنة مدل ورغمة في الاجتاع مع بني نوعه ولدا 
شرع منذ الصغر الى تكوين خلايا اجتاعية صغيرة ثم كبيرة» ثم أكبر . فهو 
تمع مع العائلة حيث يظلهم سقف وتمجمعب دار» ثم يضيف الى ذلك القرين 
من زوج أو زوجة © ثم الأولاد والأحفاد » والى جنب ذلك يتخذ أصدقاء 
ومعارف واخلاء واخدان » فبو يمد في الطول الى الاجماع وفي العرض الى 
الاجتاع كالشجر الذي يكون نواة ثم ينمو تو المماء » ويعترض حتى يكون. 


شبرا امقا مدنا : 


لكن الاجماع الناثىء عن هذين الأمرين الطولي والعرضي اجتاع مصطنع 
تحت نطاق محدود» ثم يأتي بعد ذلك دور الاجتّاعات العامة نسمما كالاحتفالات. 
بالاعياد والوفيات والاجتاعات في الأحزان والأفراح والحركات العامة 
الاصلاحية كالمظاهرات الامية والعدائية » والى هذا الحد يقف دور الاجماع» 
أما اجماع أرقى من ذلك فليس في قاموس الناس . 


كرض 


لكن الاسلام كبعض الاديان الآخر - يوسم دائرة الاجتّاع الى الاجتاع. 
العالمي ويتعدى الخلايا الصغيرة الى احتفال عام يجتمع فيه الاسود والابيض.. 
والشرقي والغربي. . والجنوبي والشمالي والسيد والمسود. . والعربي والعجمي.. 
والترى والمهندي .. والثري وغيره .. من غير فرق سين الملدان والأقطار 
والمناضت والأعبار وذالك فيا فرضه من المج : حجة الاسلام التيهي واجبة 
على كل مستطيع بعد كونه الغا عاقلا . 


وبذلك يكون أكبر اجتّاع عام يشهده التاريخ في كل سنة كا هو فينفس, 
الال اجمع اجتاع الاصناف المختلفة والامم المتباعدة والاجبال الصاعدة. 
والنازلة فيأخذ المجتمع الاسلامي سطح) واحداً حقيقيا أو نسيما . 


فتقهوى الاواصر الانسانية» وتستحكم الصلات البشرية ويتركز الذمو 
الاسلامي الذي هو نواة السعادة» في كتاب الاسلام والعلم الحديث. « والحج, 
دعوة كبرى لعقد مؤمّر عالمي للسمين » يبساشرون فيه امورهم ©» ويحلون 
مشكلاتهم» ويتجاوبون به لمختلف رغبات المسلمين أينا كانوا .. وفي العصر 
الحديث نرى ان دول العالم كله تحد انه لا مناص من عقد المؤتمرات» التي تفم.. 
طوائف البسلاد المتائلة في سباستها أو مشاريها » أو اتجاهاتها الاقتصادية ». 
لتقو ية دول هذا المؤمر » واصبحت الدول تتسابق الى هم أكبر عدد من 
حلفائها الى جانيها » وظهرت التكتلات الدولية » واخذت صوراً واسماء » 
ولكنها مازالت وستظل دون مؤقّر الاسلام الذي دعا اليه الله بالمج . فهذه 
مئات الالوف من كل بقاع العالم » في شتى الدول وعديد البلاد فيهم كل ألوان 
البشر : من ايض واسمر وأسود وأصفر .. وعثلون كافة الاتجاهات السماسية 
فمنهم من روسيا ومنهم من انجلترا وآخرون من فرنسا وايطالما .. والشرق 
الأوسط والأقمى .. ومن جزر الحخديط أي حيط وكل حيط ©» تربطهم عقيدة 
واحدة : هي الاسلام » ويجمعهم الهدف الموحد : حج بيت الله الحرام . 
مندوبون عن كافة الدول » ومخُتلف الشعوب يجتمعون مرة كل عام » تجمعبم, 


بسو ) مكنذا الاسلام سام 505إه 


.رايطة أقوى من القوممة » أو المنفعة الاقتصادية» أو الموار» الا وهي رابطة 
“الدين .. نما اجمله من موتمر . وما اكمله من اجمّاع ».. 

قال هشام بن الحم : سألت أبا عبدالله عليه السلام » فقلت : ما العلة التي 

من أجلبا كلف الله العباد الحج » والطواف بالبيت ؟ فقال «١‏ ان الله خلق 
'الخلق.. وامرهثم بما يككون من امر الطاعة فيالدبن» ومصلحتهم من امر دتياهم» 
“فجعل فبه الاجتاع من الشرق والغرب »> امتعارفوا » ولينزع كل قوم من 
التحارات من يلد الى بلد» ولينتفع يذلك المكاري وامال ولتعرف آثار رسول 
“الله د ص » »© وتعرف اخماره ويذاكر ولا دنسى» ولو كان كل قوم ائما يتكلمون 
على بلادهم وما فيا هلكوا » وخريت البلاد » وسقطت الجدل والارباح 2« 
وعميت الاخبار وم دقفوا على ذلك » .. 


والحج مع قطع النظر عن ناحمته الاجمّاعية - المتقدمة - له ناحية 
' اقتصادية» فان الاقتصاديات» ا هو معلوم انما تتحرك وتزدهر بالتنقل والأخذ 
والعطاء والبيسع والشراء .. وما الى ذلك » والحج من اظبر مصاديق تحرك 
الاقتصاد» وليست حركة ضْئْيلة » بل انما هي حر كة في عرض البلاد وطوها» 
وهو في عين الحال حركة في جوانب التحارة الختلفة : جوانب السفر » 
. والملايس » والمآكل »2 والمساكن .. وغيرها . 
ولا بأس بقل جملة من نذشرة ( الأخلاق والآداب ) العدد السادس السنة 
: الثانية » باختلاف يسير لتطسيقه على الموضوع .. 
« .. من فوائد الحج تنشيط الحركة الاقتصادية » فان مسلمي العام الذين 
. يربو إحصاوم على السجائة ملمون : ريع تفوس الدشر »> سواء كانوا متلاحمي 
الأراضي » ام متناثري البلاد » لو حاول كل قرد متهم الحج » وزيارة الني 
.صلى الله عليه وآله وسلم والأئّة الطاهرين في المدينة المنورة + ارات البلاد 
:الاسلامية كلبا تدأب 5 حركة تحارية مستمرة »© نقدحة لتلادى الوفود من 
.هنا وهناك .. فلتعد القول بلبحة أبسط» ولنفرض المسلمين 5.٠6٠.٠٠4 .٠.٠‏ 


رضنا 


“مليون نسمة فقط » لا أكثر » ولنقدر المتمكن منبم للحج ١‏ // فقط » لا 
أكثر 0 فكم دصح عدد المجاج كل عام ؟ أنه يكون ه..6و.4خع> قِ مع 
العلم ان كل فرد منهم لا تكلف سفرته اقل من ( 0ه ) ديناراً.. بعد تكسير 
الزائد والذ_اقص 6 واعتمار الناتج 0 قادن 1 دساوي جموع مصارف الحج : 
م.٠.6رثووكووض‏ ملدون ديئاراً ف وطبعاً انهم دعبرون جميسع الملاد الاسلامية» 
-ويدرون علبها هاته الأموال السخية » وذلك لا بد وان يحدث حركة تحارية 
متواصلة ٠.‏ واستخدام الابدي العامة ل دوت ان دس خدم الاسلام ف سلما 
شيئا .! فبذه أموال المسلمين » تنثر في بلاد المسلمين » اصلحة المسامين .. ! 


وهاك حمكة اقتصادية أخر ى » لا يستهان بها » وهي ان المسلم بشر » 
يضيق بمكانه ذرعاً » ولا دفرض الاسلام عليه ان يعدش في ا رأسه حَق 
يموت 4 ان ينعزل في الاديرة والصوامع !! يل لا بد من سباحات رحيبة أو 
ضيقة > حسب امكانياته » فان وجدها في البلاد الاسلاميه» وإلا يتطلبها عند 
الاجانب والبعداء . و لكن دندفع فائض اموال المسامين» أسبحث عن وجاويه به 
.في الكفار . وهذه خسارة رما تحل بالتوازن الاقتصادي المنشود . 


فاستفاد الاسلام من هذه الغردزة 0 غريزة حب التحول والسماحة وشرع 
الحج » وحث المسامين على الوفود الها » بغية الثواب » طوراً بلحن الوجوب» 
في بلاد الكفر » وربما ينتزع غير المسلمين الى التحدول في بلاد المسلمين - عند 


ذلك ب غسمة يلا يدل . 


“قال 28 انما امروا بالحج لعلة الودة الى ال عر وجل 6 وطلب الزيادة » والخروج 
من كل ما اقترف العيد 0 اما ما مهى 0 3ف ا دسةةءلى مع ما فيه من 
:اخراج الاموال وتعب الابدان » والاشتغال عن الأهل والولد وحظر النفس 


كرس 


عن الذات » شاخصا فى الخحر والبرد » ثايتاً ذلك داتئماً مم اذخ 
ن ل 6 كلزه بنأ على ع اضوع 
والاستكانة والتذلل . 


مع ما في ذلك جيم الل من المنافع: مع من في شرق الأرض وغريها» 
ومن في البر والبحر » ممن يحج وممن م يحج » من بين تاجر وجالب » وبايع 
ومشتر » وكاسب ومسكين » ومكار وفقير » وقضاء حوائح اهل الأطراف». 
الأئمة الى كل صقع وناحية» كا قال الله عز وجل « فلولا نفر من كل فرقة منهم, 
طائفة» ليتفقوا في الدين ولمنذروا قومهم » اذا رجعوا اليهم لعلبم يحذرون». 
ولدشهدوا مناقع هم 64م 


وقد ذمه القرآن الحكم علىهده الناحمة المهمة 0 في سورة الحج»حيث يقول: 


0 وأذةن فق الناس بالحج 2 يأتوك رجالا وعلى كل ضامر َ يأتين من كل فج 


ا عا عب 


وللحج بالاضافة الى النواحي الاجتاعية والاقتصادية ‏ ا تقدمة - نواح. 
أخلاقية » لا توجد الا في الحج أو ما أشبه من الزيارات الاسلامية » فان. 
الانسات بطبعه ميال الى الشبوات » سائر نحو الرذائل » فانه كاليناء يشحو 
نحو الحدم » ويقاءه حتاج الى الترمم » وهكذا الانسان يحتاج الى مطبرات. 
خارجية » والا فسد قله . وسار ثحو الرذيلة . والهج تأمين هذه الناحية 
الممة من الماة » كل خطوة يخطوها الحاج » وكل موقف يقف 2 وكل عمل 
يعمل » وكل منسك ينسك »2 بربي في نفسه الملكات الفاضلة > أو يغرس في. 
ذهنه حب الخير والعدالة » والاخاء والمساواة . 


3 


فالانسان أول ما يعزم الحسج يعرض عن جمبع أهله وولده وممتلكاته » 
ممما نحو بدت الله الحرام » فلي السفر الا لله تعالى الذي خشعت له الاصوات» 
وعنت له الوجوه > وخضعت له الرقاب » ثم يخرج - بمجرد وصوله الى 
المنقات» حمى الله تعالى ‏ من ملاذه الحسدية ليمتلىء بالملاذ العقلية » انه يحرم 
جسده من اللباس > وذوقه من اللحوم اللذيذة : الصيد > وانفه من الروائح 
الطرية : كالزعفران » وملمسه من الشهوات المقيقمة » وهكذا ممتملا الى الله 
تعالى » بحمياً له دعوته « لبيك اللبم لبيك ». 

ثم يسود ه.ذه الماعة الغفيرة » الأمن واللهدوء والسكينة والاطمئئان » 
والأخوة والمساواة » « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » لا قتال ولا 
حال »ولا ضرب ولا سب» « ومن دخل كان آمنا » الكل في مظبر واحد» 
وي>تمعون فيأمكنة كل فيوقت واحد» هذا بيتالله الحرام » وهذه عرفات» 
وهذا مشعر > وهذا منى > متحد العمل والتوجه والقول » كلهم يلبون وكلوم 
:يطوفون» وكلهم يصلون» و كليم يسعون » وكلرم قفون » وكلرم برهمون ويحلقون 
ويذيحون > أليس في هذه كفاية لتقوية الاتحاد والاخاء وحب المساواة. 

هذه وغيرهاء تطهر الارواح من التفسخات الفكر ية والرواسب الاخلاقية 
وتسمو بالنفوس من لوثاتها بالاوضار والرديلة » والسفاسف الموبوءة » وتغذى 
الارو اح بالمواد الصالحة» والفضيلة والخير وتشفي الأبدان من الأسقام فان تغير 
الماء والهواء » والسفر والسياحة مصحة للابدان » اهل تستطيع أن تتصور 
شخصاً يقطع الجهاد والوهاد ويقرك الأهل والبلد» ليطوف بالمدت » ويتذكر 
بالله المظم > ثم لا تدا في نفسه عظمة الخالق» فتضل امام جبار السماوات 
والأرضين » حق توت في نفسه جرائم الفساد » وتنيت في ذهنه مباهج 
الخضوع والخشوع 6 امام الله » فلا بظم ولا يطفى. 

روى الفضل بن شاذان عن الامام الرضا دع» قال «وانماامروا بالاحرام 
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الدنيا وزدذتبا ولذاتها 0 ويكونوا حادن فما هو مه قأصدىن نوه 6 مقداين. 
عليه بكليتهم» مع ما فيه من التعظم لله عز وجل ولبيته » والتذلل لأنفسهم, 
عمد قصدم الى الل عر وحل 2 ووفادتهم المه 2 راحدين ثوابه 2 راهمين من, 
عقابه » ماضين نحوه » مقملين المه بالذل والاستكانة وال#ضوع » . 

قال علي بن الحسين « ع » و حجوا واعتمروا لتصح أبدانكم وتتسمع 
أرزاقفكم » وتكفون مؤنات عيالاتكم » . 


كا كنا 


للحج أعمال كثيرة كلها تطهر وعبادة » واجمّاج وانتفاع » وعبر وعظاته 
وهي : 

الطواف . 

ع ركعتا الطواف . 

4 - السعي . 

هه 5 التقصير ١‏ 

وهذه الأعحمال تسمى بالعمرة » فتارة تقدم على أعمال الحج - كا في عمرة 
التمتم - وأخرى تؤخر كا في عمرة القران والافراد» وحمث ان فرض الناس, 
النائيين التمتع ذكرتاها مقدمة . 

وبعد أعمال العمرة الخمسة تأتى أعمال الحج وهي : 

٠. الاحرام‎ -١ 

نرت الزقوف تمرفات ., 


“ا امه الوقوف بالمشعر الحرام 5 


يدض 


؛- الافاضة . 

ه ‏ رمي جمرة الءقبة . 

5 الذبح أو النحر . 

٠_الخلى‏ أو التقصير . 

ه- طواف الزيارة . 

ركعتا الطواف . 

٠ السعي بين الصفا والمروة‎ ٠ 

95 طواف النساء . 

؟ركعتا الطواف . 

؟١‏ - المبيت بمنى . 

14 رهي الجار . 

فالحاج يحرم من المبقات > ثم يذهب ويطوف بالبيت سيعة أشواط ثم, 
يصلي ركمتين عند مقام ابراهم دع » ثم يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات» 
ثم يأخذ بعض اظفاره أو شعره . وبعد ذلك يخرج من الاحرام » ويحل له 
ما كان حرمه الاحرام : 

ثم يحرم ثانباً من مكة » ثم يقف بعرفات وهو موضع قريب من مكة». 
ثم يقف بالمشعر وهو موضع قريب من مكة أيضا ثم يفيض الى منى ثم برمي. 
جمرة العقبة» ثم ينحر ابلا أو يذبح شاة أو بقرة » ثم يحلق رأسه أو يأخذ 
بعض ظفره أو شعره ثم يذهب الى مكة ويطوف لازيارة سبعة أشواط حول 
الكعبة » ثم يصلي ر كمتين عند مقام ابراهم « ع » ثم يسعى بين الصفا وامروة 
سبعة أواط» ثم وطوف سبعة أشواط حول الكعية للنساء ثم يصلي ركمتين 
عند مقام ابراهم « ع » ثم يرجع الى منى ليببت بها الحادي عشير والثافي 


رذن 


-عشسر والثالث عشر - أحيانا - »> وفي كل يوم من هذه الايام يرمي اججمرة 
-الاولى والوسدطى والعقمة لجع خصيات ٠‏ 


وعند ذلك يتم اعمال الحج والعمرة ويرجع الحاج الى أهله مزوداً بروح 
-طبية 2 وعدسيك صحيح وفكر و سصيع عن مسهي الارض 0 فان المسامين وان 
كانت كتلا كبيرة منهم يجتمعة في بعض نقاط الارض »© كبا كستارن »© 
واندنوسيا » وايران » ومصر » والعراق » والححاز . إلاان كثرة منهم 
متنائرة في جمال الارض ووهادها أو متفرقة في يلاد الاجانب بين جموع 
.زاخرة منالكفار والملاحدة.. فهم ينظرون الى انفسهم بنظر القلة والازدراء» 
.وبروت انهم الأقلمة المسحوقة ! بالاضافة الى ان الجتمعين من المسامين فيالمالك 
الاسلامية لا يرون إلا صقعهم » ولا يعرفون في الأغلب إلا لسائهم ومقدار 
قوتهم ورما خليت البايهم قوى المستعمرين المسدطرين عليهم 3 ف بعص 
الاحمان - ويذلك تضعف نفوسهم وتتخاذل أرواحهم. 

فاذا جمع هؤلاء المسامين المتباعدة الآقطار الحتلفة اللغات المتباينة الاشكال 
.والعادات من اندنوسي »> وباكستاني» وهندستاني وايراني» وقاهري ويغدادي. ٠.‏ 
.وعرب وعجم كَ وترك وأفغاني وهغدي و كردي وأبيض وأحمر ل و سوق 
وأصفر .. وهكذا .. وهكذا .. أقول : اذا جمع هؤلاء الحج تتقوى نفوس 
:الضعفاء » وتزداد أرواح الاقوياء قوة ونشاط) » وعم كل واحمد منهم ان له في 
الأآأرض القردمة أو البعيدة ردءاً وظبيراً ومعيداً ونصيراً ويذلك تعقوى عرىر 
الأخوة الاسلامية وتخمو روح العز والكثرة ف نفو سهم 0 ويستظهر كل واححود 
منهم بالآخر ويعلَ انه ليس يقرد امام الحوادث والكوارث فتشتد عزعته 
.ويربط جأشه ويتصلد قلبه ٠‏ 


فيرجع من الحج وله فكر وسبع وقلب قوي ونشاط كثير . ولذا نرى 
المستمهر ين دعوت يكامل قواهم لطمس معالم هده الفردضة العظممة ودقفونت 
حدما الى ودب أصد هذه الفكرة الممار كة . 
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وقد أخذوا للمنع عن الحج خطوات بعضها نجحت ويعضها ابت بالمبة 
غحمن تلك الخطوات : 

-١‏ ان غلادستون قال في مجلس العموم البريطاني , انالمستعمرين لا تقر 
أقدامهم في البلاد الاسلامية إلا اذا أخذوا القرآن من أيدي المسلمين ومنعوا 
عن الحج ! » وقد اتبعوا قوله وأخذوا ينعون عن الحج بكل وسية . 

؟ - منعت روسيا الشبوعية الحج بصورة عامة وعاقبتكل خالف» ولذا 
لا يذكر المسلمون منذ مدة سيطرة هؤلاء على روسيا ان أحداً حج © مع 
الكثرة الهائة منالمسلمين الذينكانوا يسكنون تلك الملاد وبالاخص تركستان» 
الليم إلا نفر يسير قالت الدعاية بانهم حجوا !! ولو صحت لم يكونوا إلا 
بضعة عشر شخصاً . 

م - منع مصطفىكال ورضا شاه بهلوي ويس الماشمي.. في تركيا وايران 
والعراق الح » وقد طال المنع سنوات عديدة قِ بعض هذه الاماكن كا بعلمة 
الكل » واخوة هؤلاء الثلاثة غيرهم .. وغيرهم .. 

؛ - قطع المستعمرون الط الحديدي الذيكان عر باليلاد الاسلامية حتى 
يدخل الحجاز » وذلك لعدم تمكن المسلمين من الحج » ولو بهذا القدر ! 

ه - حرض المستعمرون بعض أفراد الحكومة في الحجاز لدم قبور أمّة 
المسلمين الامام الحسن بن علي والامام زين العابدين والامام مد الباقر والامام 
-جعفر الصادق عليهم الصلاة والسلام وقبور غيرهم.. لآن يلقوا الفتن في ما بين 
أفراد الأمة الاسلامية وبذلك ينقطع بعضهم عن الحج.ا حدث فعلاً ! ويشهد 
لذلك ان المبدأ الآمر بهذا الحهدم كان منذ زمان وم يكن يفمل هذا المقعول 
إلا بعد ان دخل المستعمرون . كا ان المبدأ القائل بذلك كان يفرق بين قبر 
'الرسول « ص » وقمور الآئة » فعلام. كان هذا الفرق ؟ 

أثشار المستعمر الى بعض السلطات يتصعيب السفر الى الحج ومن 
جراء ذلك نشأت القوانين المعرقلة لمريدي الحج وفرضت الاتاوات واستنت 


كنا 


الدساتير والأنظمة هذا الفرض حتى ان كثيراً من المستطيعين لا يتمكنورن. 
من الحج لهذه الأمور كا هو المشاهد في بعض البلاد الاسلامية . 


أوعز المستعمر الى كثير من الجرائد بالهجوم طى الحج وعلى من. 
يسافر اليه بألسنة بذيئة وأقلام مستهزئة بعناوين مختافة كي يتمكان بذلك» 
دمن صد هدا التمار الذي يشمل المسلمين كل عام مرة ؟ 


م - أما المستششسرقون المجندون للتنقدص من الج وانه وثنية وخراف 
فددث عدوم ولا حر الى غير ذلك . 7 وقد تحت هذه التدايير كا 
حتى أصبح الحج لايتمكن منه إلا القليل ولا يذهب البه إلا الأقل والسلظات 
لاعؤال تضمرءى الدائرة وتزدك في المهانة والازدراء 1 ريدي الحج تارة يامسم الرجعمة ٠»‏ 
وأخرى باسم المود وثالثة باسم انهم يريدون صرف أموال المملكة في البلاد. 
الأجنسسة !! يالل الحجاز يك أجذي وهو مببط الوحي وتحل الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم وقملة المسامين ؟؟ ورابعة خعفل الإنآوات وخاصة: باسم لزوم. 
اختلال توازن الاقتصاد وهكذا 53 وهكذا 


والله غالب على أمره . 
+ #6 عإد 


قدا حث الاسلام اكد الحث على الحج واجماً ومندوبا وذلك لما فمه من. 
الفوائد المدنية والروحمة © والفردية والاججاعية والاقتصادية والسماسية .5 
تقدم شطر من ذلك » قال الله تعالى « ولله على الناس حج الدميت من استطاع. 
اليه سبيلاآً » ومن كفر فان الله غني عن العالمين » فقد جعل تارك الحج مرتبة 
من مراتب الكفر وهو كذلك » أليس ترك الحج مالفا لل تعالى أمره ؟ 
والكفر هو سقر النعم أو الحقوق أعلاه انكار الله > وأدناه عدم الشكر » كا 
قال تعالى « لئن شكرتم لازيدتم » ولئن كفرتم ان عذابي لشديد » . 
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والحج في نظر الاسلام كالجهاد ؟ أليس الجباد سبب لدفع العدو واعتزاز 
الدين ؟ والحج أيضاً سيب لحمذين > قال زرارة قال الصادق « ع » « الحج 
جباد كل ضعيف » وكا ان الجهاد بربط به يقاء الدين» كذلك المج » فلو ترك 
الحج قوضت دعائم الاسلام» قال أبو بصير : قال أبو عبدالله عليه السلام « لا 
يزال الدين قائمًا ما قامت الكعية » فاذا قوضت الكعية و ترك الحج اتهدم 
الدين » وليس ترك الحج مما يضر الله » فانه لا يضره شيء انه الغني ! وانما 
يضر التار كين» قال الامام الصادق عليه السلام:كان علي صلواتالله عليه يقول 
لولده : « يا بني أنظروا بيت رب » فلا يخاو منكم فلا تناظروا » وقال 
سدير: ذكرت لأبي جعفر عليه السلام: البيت فقال « لو عطلوه سنة واحدة 
لم يناظروا » . 

والحج لا ينع عنه مانع » لا تجارة ولا أهل .. ولا غيرهما قال الصادق 
عليه السلام فىقوله تعالى « ولله على الناس حج البيت مناستطاع اليه سبية » 
هذه ان كان عنده مال وصحة » وان كان سوفه للتحارة فلا بسعه وان مات 
على دلك » فقند ترك شريعة من شنرائع الاسلام اذا هو يحد ما يحج به » اند 
يحشر في الآخرة أعمى »2 لانه ترك الحج بدون عذر قال أبو بصير سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى عز وجل « ومن كان في هذه أعمى > 
فهو فيالآخرة أعمى وأضل سبي » قال « ذلك الذي يسوف نفسه الحج يمني 
حجة الاسلام » حى يأتيه الموت » . 

ولاايقف الأمر الى هذا الحد بل انه أعظم وأعظم ! روى دريسح المحاربي 
عن في عبدالله عليه السلام قال « من مات وم بحج ححة الاسلام وم عذعه 
من ذلك حاجة تححف يبه أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يثعه » 
فلسمت هودياً أو تنصرانياً » انه لم تكن له حاجة وم يك مريضاً » ول يمنعه 
سلطان » فما كان عذره اذا ؟ ان عذره الوحيد المال» قبل ادخر المال لمعتز 
به كا يفعل البهود» فلدمت يدبا !ام ادخره للتجمل؟ يفعل النصارى فلممعت. 
تصرانيا . 


يخى 


وبالجة : ففي الحج كل منفعة وخير وفي تركه كل ضرر وشر . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام فإخطبة له « فرض عليكم حج بيته الذي 
جعله قبلة للانام بردونه ورود الانعام ويأهو ن اليه ولوه الخقام جعله سبحانه 
علامة لتواضعهم لعظمته واذعانهم لعزته واختار من خلقه مماءا اجابوا اليه 
دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشمهوا ملاكته المطمفين بعرشه 
يحرزون الأرباح في متجر عمادته » ويتبادرورن عند موعد مغفرته جعله 
سبحانه للاسلام عاماً وللعائذين حرم فرض حجه وأوجب حقه وكتب علم 
وفادته » فقال سبحانه « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً 
ومن كفر فان الله غني عن العالمين » . 

والله تعالى جعل الحج على المستطيع واجباً ‏ مرة واحدة - ثم جعلة بعد 
ذلك له ولغيره مندوياً اليه . 

قال همد بنسنان ان أبا الحسن على بن مومى الرضا « ع » كتب فيا كتب 
د علة فرض الحج مرة واحدة» لأن الله تعالى وضع الفرائض» على أدنى القوم 
قوة » فمن تلك الفرائض الحج المفروض» واحداً ثم رغب أهل القوة علىقدر 
طاقتهم ©"-. 


د عو 


نلقي في هذا الفصل أضواء على بعض جوانب الحج على قدر سعة نطاق 
هذه الكراسة » فنقول للحج أعمال رتبت على نحو الحكة والصلاح» وانتقيت 
كل واحمدة منبا انتقاء 0 ولنذكر منبا : 

الاحرام ( وله أعمال أريعة 5 

١‏ النبة ومعناها أن يقصد الشخص ان هذا العمل لله تعالى » فان توجه 
الانسان الى المبدأ القوي القدير العلم الحكم > يسيب له الارتياح في الضمير 
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من الفساد والافساد واقتراف الجرائم والآثام » اذا فليكن أول العمل النمة 
حتى تكون زماما للنفس عن الموح وحفظا لها عن المهاالك والمعاطب . 

"' - لبس ثوبين نظمفين أبيضين غير مخمطين يرتدي أسصدها » ودأتزر 
بالآخر > وبذلك يبتعد عن عادات الملابس > ولا يسكنه) الحموان ويكون 
منظرها انيقاً » ويذلك يتمع الميع تخت قانون عام » فلا فقير » ولا غني» 
ولا سيد ولا مسود .. وهكذا »؛ وذلك يعد ان يغتسل للاحرام وينظف 
جسمه ويزيل وسخه . 

قال الامام الصادق « ع » «٠‏ اذا انتبيت الى بعض المواقيت التي وقت 
رسول الله « ص » فانتف إيطيك واحلق عانتك » وقلم اظفارك » وقص 
شاريك ولا يضرك بأي ذلك بدأت “ وفي حديث آخر عله رع » «.. ثم 
استك » واغتسل » والبس توبك » . 

« وقد احرم رسول الله ه ص » في ثوبي كر سف » أي القطن . 

قال الحلي « سألت أبا عبدالله « ع » عن الحرم يحول ثيابه ؟ قال نعم 
وسألته يغسلها اذا اصايها شيء ؟ قال نمم » . 

وها ذ كن انما هوحككم الاحرام ‏ فيالجة ‏ أما كونها واجبة أو مستّحية » 
ومطلقة أو مقيدة فلها مقام آخر . 

 *‏ التلمية » بان يلمي دعوة الله تعالى » حيث دعاه الى الحج » ويذلك 
يشعر الشخص انه امام الله العظم فتذوب في نفسه الشهوات » وتنحسر عن 
ذاته الانانيات » وتنصهر روحه فتظهر عن رواسب الرذائل» قال عاصم بن 
حميد ممعت أيا عبدالله هع »يقول «ان رسول الله « ص » لا انتهى الى 
الببسداء حيث المسيل > قريت له ناقة فر كبها ؛ قاما انيمثت به لبى بالاريسع 
فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا ششريك لك لبيك ان الجد والنعمة والملك ايك 
لا شريك لك ( لبيك )خ » . 


4 


وهدذه التلسات عار ال محرم > ها يعرف انه حرم مقدم على الله تعالى واعظم 
بها من ششعار | قال أمير المؤمذين 0 8 6“ حاء حبرثمل الى الذي «2 ص ©“ > 
تحعل لها شعاراً تؤذن بمقاصدهاء وتعلم ما تنوي من مطاامب» والاسلام سبقهم 
في هذا الأمر المرغوب © ولذا يستحب رفع الصوت بالتلبية » ويستحب ان 
تكرر بكل مناسية « فقد كان النى «ه ص »© يلب كلما لقي راكباً » أو علا 
أكئة ف أو هبط وادياً 6 ومن آخر الادل 0 وي اديار الصلوات « قال حابر ن 
عدالله - وهو أحد من كان بصحبة الني وص » حين حج: ما يلغنا الروحاء 
حى نحت أصواتنا : 

4سا الاحتناب عن محرمات الاحرام وهى : الصيد 03 الماع » مطلى 
مباشرتها بشبوة » الاستمناء » العقد » استعمال الطبب © ليس الخيط ©» 
الاكتحال بيسواد » النظر في المرآة » ليس الف والجبورب »2 الكعذب © 
السباب » المفاخرة » الجدال » قتل هوام الجسد : التختم للزينة لبس المرأة 
الحلي للزينة » الادهان » ازالة الشعر » ستر الرجل رأسه والمرأة وجبهها » 
التظلمل للرجل »2 اخراج الدم » تقلم الظفر > قلع الضرس »> قلع شجر ارم 
وخشلشة 6 لس السلاح ٠.‏ 

وجمع هذه الأمور كونها كبح النفس عن الشهوات الدنيا من مأكل 
وملدس وقول وشهوة جنسية» مع تعريض النفس لاحر والبرد » والتحفظ على 
صرمة الحرم 0 والتحنب عن ابذاء الصيد والهوام مع ملاحظة الخرمة 2 بازع 
السلاح» وما الى ذلك» وهلده الأمور 1 تراها امور عقلانية تطبيرية لا خرص 
لمنصف عن الاعتراف يكونها موضوعة على نحو الحكة» حت انه لا زيادة فسها 
ولا نقصان . 

والطواف : فبعد ان يحرم الحاج من المبقات يذهب الى مكة المكرمة » 


ليوف يالنيت | الكعية ( سبعة اشواط ممتدثاً من موضع اسعى) باحر 


ع 


“الأسود » وهذا زبارة لله بدخول بيته وتفدية من الشخص بنفسه »> اعاء الى انه 
طداء لله ولاحكامه » كما نرى في العادة ان الناس يطوفون حول محموبهم > 
اشارة الى كون الطائف.يفدي الحبوب يكل ما لديه» وبروحه التي هي أعز 
'الأشاء عليه » وقد كانت من وسائل الغرب المباجمة على هذه الشريعة الطاهرة 
«.بانها وثنية ! فهل التفدية وثنية ؟ وما معنى الوثنبة ؟ أهل تتكون طاعة الله 
في شيء تعتبر عمادة الوثن ؟ 


خطب أمير المؤمنين « ع » خطبة فقال فيجملتها « الا ترون ان الله اختير 
: الأولين » من لدن آدم » الى الآخرين من هذا العالم باحجار ما تضر ولا تنفع» 
ولا تمصر ولا تسمع > فحعلها بدمهة الحرام » الدي جعلةه لاناس قماماً 6 ثم أمر 
آدم وولده ان يثنوا اعطافيم نوه فصار مثابة انتجع اسفارهم» وغاية لملقى 
.رحاهم > حتى هزوا مناكبهم ذلا لله حوله ويرملوا على أقدامهم شُمثا غبراً 
لله قد نبذوا القنع والسراويل وراء ظبورم وحسروا بالشعور حلقاً عن 
«رؤُوسهم 6" 

وقال الامام الصادى عليه السلام « وهذابيت استعيد الله به خلقه ليختير 
-طاعتهم في اتيانه فحثهم على تعظيمهم وزيارته وجعله حل أنبيائه وقبلة 
.للمصلين المه فهو شعية من رضوانه وطردق دؤّدى الى غفرانه منخصوب على 
استواء الكال وجمع العظمة واجلال » ٠‏ 


فالطواف لوذ بالخالق وتفدية بالنفس وذل وخشوع لله تعالى و كفى بها 
-حكة رائعة . 


وصلاه الطواف عبادة ودعاء ها ما لسائر الصلوات من آثار ومزايا ويزيد 
«ههنا انها خلف مقام ابراهم « ع » ومنابراهم ؟ هو الذيكانامة قاذتاً فالناس 
كليم امة وهو امة ! انه كان على التوحيد وقومه على الضلالة ومع ذلك فقد 
مدعا الى الله منفرداً » وجاهد وهجر دياره مرة بعد أخرى وقاوم الشرك » 


أوم+ 


و كسر الاصئام » وأوقدت له النيران لتحرقه » ولكن كانت كلمة الله هي 
العلا » وكلمة الذين كفروا السفل » وهكذا يتصر الله أتيياءه » اثه بعد ملا 
كان وحيداً في العام صار له منالمكانة السامية» والمرتبة العلية ‏ عند الناس» 
مع الغض عن مراتيه عند الله - ما أبقى ذكره في هالة من الششرف والعز > 
وهكذا يصدق قول الله تمالى « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا » فلا يخاف من على الى من 1 أهل الق» وليقتد بأبي الانبياء ابراه 
عليه السلام : 

ثم من هو ابراهم عليه السلام ؟ هو الذي بنى هذا البيت الذي دعائه أعز 
وأطول من كل بيت ! وهكذا يبقي الله تعالى العمل الخالص لأجله حيا » 
ولك ما سواه» فى بنى الجبارون ! ولكنها ذهبت طي التاريخ أما البناه 
لله » فمبقى .. ويبقى > « واذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل > 
ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم ! رينا واجعلنا مسلين لك » ومن, 
ذريتنا امة مسلمة لك وارة مناسكنا وقب علينا انك أنت التوابه 
الرحيم » . 

والسعي بين الصفا والمروة : خضوع لله تعالى » واياء الى ان العبد ساع 
في أوامر مولاه » وهكذا يتسلسل : تلبية لله واجتنئاب عن اللاذ » طواف 
حول بدته وتفدية له بنفسه > وخضوع بالر كوع والسحود لعظمته : وسعي 
حسب أوامره تعالى » حاسراً خاشه] » فبو كا يشي الجند امام القائد يوم 
الاستعراض »© ليعلم الناس انهم منظمون تحت أوامر القائد» وبذلك تزداد 
شوكة الجند وترهب قوته وديعرف كبر القائد وتلمس عظمته > وفي السعي 
بالاضافة الىذلك مذلة لكل متكبر» قال الصادق عليه السلام « جع ل السعي. 


بين الضفا والمزوة مذلة للجارى :© + 


والتقصير : هو ان يقصر الانسان شين من ظفره أو شعره دابل على عام 
أعمال العمرة » وحمذئذ يحل له كل ما حرم بالاحرام » وهذا مثل ما في 


م؟ 


العادة » من ان يأغذ الحداد » لا يقصر من شعره دلي على انه في حال 
طارئة» توجب ان يكون على خلاف العادة» وعند تام المدة يقصر مندعره» 
وعند هذه المقايسة الس.طة يت<لى بعض حك التقصير . روى معاوية بن عمار 
عن الامام الصادق عليه السلام قال « ثم قصر من رأسك من جوانيه ». 
ولحرتك» وخذ من شاربك وقلم اظفازك وابق منها لححك» فاذا فعات ذالك. 
ؤقد أعللت من كل شيء بحل منه الحرم واحرمت هيه 6 . 
وهذء هي أعمال العمرة . 
ودعلل ذلك اعورم الحاج لج التمتع من ميكة المكرمة ٠.‏ 

منه أثناء الاحرام» فان النفوس تواقة الى الملاذ فنعها عن ذلك مدة مديدة » 
تورث الصعوية البالغة و كثيراً ما تنتبك النفوس الضعمفة الحرمات» يتعاطبها: 
وقد أثار الى هذا قوله تعالى « عل الله انكم كنم تختانون أنفسكم » فتاب. 
عليكم وعفى عنككم » فالآن باشروهن » 

الى غرويه» وبعده يذهب الى موضم آخر» يقال له ( المشعر ) وييقى هناك 
الى أول الشمس مناليوم العاشر من ذي الحجة > وهذان الوقوفان من أروع. 
مظاهر الحج » فان الحجاج جميءاً » على اختلاف ألوانهم وألسنتهم > ومراتبهم» 
وأعيارهم ( ومناطةقهم .. دقفون ف تلك الصحاري المقفرة تحت أشعة الشمس, 
الملتببة - كا في عرفات - متشابه اللماس» قد تحرروا من الملاذ والألسة إلا 
ازار ورداء أبيضين 2 بذ كرون الله قماماً وقعوداً وعلى جذويوم يذ كرورت 
مزعة وهكد! دنمو فيهم روح الاخضوة الاسلامية 0 ودقوى قيوم الشعور 
المسؤولية أمام الله فوم هنا امام الله للتوبة والضراعة ويأتي يوم يككونون أمام الله 


وم 3 ) مكنا الاسلام جاع مكف : 


'الخير واكنت نواز ع الهوى ما لا يدانه دروس وعدر وعظات 5 


وبعد ذلك يأتي الحاج الىمنى لمعمل فيبا أعمالاً ثلاثة رمي الجرة والحلق 
أو التقصير والذبح أو النحر : فالرمي انما هو شيء يعمله الشخص ليتذكر 
سمثال الشسر وهو الشيطان الممثل فيالمرة فيرميه لمتبرأ منه ومن كل شر يتبعه 
أرأيت قاثيل السلاطين ومن المهم ؟ اذا غلب الشعوب على أولئك المفسدين » 
.رموا تماثيلوم » وقلعوها عن أماكنها يكل #قير وازدراء » ان المثال حجر 
لا يسمع ولا بيصر» ولكن هذا العمل كناية عن البراءة من عثله هذا الحجر» 
.وهكذا حعل الله تعالى للخير عدا » هو الكعبة تستم » وتقبل > وتشاد 
“المها بالعظمة ويصلى قملبها » وجعل لاششسر عاما هو المرة تهان وترمى وتزدرى 
.وتحتقر والانسان الذي يعظم تلك وين هذه لا يأتي بعملين أجوفين » بل 
يتذكر الخير ف.نمو فينفسه حبه» ويتذكر الشر فينمو فيروحه كرهه.. ويذلك 
.دكون رمي الجرة عملا عقلائ) » يستمر الأجيال على مثله في كل مناسية » 
.والله سحانه جعل هذا في كل سنة »© لثُلا ينسى الناس الشر ومثاله » يل 
.يكونوا دام على ذكر حتى يكونوا أقرب الى الرشاد وأيعد عن الشرور . 

والذببح : قريان « لن دنال الله لحومها ولا دماءها ولكن يثاله التقوى 
لمتكم بذلك يتقرب العمد الى الله وقد حرت العادة عند كافة العقلاء بتقدم 
“القرابين لكبرائهم مع ما في ذلك من اطعام الجائع واشباع الفقير .. وهكذا 
.يكون الحج قد أدى دوراً مهما لتقوية الروابط وتعزيز الأخوة الاسلامية 
وتنممة الروح الطبية في الاج لا يمكن ان تحصل هذه الامور في غيره . 
.وأعظم به منشريعة غراء وفريضة متناسقة الاعمالم ةكاتفة الاركانمتشابكة 
المناسك وكلبا للخير .. ولاخير فقط !! 

هذا بالاضافة الى ما في الحج من ذكريات الاسلام حي ثكان لا تاصر له الا 


64 


حتى يلغ شرق الأرض وغريها .. وبقي الى اليوم .. وسيبقى بعد اليوم فقد 
انتصرت عوامل اير على عوامل الشر فهذا البيت موضعع المشر كين كيف 
أبمدوا ؟! وهذه كعرة بحل الاصنام كيف دقمت لله وحده وزهقت الاوثان ؟! 
وهاتان الصفا والمروة موضعي ( اساف وتائة ) صنمي الجاهلية كيف حل 
محلا اسم الله تعالى « ان الصفا والمروة من عائر الله » وذهيت الاصنام في 
:غماهب التاريخ .. وهذه الأودية البطاح كيف تتردد فمها أسماء الله بعد ان 
كانت تتردد فيها أسماء : لات وعزى ومنات وهبل ؟ وكيف يذكر فبها 
أسماء عظياء الاسلام: عمد وعلي وحمزة وجعفر»٠‏ علبهم الصلاة والسلام بعدان 
كان تقدس فيها أمماء المشر كين أبو جهل وب وعمرو وعتمة.. وهذه حرا.. 
'وجبل الرحمة . وبدر . واحد . كلها تذ كر بالله وبانتصار المسامين وبهزعة 
المشر كين وهكذا يكون « الدين اله » ويتذكر المسلم شرفه التليد وعز الاسلام 
السابق وفيدلك ما فيه : من سحل - المسامين وابقاد روح العزعة في نفو سهم . . 
'فبي مدارس آنات وذكريات . ومهابط خير ومراكز انسانية .. لا تحد في 
العالم مثلها ولا في الأديان ما يشابهها « فيه آنات بينات مقام ابراهم » فليحج 
الناس كل عام من كل تاحمة ( لدشهدو | منافع لهم ) منافع روحية وبدنية 


#ديذية واجتاعية سماسية واقتصادية اعاللة وأخلاقية . 


مو 


الجهاد 


ليس الاسلام إلا ساساة من الجهاد المتواصل ضد الشر والظم والطغيان. 
والرذيلة » والاستبتار والاستعياد » سواء تمثل الشير في الفرد أو الماعة أو 
الجالم او الحكوم » أو الغني او الفقير .. وهذا يقسم عاهاء الإسلام الجهاد. 

- حهاد مع النفس بتخلءتبا عن الردائل 5 كاالكذب والرياء 6 
والنفاق والغرور » والككبر والجين » والبخل والقسوة > وهكذا . 

“و امنب جهاد مع العدو 0 ولدمس المدو فق نظر الاسلام م لا مك وإناه. 
مدأ أو قطر 0 أو م أَسْيه 2 بل هو الدي تعدى حهدود الانسانية» ويطغى 
ودفسدك ودعءسث ف الملاد 2 حياً للسمطرة والاستعلاء ٠.‏ 
أنظف الحروب التي عرفها التاريخ » منذ ان خلق الإنسان إلى يوم النساس, 
هذا » فقد كانت كلبا تتسم بالرحمة والحنان » والجنوح إلى أقل ما يمكن من 
اهراق الدماء والممل إلى العدل والعطف »2 ولذا يذكر التاريخ ان حروب 
الذي «(ص» وغزواته الَتى داغت ديقف وثمانين م يكن القتلى فمما من الطر فين ْ 
المسامين وغبرهم اكثر من الف واربعائة قتيل . وكان حنح دام الى المسالمة. 


1 


والرحمة * كا امره الله تعالى : « وات جتحوا للسلم فاجئح لها » وتوكل 
على الله ». 

والجهباد النظيف الذي لا دافع له إلا اعلاء كامة الله دحضا لاخرافات 
والأوهام » وإلا فك الأغلال عن البشر » دفعا للظم والاستعباد في نطاق 
من العدالة والمطف» وعدم اهراق الدماء إلا بالقدر الضروري دفعا للمفاسد» 
من واجبات الاسلام الذي لا يعذر المكلف بتركه ©» ولا يبدأ القتال في نظر 
الاسلام إلا بعد الدعوه الملحة وإئنة الطريق » حتى لا يبقى لءمتذر عذر » 
قال ابو حفص الكابي قال ابو عبدالل « ع » «١‏ ان الله عز وجل بعث رسوله 
بالاسلام إلى الناس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال » فالخير في 
السيف وتعمت السيف والامر يعود كم بدء » . 

فالإسلام لا يعتدي على أحد » أما من اعتدى وتمبر » وفسد وأفسد 
فعلاجه السيف ولا اررث الخزي والعار » قال عبد الر حمان السامي > قال 
امير المؤمنين « ع » : « أما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنة » فتحه الله 
لخاصة أو ليائه ؛ هو لباس التقوى ودرع الله الحصيئنة وجنته الوثدقة » فمن 
تركه الدسه الله ثوب الذل > وشمله الملاء » وديث بالصغار والقهاءة » وضرب 
على قلسه بالاسداد » واديل الحق منه يتضييع الجهاد » وسم السف 
ومنع النصف ». 

واقد كان ألد أعداء رسول الله وص» أهل مكة الذين آذوه وأهانره 
و كذبوه وشتموه وضربوه ورضخوه بالحجارة » وةتلوا بعض أصح ابه » 
ثم قاطعوه واهله وأخيراً ألجأوه إلى الححرة » فراراً بنفسه وأصحابه عن ' 
القتل . ومع ذلك ا فتح مكة م هرق دما » وعفى عنهم وقال اذهبوا 
فانتم الطلقاء . 


+ د عه 


لاهع؟ 


والإسلام لا يحارب لآنه يحب السيطرة والاستعلاء » وإنما تكون حروبه 
لخلاص الناس من اسار الكبراء والسلاطين » وحور القادة والمستغلين » 
ووضع الاغلال من الأعناق وتحرير البشرية من القدود والاسار ولذا نرى تاريخ 
الإسلام الطويل العريض برينا الشيء الكثير من بساطة الجباز الحكومي : 


فقد كان رسول الله «وص» هو القائد الأعلى للمسامين ينظم دينهم ودولتهم 
فبو ملك ورئدس أر كان الجيش وبيده المالة والاقتصاد والمعارف.. وغمرها» 
ومن بعده قَام خلفهاؤه مقامه في هذه الخصوصية بالرغم من الانحرافات 
الموجودة في كثير منهم فمثلا : لما فتح العراق كان من أعزم اليه من المدينة + 
عاصمة الدولة الاسلامية آنذاك »2 نفرين فقط أحدهما للحكومة والآخر لتعلم 
القرآن وهكذا كان شأن الخلفاء الحقين والممطلين > فلقد كان الوالي من قبل 
الخليقة رجلا واحداً او عدداً معدوداً لا غير » وهنا هو طايبع الاسلام 
العام » فانه كلما كان الجباز المكومي أكثر افراداً كانت الحريات بقدر 
ذلك مسلوبة إذ كل فرد من أفراد الجهاز يسلب يقدره راحة الافراد » فمثلاً 
إذا تشعيت دائرة المعارف كان ككل فرد موظف عمل تحب أن يقوم به 
وهذا العمل لا بد وان بريط عجلة افراد بنفسه . وهكذا قل في المالية 
والاقتصاد والزراعة والدفاع ١‏ 


وعندما نقيس الآن الحكومات الحاضرة بالحكومات الإسلامية - حق 
الذين كانوا منهم أيعد الناس عن فهم الاسلام وتطبيقه - نرى البون الشاسع 
بينها وبيثوم فإن كل فرد من أفراد تلك الامبراطورية المترامية الأطراف كان 
حرا في كل شيء : يسافر بككل حرية ويقم بكل حرية لا يطلب منه 
- لا سفراً ولا حضراً ‏ الجنسيه والإقامة والتذكرة والتقرير ولا يصرف 
من أوقاته شهران وأكثر لتحصمل هذه العبوريات ولا يصرف مبالغ طائة 
لارشوة والرسوم وأجور الحا » وما اليها فهو حر في شخوصه وإقامته 
وجِمئته وذهايه مع بقاء ماله ووقته يصرفبما في مصاللكه لا لجبوب المرتشين 


هه 


والسادة الأعلين ولا مدع أمام موظف حقير أو حام مده بكل وقاحة 
لأنه أراد أن دسافر ع ودقى 1 8 

ودتاجر يكل حرية لا جارك عه عن الإبراد والاصدار ولا مكوس ولا 
رسوم ولا تان منوعة ورودها وصدورها إلا اسشياء ضارة فقط من خر 
وخغزير وما إلمها من الحرمات القلملة الى حظر عذها الإسلام امصالح العامة 
والخاصة » ولم يكن عمله منوطا بوزارة أو إمارة او هوية أو جنسية . 

ويتكلم ويخطب بكل حرية » فلا جواسيس ولا سرية ولا عيون ولا 
رقابة 0 ولا 2 ولا ٠.‏ 

ويطلب العلم بكل حدرية 6 فلا شهادة لحسق السلوك 4 ولا ٠.‏ 

وكذلك يكتب الأقالات والكتب 6 وبمسمع ومهبب 6 ودقف وبرهن 0 
وينكح وبطاق ( ودعقد الحفلات والاحجاعات و 2 ويكل حدرية 6 من غير 
ان تكلفه مالا أو وقتا ق او غنوعا أو دلة ٠.‏ 

أما اليوم : قررن الظلمة والاستعباد » والاستجار والجبل والحروب 
فترى العام كله قِ اضطراب وأسار 0 وقمود واغلال 0 ولف ودورات 0 ولا 
نحاة للدشمرية إلا بإعادة قاد الاسلام ُ 

وهكذا كان الجهاد في الإسلام » لأجل اعلاء كلمة الله وانقاذ الناس من 
الخرافة في الاعتقاد » وتحرير البشر من عمودية الظالممن وهدايتهم الى الطريق 
المستقم » وارشادهم إلى الحياة الفضلى والعيش الرغيد . 


> عا علا 


الى 


وحمسثك ان الإسلام لا ترفك بالجهاد إلا بشط العدل 2 وإقامة الحق ل 
خا لمجاهدون المسامون يازم ان متمعوا سنن الحق حتى في نفس الجباد » فليس فلس 
الهم الفساد والإفساد » كا هو أن الحروب كافة » بل يحب أن لا يدوا عن 
'الحق قبد شعرة » قال الإمام الصادى مع2»«ه كان رسول الله وص» إذا أر اد 
أن يبعث سرية » دعاهم فأجلسهم بين يديه » ثم يقول : سيروا ,اسم الله » 
وبالله » وفي سبيسل الله وعلى ملة رسول الله » لا تغلوا » ولا تمثلوا » ولا 
قغدروا » ولا تقتلوا شخاً قائنا » ولاصبماً » ولا امرأة » ولا تقطهءوا 

حرا إلا ان تضطروا إلمها راع ول د 5 المسادين أو أفضلبم نظر إلى 
07 من ال مسر كين فهو جار حى تسهمع كلام الله 0 فان تبعكم 0 فق الدن 
.وإن أبى فابلغوا مأمئه واستعيئوا لله » . 

أهكذا سمعت او رأيت في قوانين قرن العششرين قرن النور المضح كك 
المبي ؟ أو هل سممت او رأيت مثل هذه التوصية عن أحد من الحكومات 
العالمدة قل الاسلام ونعده ؟ كلا | ولن لسيعةه ولا تراه ابداً » اذه الاسلام 
:فقط الذي لا ميل عن الحق والعدل ق والعطف والر حمة ٠.‏ 

وهذا كان امر الذي ١«ص»‏ لسسرية عامة » اما اميرهم قاسصع إلى وصرته 
“صلى الله عليه وآله وسل له : 


قال الإمام الصادق « ع » : « ان الني «وص» كان اذا بعث اميراً له على 
.سرية امره وتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول: 
اغزوا باسم الله » وفي سبيل الله » قاتلوا من كفر بالل ولا تغدروا ولا تغلوا » 
.ولا مثئلوا » ولا تقتلوا ولبداً » ولا متدتلآ في شاهق » ولا تحرقوا الاخل © 
.ولا تغرقوه بالماء » ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تحرقوا زرعا » لانكم 
لا تدرون لعل #تاجون إليه » ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل نمه > إلا 
.ما لايد ليم من أكله » وإذا لقيتم عدوا لمسلين فأدعوهم إلى احدى ثلاث 
“فان م أجابوم الببا فاقيلوا منهم و كفوا عنهم » ادعوهم إلى الاسلام فان 


م 


دخلوا فيه فاقيلوا منهم وكفوا عنهم » :وادعوم إلى البحرة بعد الاسلام فان 
فعلوا فأقيلوا منهم وكفوا عنهم .. إن ابوا هاتين فادعوم إلى اعطاء 
الجزية .. وان أبوا فاستعن ,لله عز وجل علتهم وجاهدم في الله حق 
لحيادهة ... 6. . 

فالكافر مخير دين أحد امور 5 

١‏ الاسلام الذيفيه سلامة الدقيا. والآخرة وهو الصمغة الأخترة ك مرائع, 
السماء وبذلك محوز الإنسان كل فض ل ويستريح إلى كل خير ثم الفجحرة 
دوقت ذاك هس . 

؟ ‏ الجزية وهي مقدار من المال يؤخذ ويقابلها تأمين الاسلام له الحراسة 
.والحفظ وتوفير ضروريات الحاة له وبذلك يمقى الكتابي على دينه ويقم 
شعائره في حدود المصلحة الاملامية العامة سب ما قرر مهما من 
شروط وأحكام . 

م - القتال بأنظف ما يمكن كا رأيت في وصايا الذي «ص» . أما سائر 
اطوري: قر الابلاسةا فاننا ب زولة طب الستطرة > ويد لك ين 
الطرف الآخر بين القتال بأفظع صورة أو النزول على رغمات العدو . 

لابأس أن نذكر هبنا خبرين آخرين في كمفية القتال الاسلامي قال 
الإمام الصادق « ع » : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول الله 
«ص» أن يلقى السم في بلاه المشركين » . 

قال حفص بن غياث : سألت أبا عبدالله « ع » عن النساء كيف سقطات 
الجزية عنبن ورفءت عنبن ؟ قال : فقال : (لأن رسول الله «ص» نهى عن 
عَتَل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فان قاتلن ايضاً فأمسك 
عنها ما أمكنك ول تخف خللا . فاما نهى عن قتلبن في دار الحرب » كان 
في دار الاسلام اولى .. و كذلك المقعد من أمل الذمة والأعمى والشيخ ' 
«الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ) . 

ليم شن ليخ 


لض 


والاسلام لم يكن بالمبدأ الذي يكتب. في القرطاس ولا يعمل به كا هو 
شأن القوانين الوضعية اليوم وقبل اليوم بل طبى مبادىء الاسلام - فيالجهاه 
وغير الجهاد ‏ نبي الاسلام جمد «وص» وكثير من الحكام الذين انتبجوا 
مناهحه «ص» فكان جبادهم لله وفي سديل الله ولانقاد عاد الله وليسط 
العدل في البلاد . 

قال ابو جعفر « ع ». «وكانت المسيرة فيهم من أمير المؤمنين « ع 4 
ما كان من رسول الله «ص» في أهل مكة يوم فتح مكة فاته لم يسب هم 
ذرية وقال : من أغلتى يابه فهو آمن ومن القى سلاحه فبو آمن وكذلك قال 
أمير المؤمنين يوم البصرة نادى : لا تسيوا لهم ذرية ولا تحهزوا على جريح ولا 
تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابه والقى سلاحه فبو آمن » . 

وقال شريك : «لا هزم الناس يوم المحل قال أمير المؤمنين هع »> 
لا تتبءوا مواءا ولا تحهزوا على جريح ومن أغلق بابه فبو آمن » . 

وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « ان عل] كتب إلى مالك وهو 
على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا 
يحبز على جرداح ومن أغلق بابه فبو آمن » . 

وفي حديث مالك بن أعين يصف حرب صفين : ان امير المؤمئين دع » 
قال : « ولا تمثلوا بقتيل واذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تتنكوا ستراً وله 
تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئاً من أمواهم إلا ما وجدتم في عسكرم ©» ولا 
تهمجوا امرأة بأذى وإن شتمن اعراضكم وسبين امراءم وصلحاءم فانون, 
ناقصات القوى والاذفس والعقول وقد كنا ذؤمر بالكف عنين وهن مششسركات. 
وان كان الرجل لءتناول المرأة فمعير يها وعقبه من بعده » . 

قال أهل معرقند لعاملهم سليان بن ألي السري ان قتيبة غدر بنا وظانا 
وأخذ بلادة وقد أظبر الله العدل والإنصاف فاذن لنا فليفد منا وفد إلى 
لخلمفة : عمر بن عبد العزيز يشكون ظلامتنا . فان كان انا حتى اعطيناه 


ينض 


فان بنا إلى ذلك حاجة ؟! فاذن لهم فوجبوا منهم قوما إلى عمر فلما علم مر 
ظلامتهم كتب إلى سلوان يقول: ان أهل سمرقند قد شكوا إلي" ظاما أصاهم 
وتحاملا من قتببة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فاذا أتاك كتالبي هذا 
فاجلس لهم القافي فلينظر في امرهم فان قضى هم فاخرجهم إلى معسكرهم 
كا كانوا وكنتم قبل ان ظهر عليهم قتيبة .. 

فاجلس هم سليان ( جميع بن حاضر ) القساضي فقفى ان يخرج عرب 
#مرقند إلى معسكرم ويئابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا؟ او ظفر 
عنوة فقال أهل السند : بل نرضى بما كان ولا نجدد حربا لأن اهل الرأي 
منهم قالوا : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقنا معهم وأمنوتا وامنام فان عدظ 
إلى الحرب لا ندري أن يككون الظفر وان لم يككن لنا نكون قد اجتنيتا 
عداوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كان عليه ورضوا وم ينازعوا » . 

ويرينا الإسلام الشيء الكثير من المعاملة الانسانية التي ابداما قواد 
المسامين وجيوشهم في حال الحرب والقتال وكان الخروج عن ذلك نادراً ومن 
أمناب الطعن على الخارج لا كالحروب الغربية التي هي المثال الواضح للوحشية 
والبربرية والغفدر وامانة وقتل الأبرياء » وارتكاب كل قسوة وشدة وغلظة 
وفظاظة !!. 

ولاجباد الاسلامي بحث طويل وانظافته أدلة وشواهد لا تكاد تحصى 
ولنكتف بهذا القدر في هذه الرسالة . 


انض 


لمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الجتمع كالأفراد قبقى سليمة فا دامت تتفذى بالأخلاق الفاضلة وتتجاى 
عن الرذائل فاذا انقطعمت صلتها مع الفضائل انهارت انيار البناء فانه ما 
تعوهد بالعمران والترمم بقي صحميحاً قابلا للسكنى واذا تغوفل عنه آل الى 
الفناء واطرات: 

والإسلام بريد المجتمع فاضلا تحري عليه نسائم العدل والحرية والمساواة 
والإخاء والكر م والشجاعة وما اليها » ولذلك رمم خارطة الفضائل وحث 
عليها وذكر الرذائل وأمر بالتجنب منب! وحمث ان التسارات النفسية 
والشهوات المسيطرة على الروح لا تحري من هنا وهناك جعل الاسلام قانونين 
تحفظ] على الافراد والجتمعات من الموار والفساد وحرصا على السلامة من 
المعاطب والمبالك . 

والقانونان هما : 


أ - الأمر بالمعروف ٠.‏ 

بست النوي عن المنكر 1 

والمعروف : كل أمر رأى الاسلام فيه مصلحة للفرد او المجتمع سواء 
والجهاد .. أم ندب اليها كالضمافة والهدية والتزاور والآ لف وما المها . 


الف 


والمذكر 0 كل سي ء يبرى الاسلام قبه مضرة للفرد او الجتمع سواء حرمما 
كالزة والقهار وأكل مال الناس بالباطل وشرب افر والنظر الحرم والككذب 
والغمبة والنمسمة والتحسس والظلم والرشوة وما إلى ذلك . 


ش وهذان الواجبان بنزلة القوانين التنفيذية في القوانين المدنة بدونبهما 
لا يستقم النظام وينتببك ناموس الإسلام فلو شرب رجل الخر أو ظلم في 
الحكم أو م يعط حق الفقير .. وهكذا “» ثم لم يؤاخذ من ناحية السلطة 
والأفراد لى يض زمان حتى تسري العدوى ويستفح_ل الشسر ويتهار الفرده 
والمجتمع ولذا أكد الإسلام تأكيدات بالغة على إقامة هذين الواجبين . 

قال أبو عبدالله دع » : « ان رجلا من خثعم» جاء إلى رسول الله دص» 
فقال : يا رسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام ؟ قال الإيمان بالل » قال ثم 
ماذا ؟ قال صلة الرحم » قال ثم ماذا ؟ قال : الأمر بالمءروف والنبي عن 
المنكر » قال : فقال الرجل : فاخبرني أي الأعمال ابغض إلى الله ؟ قال 
الشرك باش » قال ثم ماذا ؟ قال ثم قطيعة الرحم » قال ثم ماذا ؟ قال الأمر 


بالمدكر والنبي عن الممروف © . 


فالامان أول الفضائل » وصلة الرحم تبني وحدات الجتمع الخير أي 
الاسر ة والعشيرة » والامر بالمعروف والنهي عن المنكر > يينيان أفضل 
انجتمعات ٠.‏ 

وقال حسن : خطب امير المؤمنين دع » : فعحمد الله وَأقق عليبة « 
ثم قال : أما بعد : فانه انما هلك من كان قبل » حيها عملوا من المعاصى » 
م ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك * وانهم لا تمادوا في المعاصي» ول ينههم 
الريائدوت والاحمار عن ذلك نزلت مم العقويات 2 فامروا بالمعروف وانهوا 
عن المذككر » وأعاموا : ان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » لن يقريا 
أحلا 0 وأن يقطعا رزقا 6ه 
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وقوله 2 ع 2 لم دلوم الربائدون والأحمار 2 إشارة إلى قوله تعالى . 
( لولا ينهاهم الربانيون والأحمار عن قوهم الآثم » وأكلهم السحت © لبئس 
ما كانوا تصدعون ( 7 

والعهدل بالمعاصى 35 بطسدصة الخال سد ورسمب العقوئات الدذموية ق قل 
الاخروية » فالخر تورث الحنون > والمغاء الامراض الزهرية » وترك الزكاة 
اختلال توازن الطرقفات امؤدي - يدوره - إلى الثورات وهكذا . 
ومكذا. 

ثم لم هذا الترك ؟ ألانه يخاف الشخص أن يقتله الناس لو أمرهم ونهاهم؟ 
أم لأنه يخاف أن يقاطعوه فيقع في حرج من العيش وانقطاع من الرزق ؟ . 

0 الآمرون الناهون قتلوا ؟ أم هل ماتوا جوءا ؟ كلا : لا هذا ولا 

3 بل بالفكس »> انهم اصدحوا سادة العام 0 والتف الناس حوهم ©» 
0 الاموال رهن اشارتهم 0 والمك بعص الامملة من تالف م قا م بالامر 
والنبي > دينياً كان أم غيره . 

قال بي العظم عرد «ص» ووضصية الامسام امير المؤمنين 8 5 2-٠"‏ لم بز 
يأمران اروف وينهيان عن المنكر » حتى قيضا وهما من هما ! 0-0 6 
وتمذل الثروة إمامهما © في الحياة ودعد المات ٠.‏ 

و#رر اهند من دير الاستمهار 5 غاندي م بزل بأمر ودنهى » حدى تدفقت 
اأسيادة والثروة على أعتايه 5 الحياة والمات لا تردد بذلك أنه كارف بأمر 
بالمعروف الاسلامي وتدمهوى عن المذكر الاسلامي بل نردد ائبسات ان الادر 
والنبى - أيا كان نوعهما - لا يسييان انقطاعاً في العمر او الرزق . 

وهكذا »> وهكذا. 

أما نسبة قتل الامام الحسين عليه السلام وصلب الني الكريم عيسى عليه 
السلام موسب الظاهر عدد السهبود والنصارى وفقر سقراط وما الى ذلك الى 


كم 


امهم بالأمر والنهي فهو بعمد عنالواقم فالحسين عليه السلام قتل لعدم بيعته 
اليزيد الطاغية وكان يقتل على أي حالكا قَتل أخوه الامام الحسن عليه السلام 
من قبل والمسيح عليه السلام لم يصلب ( ولكن شبه له ) وسقراط سقي الم 
لنقده الحكومة لا لأمره ونهبه ومن يعم لعله كان يقتل في حرب أو صدفة 
وان م ينقد ظلمة زمانه . 


والامر بالمعروف والنهي عنالمنكر يورثان عزة لا ذلة» قال أبو جعفر عليه 
السلام ( الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر خلقان من خلى الله نمن نصرهها 
'أعزه الله ومن خذههما خذله الله ) يلتف الناس حول الآمر الناهي فمعز ويكال 
للتارك الذم والشتم فيذل أليس كل عزيز اجتاعي انما تسم العزة لأمره ونهبه؟ 
.وكل حقير فردوي خنع وجنح إلى الراحة . 

وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام ( لتأمرن بالمعروف ولتنبن عنالانكر 
أو ليستعملن عليكم شرارك فيدعو خيارك فلا يستجاب هم ) فلو م يأمر 
الانسان بالمعروف وم ينه عن المنكر تصدى للسيطرة أشرار الناس لآنهم لا 
يجدون رادعا وزاجراً وعند ذلك لا ينفعهم الخصام اذ بيده القوة ولا ينجي 
امجتمم الدعاء ‏ ولو كان الداعي خيرا ‏ لآن الله تعالى لم يجعل أمور الكون 
بالدعاء فقط فانه تعالى جعل لكل شيء سيباً ولو أراد ان يستجمب كلدعوة 
كان عالما آخر لا عام الاسباب والمسببات وقد كان أول الداعين ورئيسهم 
رسول الله وص » ومع ذلك كان « ص » يدعو الى جنب انه يعمل» ويعمل» 
ويعمل . ولا أنسى ما ذكره بعض الطياء قال : هيأ النى « ص » جيش 
:المسامين مواجهة العدو في الخندق وحرضهم على القتال واخرج معه يطل 
المسامين الامام أمير المؤمئين عليه السلام وحفر هو وأصحابه ال#ندق يكل 
صعوبة وتعب وندب الأمسامين لقابلة فارس اشر كين وبعد ذلك .. بعد أن 
هيأ جميع الآسباب الممكنة المادية والاديية - حسب الظاهر - رفع يديه 
#للكريتين الى السماء ودعا لنصرة المسلمين. . ألم يكن يعم « ص » تأثير الدعاء؟ 


يكس 


أم م يكن قرأ قوله تعالى ( قل : ما يعبأ بكم ربي ولا دعاتكم ) ؟ كلا » 
وألف كلا ! وانما كان يعم ان الدعاء في جنب العمل وهو الأسوة الحسئة لنا 
( ولك فيرسول الله أسوة حسنة ) فعلى المسلم ان يقتدي به ه ص » فيدعوته 
ودعائه ويستفهيء بانوار أقواله وأماله ولا يجنح الى الدعاء فقط فراراً عن 
العمل كا اعتّاده كثير من الالفين . 

ومن هنا يفوز الانسان يخير الدنما ومعادة الآخرة . 

قال النى « ص » ( لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالممروف ونهوا عنالمنكر 
وتعاونوا! على البر فاذا ل يفعلوا ذلك نزعت منهم اابركات وسلط بعضهم على 
بعض ول يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء ) ومن نظو الى حالة المسلمين 
في هذا النصف الأخير من القرن الرايع عثشير الهجري وما أحاط بهم مزالبلاء 
والفتن وكمف انهم ذلوا وديسوا تحت الأرجل يتدقن صدق مقالة الرسول 
وص » فقد تواكلوا وتر كوا هذه الأركان الثلاثة للرقي : الأمر والنبي 
والتعاون . 

وربما استغرب بءض الناس هذه الرواية قال رسول الله « ص » (ما أعمال 
البر عند الجهاد فيسييل الله الا كنفثة فييحر هي وما جميسم أعمال البر والجهاد 
في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنبي عن المنككر الا كنفثة في بحر لي ) 
ولكن منطق الواقع يصدقه فان قيام أعمال البر انما يككون بالجبهاد والجبهاد انما 
يفيد تأسيس الدين أما بقاؤه مدى الأزمان والأجيال فلا يككون الا بالأمر 
بالمعروف والنوي عن المنكر » وهكذا يوجه قوله و ص » ( مدا العلماء 
أفضل من دماء الشهداء ) قان الشبيد اتما يؤسس والمداد يبقى ولولا المداد 
ذهبت أتعاب الشبداء ادراج التيارات النفسية حتى لا ترى منها باقية . 

عا عا 

كثيراً ما يأمر الانسان بمعروف أو ينهى عنمنكر زاعماً انه ادى فريضة 

عظدمة لكنءقله الباطن ور كه الى ذلك لدس الا دواعي الشهرة أو السمعة 


لضن 


الطمية او السيادة أو حب الانتقام من التسارك للمعروف أو الآتي بالمنكر 
ومثل هذا لا ينفع نفسه ولا مجتمعه فان مسير المجتمعات ومبهذب النفوس هو 
الحقائق أما الالفاظ الفارغة واكم الجردة فليست الا كالسراب يحسيه الظمآن. 
ماء ولا يروي عطشانا ولا ينفع من غلة و نذا يحرص الاسلام الحرص كله 
للاخلاص في العمل مبما كان نوعه حتى ولو كان بناء دار أو شراء عقار ولذ: 
قال رسول الله ه ص » ( انما الاجحمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ) . 

والجهاد الذي هو أعظم من كثير من الواجبات لا يقبل الا اذا كان المجاهد. 
مخلم] في عمله » حتى ولو قتل المجاهد ان الشيء الذي ليس لله تعالى. 
لا ينفع ولو كانت الدنيا فكيف بعمل ضثيل: كحباد فرد أو أمر يمعروف. 

وفي الخبر : « ان رجلا من المسامين قل في سديل الله بايدي بء ضاللكفار». 
وكان بدعى بين المسامين : قتبل امار » لانه قاتل رجلاً من الكافرين نية ان 
يأخذ حماره وسليه » فقتل على ذلك فأضضف إلى نيته وهاجر رجل إلىالجهاده 
مم اصحاب الني «ص» وكانت نيته من المهاجرة أن يأخذ امرأة » كانت 
في عساكر الكفار ويتزوجبا » وتسمى ام قيس »© فاشتبر هذا الرجل عند 
اصحاب الني «ص» : بمهاجر ام قيس . 


د عه عا 


الكل واحد من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر شرائط : 

١‏ ان يكون الامر بالمعروف والتاهي عن المنتكر عالماً بهما حتى لا يأمر 
دغير معروف ولا نتهوى عن غير 7 5 

؟ ان يجوز التأثير » ولو يعيداً أو غير مبساشر » وإلا فلو عم انه 
لا يترتب على الأمر والنبي اية مُرة » سقط الوجوب ولكن .. هناك شيء » 
وهو ان الغااب هو التأثير 6 ولو يعيداً 0 أو غير مادر مثئة : و امير 
التارك اشخاص متعددة اثر الآمر » فان الواجب على كل فرد أن يقوم 


الاح ) همكذا الاسلام خا 2 


تحصته . فلا يصح أن يقول كل واحد منهم انه لا يؤثر الاثر الكافي .. ومن 
.هنا يحب القيام بالأمر والنبي على كل أحد إذ ولو م تكن هناك جماعة 
مغاضدة » أما احيّال ان دتعقب امره أمر شخص آخر .. وهكذا .. كاف 
5 احهال التأثير » ومثله.: ما لو كان التكرار مؤثراً » فان المرة الأولى اول 
المئة في التأثير. . 

وكذا لو كان احوال التأثير يطريق غير مباشر » مثلا : الجو قد يتسمم 
«الأفكار والأفعال المنحرفة » فاذا اشتغل الفرد أو الماعة يتلطيف الحبط 
.وتنقمته عن الوباء الأخلاق اثر ذلك على المحدط فيكون كل فرد ينبت في ذلك 
الجو » يكون صالل] .. أما ما يتذرع به الجمناء والمحلدين الى الدعة »> من 
.عدم التأثير في الفرد بكامة واحدة فهو فرار من المسؤولية . 

وبعد هذا وذاك » فبل يبقى للفارين من معذرة ؟ إن نرى الأديان القائمة 
اليسوم من اسلام .ومسيحية > وهودية .. والمبادىء السائدة ٠‏ من مختلف 
الأفكار » م تقم إلا يحرود وبجاهدات وبالحاح واصرار وتككرار » من حملة 
بذورها الأولين » قبل بعد هذا ان يقول قائل لا يؤثر البلاغ ؟ أو لا ينفع 
االآمر.والتبي *. 

+ أن يكون الفاعل للمنكر » والتارك للمعروف غير عازم على 
«العدم » فلو كان رجل أرتكب بحظ_وراً » او ترك مأموراً » ثم ندم وعزم 
على الاقلاع » لم ببق مجال الأمر والنبي . 

غ - أن لا يكون هناك ضرر على الآمر الناهي أو غيره من المسهين » 
-ضرر بوجب ترك الواجب »© فلو كان هناك ضيرراً يرجع على ذلك المنككر او 
المعروف المتروك لم يكن القيام بهما واجماً «ما جعل علمك في الدين من حرج» 
و «لاضرر ولا ضرار في الإسلام ». 

وهذا الشعرط عفر كثير من العاطلين» ان الضرر متوجه البهم أما الاتهام ! 
أو الإهانة ! أو خوف سقوط المكانة عن القلوب ! أو . أو ..! لكن هذا 


ضر 


العذر بالمهزلة أشبه أليس الصادعون الأولون من المسامين » لقوا من العنت 


قال أبو جعفر م ع »: «يكون في آخر الزمان قوم 8 قبهم قوم 
مراءون 6 قنثافرون ودنسكون » ددثاء سفهاء لا يبرحوت هوا عمعروف 2 
ولا ا عن منكر 6 إلا اذا آمنوا الضرر 0 يطلموت لانفسهم الرخص 
والمعادير “© ولو أضرت الصلاة يسائر ما دعملون بأموالهم وأبدانهم 0 
7 رفؤضوا أسم ى الفرائض واشرقها 0 ان الأمر بالمعمروف والنهي عن المنكر 
'فردضة عظدمة 6 بها 0 اله رائض . هنالك م غضب ألله عليهم 0 فيعموم 
ابه » فيلك الأبرار في دار الأشرار » والصغار في دار الكمار » ان 
لآم بالمعروف والنبي ء عن المنكر 0 سدمل الأنساء » ومنهاج الصلحاء 2 
فردضة عظيمة 0 ها تقام الفرائض ؛ وتأمن المذاهب 2 وتحل المكاسب ل 
وترد المظالم » وتعمر الأرض » وينتصف من الأعداء » ويستقم الأمر » . 
, ملك الا, رار .. » ان الذي يعمل عوسب دمكور ددله وللكن لا دنهوى 
ولا بأمر » بر لدس يشمرير > لكنه هلك > لتركه هذا الواجب العظم و كذلك 
.هلك صغار القوم بترك كبار القوم وزعمائهم هذين الواجيين » أما من زعم 
ان الرطب والمابس يحرقان معا فبو غلط ! مخالف للعدل ! 
قال عدد السلام بن صالح للرضا دع»: لأي عله اغرى الله الدنيا كلها 
:في زمن نوح دوع» وقفمهم الاطفال » ومن لا دنب له ؟! فقال :» «ما كان 
“قمهم الأطفال لأن أ عر وجل 0 أعقم اصلاب قوم نوح وأرحخام نسام 
أربعين عاما 6 فانقطع اليم فغرقوا ولا طففلل فمهم 6( ما كانت الله 0 
'يعذابه من لا ذنبٍ له » وأما الساقون من قوم نوح فاعرقوا لتكذيبهم ! نى الله 
“فوح وسائرهم اغرقوا بوخام يتلكذيب المكذيين 0 وهن غاب عن ا 
«فرض به كان كن شاهده وألام » . 


+ عاد عو 


فض 


يحب على المسلم أن ينكر المنكر بقلبه . 

ويتكره بلساته . 

وينكره بده . 

والانكار باللسان واليد له مراتب »> يتدرج من الأضمف متبسا الىه 
الاقوى .. حق يتلغ القتل لكن فمه خلاف بين العاماء وهو مشكل على. 
أي حال ! 

قال أمير المؤمنين و ع » : تمتهم المنكر للمتكر يقلبه ولسانه ويده 
فذلك المستكل +صال الخمر » ومنبم المنكر بلسانه وقليه التارك بيده »> 
بذلك متمسك يخصلتين من خصال الخير » ومضيع خصلة © ومنهم المنكر 
بقلشه والتارك بيده ولسانه فذالك الدي ضع اشرف الاصلتين من الششك. 
وتمسك بواحدة © ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلئه ويده فذلك ميت. 
الاحماء » وما أعمال البر كلها والجياد في سبيل الله عند الامر بالمعروف 
والنبي عن اانكر إلا كنفثة في بحر لجي 2 وإن الامر بالممروف والنبي عن. 
المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق وأفضل من ذلك كلءة 
عدل عند امام حائر ». 

قال عبد الرحمن بن الي ليلى الفقيه » معت عليا عليه السلام يقول - يوم 
لقينا أهل الشام أيا المؤمنون انه من رأى عدواناً يعمل به ومنكرة 
يدعى اليه » فانكره بقلبه » فقد سلم وبرىء ومن أنكره بلسأنه فقد آحر »©. 
وهو أفضل من صاحيه » ومن أنكره بالسيف لتكون كة الله العليا: 
و كلمة الظامين السفلى » فذلك الذي أصاب سييل الهدى » وقام على الطريق. 
ونور في قلبه البقين » . 

لكن .. المنكر يقلبه يسم ويبرىء > إذا لم يتمكن من غير ذلك . 

روى حشن بن على بن شعبة عنالحسين « ع » قال : وبروي عن علي «ع ». 


زفقض 


« اعتيروا أيها الناس بما وعظ الله به اولياءه من سوء ثنائه على الاحمار » إِد 
يقول : « لولا ينهاهم الراندون والاحمار عن قوهم الاثم » وقال « لعن الذبن 
كفروا من دني اسسراثيل الى قوله : لبنس ما كانوا يفملون » وإنما عاب الله 
ذللك علمهم لانهم كانوا يربون من الظامة» المنكر والفساد فلا ينهونهم عنذلك» 
رغبة فها كانوا ينالون منهم ورهية مما يحذرون والل يقول ١‏ فلا تخشوا الناس 
واخنثون »؛ وقال «١‏ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولباء يعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » هيده الله بالأمر بالممروف والنبي عن المتكر 
فريضة منه لعده بأنها إذا اديت واقيمت » استقامت الفرائض كلها وهمنبا 
وصعيها » وذلك ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع 
رد المظالم »؛ وتخالفة الضالم وقسمة الفيء والغنائم » وأخذ الصدقات من 
مواضعها ووضعها في حقها .. » . 

قال جابر ه قال ابو جعفر « ع » ه « فاتكروا بقلوبكم والفظوا 
بالسنتكم ؛ وصككوا بها جباههم » ولا تخافوا في الله لومة لاثم فان اتعظوا 
فل اذى رجعوا » فلا سديل عليهم » إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الارض يغير الحى » اولك لهم عذاب ألم © مالك فجاهدوم 
بابدانكم وابغضوم بقلوبكم > غير طالبين سلطانا ولا باغين مالاً » ولا 
مريدين بالظلم ظفراً » حتى يفيموا إلى امر الل وعضوا على طاعته » . 


وهذان الواجبان على الءالم 5 كد > كسائر التكاليف الدينية والمدنية فانه 
يعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن العام » قال حرث : ان أبا عبداث دع » 
قال له : « لاحمان ذنوب سفهاتكم على علمائكم .. ما عتمكم اذا يلفكم 
منالرجل منكم ما تكرهون » وما يدخل علينا به الاذى أن تأنوه فتؤنبوه» 
وتعذلوه وتقولوا له قولاً بليغا ؟ قلت : جعلت فداك اذا لا يقدلون منا ؟ 
قال : أهجروثم واحدئيوا يجالسهم "١6‏ 


انفضا 


وكثار ما يفم التشاء © لاأسن ترك الامر والقبي ١‏ نبلل غخالقة الأمن 
الزاجر » لما يقول » وهو كبير عند الله تعالى مفسد للناس « يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟! كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ». 

قال أمير المؤمنين « ع » - في خطبة له - « فإنا لله وإن إليه راجمون > 
ظبر الفساد فلا منكر مغير » ولا زاجر مزدجر ‏ لعن الله الآمرين بالمعروف 
التار كين له » والثناهين عن المنكر العاملين به ». ١‏ 

وقال على بن الحسين عليهما السلام ( والمنافق ينبى ولا ينتبي ويأمر 
بمالايأتي) 

كا يه 

لكل شيء مقياس © إذا تعداه اورزث الدمار وكذلك للأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » ان هما موازين يازم على الشخص القائم ان يعرفها وإلا 
كان فساده أكثر من صلاحه مثلاآ : بعض المواضع يازم استعمال اللين حتى ان 
الشدة تفسده وبعض المواضع يلزم استعمال الشدة حتى ان اللين يحخرىء 
المرتكب وعلى الآمر الزاجر أن يقدر الظروف والاشخاص حت التقدير فلا 
يستعمل اللين موضع الشدة والشدة موضع اللين .. ان الصبي المتوحه 7 دو 
أو نار لا ينفعه الاسان الطيب فيازم أن ينهره وليه والعنود المقترف لا تنفعه 
الشدة 0 بزداد عتّو أ وعناداً وإئا حب أن ينذر إلمه باللمن . 

لال عمر بن حنظة » قال ابو عمد الله دوع » «لاعمر لا تحملوا شّ 

0 وأرفقوا بم فان الئاس لا يحتملون ما تحملون » . 

قال الزهري : قال على بن الحسين عليهما السلام « كان آخر ما اودى به 
افير مومى عليهما السلام قال : لا تعيرن أحداً بذنب © وإن أحب الأمور 
إلى الل ثلاثة : القصد في الجدة والعفو ني الأقدرة والرفقى بعباد الله وما رفق 
أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة ورأس المكة خافة الله 
عر وجل ». 


354 


التولي والتبري 


الاسلام م همل جانياً من جوانب الحساة إلا مد اله يد التكل.ف. 
والتهبذوب والتحسين والتجويد فان لكل جانب نشاطعً ونماء فلو اهمل نمى 
3 تثمو الطقلسات فمفسد الز رع ولا ينتفع به والحب والمغض عاطفتان 8 
عواطف الحيوان وغريزتان من الغرائز لو لم تشملهما يد التوجمه والترييسة 
سلكا غير مسلك الصواب وفسدا وأفسدا كا في سائر الغرائز والصفات . 

ان من لا يدري أين يرجه عطفه وحبه ربما وجبه نحو فتاة غداء او 
ملك عضوض وبذلك فساد اولاه وأخراه .. ومن لا يعم أين يصرف غضيه 
ويغضه كثيرا ما يبغض من بربيه وبهديه وبهذا يتلف دناه وعقياه 
ثم لا ينال خيراً . 

وليس الإسلام بالدين الذي يرجه الحب بدون مبرر الى شيء خاص او 
دصرف البغض بدون ع-لة إلى شيء معين ؟ا في كثير من الحكومات : انهم 
يقولون أحيوا فلانا وصوتوا له » ولكن ل ؟ لأنه خير والكل يعلم انه ليس 
يخير ! فكيف بحيه ؟ ويقولون : اكرهوا فلاناً وسوه « ولكن اذا ؟ لأنه 
شر بر واككل يعم انه اليس دشر بر ا فكيف يكرهه ونسية . 

بل الإسلام يؤمن الجانبين جانب العاطفة والحب » والكراهة والمغض.. 
وجانب الحبوب والمكروه » حتى ينمو الحب والكره حسب مقتضى الطبيعة 


البشرية والفطرة الانسانية لا ينحرفان ذات اليمين وذات الشهال » فيضران 


تقض 


ويفسدان .. وحتى يقع الحب موقعه من المحدوب والكره موقعه من المكروه 
ى لا يكون الأمر بالحب يناني طبيعة الحبوب » بأن لا يكون قابلا للحب »> 
ونا يكون طفملء] على هذه الغريزة وكذلك الأمر في المكروه . 

مثلا : حتى لا يحب الشخص فتاة عذراء في عرض الشارع .. ولا ملكا 
غاسداً لا يسبب إلا هلاك شءبيه وحذلك جاتب الكرافة وياجلة ينمو 
الحب مبذيا . 

والتولي والتبري: اللذان هما فرعان منفروع الاسلام براد بهما هذه الغاية . 

والله سسحانه » لما كان هو الأولى بالحب والتولى » كان الأول في هذا 
الباب » والقداة الله تعالى لما كانوا هم أولى بالتبري : كانوا هم أولى بالبغض» 
وبمد ذلك يأتي دور الرسول والآئمة » وصلحاء الناس فاتهم اولى بالحب . 
واعداؤمم أولى بالبغض . 

يقول الله تعالى : « قل ان كان آباوكم وابناؤم واخوانكم وعشيرتكم » 
.وأموال اقترفتموها » وتحارة قوت كنادها + ومساكن ترهويا أحت 
اليكم من الله ورسوله وتحهاد فق سممله فتريصوا » وقال رسول الله «ص» 
« لا يؤمن أحدم حتق يكونالله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وقال «ص» 
ا« أحيوا الله 1ا يغدوك به من ذعمه » وأحيوني لحب الله » . 

ولماذا لا نحب المرء الله تعالى ودتولاه ؟ انه خالقه ورازقفه ومدعمه 
والمتفضل علمه وهاديه إلى الرشاد والمه مرجعه حيث يسكنه حنات عرضبا 
السموات والأرض أعدت للمتقين . أم لماذا لا يحب رسوله ؟ أليس هو 
الوسيط بين الله وييئه ؟ أرشده إلى أحسن السبل ودعاه إلى الإسلام الذي 
أفه مطادكه وسبادتة: وعوه ورقشه وصيزه وزقافة عي ولانالا عب ائة 
56 عترة الني «ص» وأمل بيته الكرام وهم الذين تبحوا له الطريق 
وأوصاوه إلى متاهل علم النبي «ص» وهم واب جك ةرك ران ونون + 


كام 


أمكن أن يكون هناك اولى منبم بالولاية والحبة ؟ كلا ! ثم .. هل هناك 
أحد اولى بالكراهة والبغض من حادوا الله ورسوله وتاصموا اهل بيته ؟ 
انهم اعداء الإنسان عنعون عنه الضماء والدفء والعم والرفاه.. فيم اولي 
«الناس بالبراءة والمعاداة . ش 

والإنسان - بطبعه - إذا أحب شخصا عمل على هواه واذا كره شخصاً 
-جانب ماثلته في قول أو عمل فبل هناك أفضل من ماثلة الله ورسوله والأئة 
في خلق أو عمل ؟ خلقهم الفضيلة وعملهم اير . 

فحبهم يورث تهذيب النفس © وتحسين العمل وبالعكس قل في اعدائهم 
.يتصفون بكل رذيلة ويعملون كل شيء فتولى الله ورسوله والائمة داع إلى كل 
خير والتبري من اعداتهم وقاية عن كل رذيلة . 

ع عو 


ويأفي بعد تولي الله ورسوله والآئمة » والتبري من اعدائهم » دور الحب 
في الله والبغض في الله . حتى تكون كل حركة وسكون قصدر من الشخص 
متسمة بالفضملة متعدة عن الرذيلة . قال الذي «ص» « ود المؤمن للمؤمن قي 
الله أعظم شعب الايمان . ألا ومن احب في الله وأبغض في الله وأعطى في 
الله ومنع في الل فبو من اصفياء الله » . 

وقال «ص» لاصحابه : أي عرى الايمان اوثق ؟ فقالوا : الله ورسوله 
أعل فقال بعضهم الصلاة » وقال بعضهم : الزكاة » وقال يعضهم : الصيام » 
وقال بعضهم : الحج والعمرة وقال بعضهم : الجهاد . 

فقال رسول الله «ص» ( لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى 
الامان : الحب في الله والبغض في الله وتوالي اولماء الله » والتبري من 
اعداء الله ) . 

وهذا الحب هو ميزان كل خير فمن كان فيه رجى لكل خير ومن م 
يكن فبه فليس فيه أي خير . 


يفخا 


قال الإمام الباقر هع » ( اذا أردت أن تملم ان فيك غيراً فانظر إق, 
قليك فإن كان .يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله 
يحبك . واذا كان يبغض أهل طاةة الله ويحب اهل معصيته فليس فيك خير 
والله ييغضك والمرء مع من احبه ) . 

انه لدس هذا فحسب يل الدين هو الحب والحب هو الدين فعلى المرء ان. 
محتاط فى حيه ودفضه حق بتعافقى موقعهما ؛ روى زياد الحذاء عن ابي جعفر. 
عليه السلام قال ( يازياد ويحك ! وهل الدين إلا الحب ألا ترى إلى الله قوله. 
( قل ان كنم تحنون الله فاتيعوني حييك الله ويغفر ليم ذنوييم ) . 

أولا ترى قول الله لمحمد دص» ( حيب الم الايمان وزينه في قلويكم ). 
وقال ( يحبون من هاجر المهم ) ؟ فقال ( الدين هو الحب والحب هو الدين ). 

وقال فضيل بن يسار » سألت أبا عبدالله هع » عن الحب والبغض أمن 
الامانت هو ؟ فقال وهل الايمان إلا الحب والبغض ؟ ثم تلا هذه الآية. 
« وحمب اليكم الايمان. وزينه في قلو بكم »© #كره اليكم الكفر والفسوق 
والعصيان > وأوائك مم الراشدون » . 

هذه عششيرة من عبادات الاسلام 2 التي قررها الكتاب والسنة فهل ترى,. 
فيا إلا الخمر العام للفرد والمجتمع ؟ وهل يمكن ان تصل اليها يد البلى » 
في زمان او جيل؟ وهل يعقل أن يأتي دين او مبدأ يخبر منها ؟ كلا لا يككون 
ذلك ولا ذاك ولا هذا .. فحلال مذ وص» حلال إن يوم القمامة © وحرام 
جمد «ص» حرام الى يوم القيامة .. والله الهادي . 


كر بلاء المقدسة : حمد بن المبدي. 
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